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 في الآونة قرأ الواحد أن ياعتاد مثلما زوال العالم؟ ليس العالم هو ما يختل نظامه أهو
 في هذا ووضعته الصفة هذه لعالم ما أعطت اهي والمؤسسات الهياكل إنالأخيرة، بل 

ستقلة والتعاون العالمي  المصياتالأسواق الرأسمالية، والمعايير الحضارية والشخ: الموقف
 أفراد مجتمعات عصر الحداثة التفكير بأسلوب خطي ت اعتادلقد. وعمليات الديمقراطية

 وقفات وانتكاسات في طريق النمو والتقدم، لكن – بطبيعة الحال –كانت هناك . تقدمي
 وتوقفه، ظام في حركة دوران النالمفكرين راح صيت دلق. إيجابيةًالمحصلة كانت دائما 
ِواستبعد احتمال النهاية ُ  . 

 خلود إلى الأسواق عبر أزماتها المرحلية تمددت:  الإنسانعرفه كان العالم كما هكذا
 الطبيعة مخاطر الإنسان ّوحول والسلام العالمي، الاجتماعيّمحسوس، وأمنت الدول النظام 

رة الأساسية ُولم تبد الفك. إلى مصاعب يمكن السيطرة عليها باستخدام التقنية والنظام
ًللتقدم معطلة إلا أحيانا وبشكل مؤقت، بل حتى الأحداث التي انتهكت المدنية مثل 
المحرقة النازية، أو جرائم الإبادة الجماعية مثلما حدث في دارفور لم تتمكن من زعزعة 

 الحركية والاتصالات وجعلت.  الإنسان يسير في الطريق الأفضلبأنالإيمان الراسخ 
 عام نتصارهاالعالم قرية صغيرة ومتاحة للجميع، حتى أعلنت الديمقراطية االعالمية من 

 .  ، وأصبحت معرفة الإنسان بعالمه تزداد وتتسع1989
 حد تغيير ملامحه وشكله المعهود هو تغير المناخ الذي سببه إلى حال العالم ّبدل ما إن
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 التعامل مع متغيرات هملأُوإذا . الإنسان، وليس التطور الطبيعي القوي لقوانين الطبيعة
 خلال العقد ًجذرياً الإدارة والاقتصاد تغييرا لوبالمناخ العالمي بجدية ودقة، ولم يتغير أس

وتعادل . عة مفصلية وينقلب بديناميكية غير متوق"انقلابنقطة "المقبل فقد يبلغ المناخ 
 قدرة اقتصادية واحدة، أو  أو  دو، برلمانيتين أو  ثلاثةدورتين 2020الفترة المتبقية حتى عام 

  شكل حياة ستحدديقام خلالها دورتان للألعاب الأولمبية، إلا أن تلك السنوات المعدودة 
 . الأجيال المقبلة

 قد التحم بالتقدم الخطي، وهو منظور غريب ومفزع "الانتهاء" يكون منظور بهذا
 تنتهي المواد الخام لن.  حيث تتحول المخاطرة مرة أخرى إلى خطرالحديث،بالنسبة للفكر 

 الإنجازات العظيمة التي أنتجتها حداثة الغرب، ومنها اقتصاد معها نتهي تقد بل فحسب،
 ثم يعتبر تغير المناخ تغير ثقافي، وإطلالة على منو.  والمجتمع المدني، والديمقراطيةالسوق،
 الأجيال  فئة منحياة بل ،2525 عام بذلكولا يقصد .  المعيشية في المستقبلفالظرو

وقد ترتفع متوسط . 2100 عام حتى عيش قد ي2010 من ولد عام فبعض ،المعاصرة كذلك
 مئوية، وستجد الأجيال المقبلة صعوبة في اترجد حرارة الأرض أربع إلى سبع درجة

 .  الإنسان في غواصة ضيقة وخانقةحالتنفس الهواء يمكن تشبيهها ب
 تشكيل ستطيع وت، المجتمع الدوليقلب تعتقد كونها الغرب شعوب زالت لا وبينما
 وأضحت وقت طويل، منذ كما تشاء، إلا أن الواقع يظهر أنها تركت هذا الموقع همستقبل
 الصين والهند والبرازيل وروسيا مثل دولف.   أخرى في الطريق لاحتلال ذلك الموقعًقوى

إن .   دول أخرى وستتلوها في ذلك النهوض،ً متزايداًسلطويا وًاقتصاديا ًفوذاتكتسب ن
 ظهرُ ويتغير معها الدور الذي يلعبه الغرب فيها، وت،تركيبة المجتمع الدولي تتغير

 أيسلندا ولاتفيا – في المحيط الأوروبي وحدها الواقعة دول البعض تنهكالمشكلات التي 
 .   الموقع مصيره المحتوملهذا –والمجر
ً عاما من التفوق في 250د  تزال بعلا وطبيعة سلوكه نفسه تصور الإنسان عن إن

 إدراك ّتأخرويتضح . ًالقوة والاقتصاد والتقنية مرتبط بظروف لم تعد موجودة مطلقا
 في "ولمة الذي تحكمه قوانين الععالمال" تغير  سرعةالمجتمع وتخلف تصورته عن ذاته وراء 
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  ورغم .مستويات أخرى لوجود الإنسان يمكن رؤيتها في أزمات الطاقة والبيئة والمناخ
 سيفنى، وأن المنافسة المتزايدة على مصادره الحفريعدم وجود أدنى شك في أن الوقود 

 إلى لبًتزامنا مع تراجع الكميات المتاحة ستؤدي إلى نشأة صراعات، بل وعلى الأغ
ٍحروب تنتهي أخيرا بعالم خال من النفط،   وأسلوب الإنسان استراتيجيات سياسية يطورً

 ينخفض ، انقراض الأنواع بسرعة منقطعة النظيريتزايدوبينما .  نفطيحياة تعتمد على عالم
ّ حادا بسبب الصيد الجائر، وتجرف الغابات، ًانخفاضاحجم الثروة السمكية في البحار  ُ ً

 انعكاسية قابلة للإصلاح، ومن ثم عمليات الناس إن تلك الوقائع ما هي إلا يظن
 وتظهر التصحيح، إمكانية عن خيالية بأفكار ّويغطى التدمير.  على هذا الأساسيتصرفون

.  وقصيرة النفسوهمية إصلاحية أهدافطريقة إدارة الأزمة أن أغلب الساسة يركز على 
وبإلقاء نظرة على التسويات الفصلية ومواعيد الانتخابات يتضح أن من يريد الحفاظ على 

ً نوعا راكدا من سياسة ايمارس في الصناعات الفاشلة ملفرص الع  . لماضيً

 زالتً أكثر نجاحا من حضارة الغرب، لكنها كانت بأمثلة لحضارات يضج التاريخ
 تواكب ولم ،ً كانت بالفعل سببا في نجاحها وازدهارهالتي الاستراتيجيات باتلأنها تشبث

 آخر  شجرة في قطع من فيه ّفكرّويتساءل غاريد دياموند عما . ظروف البيئة المتغيرة
ربما فكر .  استمر  نحاجها أكثر من سبعمائة عامحضارةم بذلك انتهاء ُ ليت" الفصحجزيرة"

ُأن الأشجار  خلقت لتقطع، وأن استمرار قطعها أمر   حتى ولو كانت آخر شجرة طبيعي،ُ
 للبقاء على قيد الحياة، ة بسيطعدةوبوضع قا:  كلهم أهل جزيرة الفصحالناس. في الجزيرة

لعام من الثروات طبيعية سوى ما تتيحه الأرض  في اك الإنسان لن يستهلأنتنطلق من 
 الحادي بل قتستنزفً يوما، وألا 356 ثروات الأرض على ّقسمُ أن تينبغيًسنويا، ف

 الذي بدأ فيه للمرة الأولى اليوم 1986 عامكان يوم رأس السنة . والثلاثين من ديسمبر
نوات وصلت نسبة  سةوبعد عشر. "الطبيعيةاليوم العالمي لاستنفاذ الموارد "حساب 

 استنفذت الذي بالمائة، أي أن اليوم المفصلي 15الاستهلاك الزائد على الرصيد السنوي إلى 
 .  سبتمبر23  في 2008 عام هذا اليوم حلفيه موارد السنة كان في شهر نوفمبر، بينما 

َيستنفذ تواصل وتيرة الاستهلاك بالمستوى الحالي فسومع  2050 عام الرصيد السنوي ُ
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 حالمة عن الطبيعة، رومانسية تصوراتُولا يقصد بذلك ضرورة بناء .  د ستة أشهر فقطبع
 السافر ستهلاكالالكن تلك الحسابات التي تبدو ساذجة تنم عن الواقع الذي يميز 

 رجال البنوك الطائشون ه الذي لم يشارك فينامي، المتالرأسمالي قتصاد الابلِ قمنللمستقبل 
ُ الناس على معارض السيارات للاستفادة بالخصومات التي تقدم تدفق كان لقدف. وحدهم

 "لاعدان"نظير استبدال السيارات القديمة بالحديثة أكبر الحركات الجماهيرية التي أعقبت 
 .  2008 المالية في سبتمبر الأزمة

ها ّ احتلي التا في المستقبل المكانة نفسهيحتل الصناعة في ألمانيا على فرع ينبغي ألا تركز
 مثل خصم تخريد سخيفةخاصة بإجراءات ( السيارات صناعة يدعم فمن.  الماضيفي

 توفير لًلاحقا لن تتوافر ًأموالا عنه الاستغناء شيء يمكن في ينفق فهو) السيارة القديمة
 الذي العالم بأن ذاتي تلك الشاكلة إيحاء على عن خطط الإنقاذ ينتجو. مستقبل أفضل

 وبه ، الحاراتّمانيةُ ثشوارعه إنسان سيبدو  كأوروبا اليوم، سيعيش فيه تسعة مليارات
 .  لا حصر لها لصف السياراتأماكن
 المقارنات، فالأزمة وروتينية من تعلقه بالمسارات الثابتة تخلص الإنسان أن يعلى

 القرن العشرين لاثينيات التي حدثت في ثالكبيرالاقتصادية الحادة تضاهي أزمة الكساد 
 فالعالم لا يعيش مجرد الواقع، إن هذا الوصف لخطورة الوضع أقل من بل. ماًحج وفاقتها

ً بل يواجه أيضا حالة شديدة القسوة من الاحترار لم يشهد مثلها ،أزمة اقتصادية تاريخية
 العصر ّوتوسعه في عمقه يذلك التحول الكبير المرتقب سيواز. ًمنذ ثلاثة ملايين عاما

 حتى ، مراحل الانتقال إلى المجتمع الزراعي والمجتمع الصناعي سيمالاالمحوري التاريخي، 
 .  تحذير أو كلام مبالغ فيهكإشارةوإن بدا ذلك 
 التغير الكبير الذي حجم المناخ صدمة ثقافية، إذ يصعب تجاهل تغير هذا يعتبر لأجل

. المستقبل الذي يجب أن يشهده ليواكب متطلبات التغير المعيش، بل وحجم الواقعشهده 
الاقصاد منخفض " أو ما يصفه رجال الاقتصاد بـ"إزالة الكربون"ّإن ما يسميه الفنيون 

 80 حوالي لا يمكن أن يقتصر على تغيير بعض مفاتيح اقتصاد الطاقة، إذ يعتمد "الكربون
ويقف على مشارف التحول . الحفريةبالمائة من أسلوب حياة البشر المريح على الطاقات 
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 والسياسية والثقافية ماعية تختلف معاييره الاجتالذي "بعد الكربون ما مجتمع"الكبير 
ًاختلافا جذريا ً . 

 بالهندسة قهّ يريد أن يفهم الأزمة ويتجاوزها ألا يواصل تعلمجتمع فإن على أي ولذا
ويعتمد ) التي يحتاجها المجتمع كلها(الصناعية وروح رجال الأعمال وسياسة العمل 

ً مجتمعا سياسيا بح أن يصه بل علي،عليها ، مجتمع ) فرضية هذا الكتابمحورًوهذا تحديدا (ً
 عدم ويدركون ، مسؤولة في كيان الجماعةعناصر أفراده يكونمواطنة بالمعني الحقيقي 

وحتى لو . قدرتهم على البقاء على قيد الحياة دون أن يساهموا مساهمة فاعلة في هذا الكيان
 العالم التي يتحتم على الشاملة إلا أن الأزمة ،لعصر غير ملائمة لتبدوكانت تلك الفرضية 

 يةً من الديمقراطية، واستعدادا من كل فرد لتحمل المسؤولاَ تتطلب مزيدابهتهامج
 .  في الجهود الجماعيةركةوالمشا

 على بيانات حديثة بنموذج سياسي قريب عتمد ياً عصريًتشخيصا هذا الكتاب يربط
 الكتاب ليسا من مؤلفا.  والمستقبل وفرص الديمقراطيةمن الواقع يعالج قضايا المناخ

 للظروف ٍكاستنباط تغير المناخ قضية يتناولان لكنهما ،4 بالمعنى المتعارف عليهالمناخعلماء 
:  أسئلةةالحضارة إجابة على ثلاث.  لحياة جيدةأساسي وكمرجعالحضارية في المستقبل، 

 المستقبل في  يبدون يكون؟ وكيف يمكن أن  وكيف يجب أ؟ً  حالة العالم داخلياتبدوكيف 
 سبر الحالية التي لم يؤدي الأزمة وأبعاد اب يستعرض الفصل الأول أسب5؟على الأرجح

ويتطرق . كانة التأجيل والاستإلى بل حدوث تغيير في المسار حتى الآن، إلىأغوارها 
ا يعلمون، ويفضلون الفصل الثاني الفجوة بين المعرفة والتطبيق، أي لم لا يفعل الناس م

أما الفصل الثالث .  السوق والتكنولوجيا والدولةوإلى الاختصاص، أهل على الاتكال
ًفيقدم نقدا لسياسة إدارة الأزمات الحالية التي تستعين بأدوات بالية وتتشبث بأساليبها 

وز  في تجاوالشمولية مقراطيةويعالج الفصل الرابع التنافس بين السياسيات الدي. القديمة
 . " دمقرطة الديمقراطيةفرص"ويتعرض الفصل الأخير لموضوع . الأزمة العالمية

 المؤلفان أن يحظى الكتاب ويتمنى. ً الكتاب لا يضع مطلقا سيناريو  لنهاية العالمهذا
 عالم بناء في فاعلة مساهمة وتقديم ظهورهم وراء من العالم القديم التخلص يحبون قراءب
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  في ظل خطر الانهيار مساحات وإمكانياتندية وتغير المناخ يقدماأفضل، فالأزمة الاقتصا
إن العالم كله يعلم . على المستوى العالمي  والمشاركة الديمقراطية والتعاونللتصرف الفردي

 الوقت، وإن لم يكن له في ذلك أي ضغط التجربة الهائلة بدافع تلك على مقبلًيقينا إنه 
 . اختيار فيها
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  عام،200أستطيع أن أخبركم بما سيحدث بعد "
 ". أو خمسة أعوامعامين لا أستطيع أن أخبركم بما سيكون عليه العالم بعد لكني

  ليمستانيسلاف
 

 الزمنية ترتبط في الأذهان بالسرعة العاتية، بينما ترتبط أحداث أخرى الفترات بعض
 صورة ذات عن عن الأزمة الأحاديث تسفر ؟ فترة يعيشها العالم الآنأيف.  الشديدبالبطء
 فكل برنامج إخباري ثيرة، الأرض البطيء، وإيقاع يشبه مشاهد القصة المإيقاع: شقين

 العالم في التاريخي لعصر لالتباين مع الإدراك شديد ذلك يتطابق. يعلن مفاجأة جديدة
 ،ت الاقتصادية والاستبيانات ومواعيد الانتخابات هنا سريع الوتيرة للبياناُتقادم: الحالي

 يترقبون الربح، والخاشعون المقامرون. ِ الأزلي واليوم الآخر هناكبالبقاء دينية وأمنيات
 . ةلجنّا لدخول يستعدون
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 تقدير يسيئان فهما ، السياسةمفهوم عن السواء على بعيدان الأفقين الزمنيين كلا
 المتمثل في المناخ فتغير.  سياسيجيل أن ينتظرها يمكن التي الحقبة الزمنية العلمانية

لذا . 2100 و2050 و2020أعوام  بين الزمنية الحقب سيجتاح المتسارع العالمي الاحترار
 السنوات العشرة خلال الدفيئة في انبعاث الغازات حاد انخفاض إحداث الضروري منف

 وي التي قد تحدث خلال عقدين أ المناخ"لانقلاب انقاط"المقبلة حتى يمكن تفادي 
 هم الأحفاد والأبناءإن .  وحتى تظل الأرض مأهولة بالسكان في المائة سنة القادمة،ثلاثة

لهذا تعتبر الحقبة الزمنية العلمانية، مائة عام، .  من سيدفع فاتورة تقاعس الجيل الحالي
 حساب التصرفات والنتائج يينبغ ًأفقا ثم من أجيال، وربعة ثلاثة إلى أيشمل ًآدمياًمقياسا 

 سيشارك الأجيال التي ستعيش في تلك الحقبة نًفي إطاره حسابا براغماتيا، لأن الإنسا
 لكنه في الواقع زمن ً والمستقبل بعد مائة عام شاسعا، البعد بين الحاضربدوقد ي. حاضرهم

 .  هم وفيم سيورث، ومستقبل الآخرينمستقبله التفكير في يمعنيحتاجه الإنسان كي 

 هذا الوعي بالزمن منذ اختراع الساعة في حدود القرنين الثالث عشر والرابع يتجلى
ً عاما منذ مفهوما الوعي هذا صبح للتوجه الخطي نحو المستقبل، ليقعشر كنقطة انطلا
ّعباد تقديس للزمن الذي فقده السياسيإنه المقياس . بداية العصر الحديث  السوق في ُ
يفكر .  فقده إنكار الطوائف الدينية السياسية للحاضرما مثلً تماما،الوقت الحاضر
 آخذين الحاضر ، الخلاص من مصير الأرض الزائلاتجاه ويبحرون بالخلودالأصوليون في 

ً المؤتمر الربع سنوي إلا نادرا، ويبيع النيوليبراليينولا يتجاوز أفق . رهينة لذلك الهدف
 من قبيل يعتبران التصورين كلا. ة المتواضعة الأسهم المستقبل مقابل هذه الوجبأصحاب
 عن مخاطر وسوء تقدير المدى المتوسط، ويعلق رجل الاقتصاد جون ماينارد كينيس الغفلة

 والمؤمنون.  هو الهلاكالطويل على المدى مصيرنا: على توقعات المدى الطويل ساخرا
 .  لعكس الأسبابلكن مماثل، تهكمِ يفاجئون هنا بالعالم بانتهاء

 نموذج دية به محدويتجاهلون ما بقدر المواد الخام ية الناس موضوع نفاديتجاهل
 غفلة عن الفرصة في لكنه المتكررة، الأزمات استيعاب اعتاد الذي يالاقتصاد النمو

 في لإجراءات جميع القرارات واء لإرجاالاستعدادويعد . السانحة لتعديل رشيد في المسار
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 ويظهر السياسة، غفلةزمة مالية واقتصادية مؤشر يدل على  وجود أّبعلةقضايا المناخ 
 المتاحة الجاذبية التي تحظى بها فكرة دوام فرص الية والعجز عن التفكير في نفادتقاعسال
 وستتواصل كالحاضر، بل أفضل، لمستقبل اسيكون. الحضاري السلوك في والرقي قدمالت

ومن . صلاحات التحسينات والإصلةوا لمة مفتوح، وفرصزمن فالمستقبل. مسيرة التقدم
 ثل مثلها م، محدودة، بل وقد تكون قديمةمستقبله الإنسان بتنبؤاتًالغريب جدا تصور 

ً في غضون عشرين أو خمسين عاما إن لم يبدأ الإنسان فوراالتصرف انتهاء فرص تصور ً .
ب ً لدى من كان مهيئا لمكسالزمنً أبدا مع إحساس تتناسب لا راتلتصوا تلك لكن

 .  خلاص آجلأوعاجل 
 

 الصدمة صدمة للعالم فاقت 2008 سبتمبر عام 15 في ر إفلاس بنك ليمان برازّمثل
 برجي مركز تاستهدف، التي 2001 هجمات الحادي عشر من سبتمبر أحدثتها التي

ة وتسببت موجات الصدم.  على الرأسمالية الغربيةللاعتداءًالتجارة العالمي وصارت رمزا 
التي نتجت عن الانهيار المالي في حدوث أزمة عالمية قد تكون أصعب وأطول من أزمة 

ليمان برازر ليس سوى نظام .  والأعوام التي تلتها1929الكساد الكبير التي حلت عام 
 بالأطفال ّزج المعيشية، واتهم البشر وظائفهم ونفقيينّ انعدام المسؤولية، كلف ملاكمهيح

 مة جديدة من الفقر، وأضر بقدرات الدول والمؤسسات العامة على السن في دواوكبار
 .   بالعوائد الكبيرة والمكاسب والصفقات المتميزةعبثيةالتصرف بسبب آمال وأحلام 

فقد :  الرمزي عن الحقيقةالابتعاد  الفعلي حالة منلاقتصاد الآثار على اوتصاحب
ُل التي جمعت لإدارة الأزمة، فصارت ًاختفت البلايين المتبخرة تماما مثلها مثل الأموا

.  ببصره ارتفاعهايقيسكناطحة سحاب يقف الإنسان أمامها مباشرة لكنه لا يستطيع أن 
ًوقال وزير المالية اللاتفي أتيس سلاكتيريس بإنجليزية رقيقة ممزوجة بلغته الأم تعليقا على 

 . " مجرد أزمة–لا شيء مميز"الاقتصادي في بلاده الانهيار 
 ريال هيبو" معلميها وممرضاتها، وقد ابتلع بنك اكّتفيا، الدولة التي سرحت آنذ لا
 حتى تأميمه أكثر من مائة مليار يورو، أي ما - الذي لا يعرفه إلا قليل من الألمان "إستيت
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 في سماع استخدام آلاف المليارات كان. 2008يضاهي ثلث ميزانية الحكومة الألمانية عام 
 إدراج الدولة لصعوبة اً نظر،ً الطفل يبث في النفس شعورا بالرهبةقطاعات مثل رعاية

 مليار 800 أو 300 أو 90 يعد الفرق بين مبالغ مثل لم فوالآن،: مبلغ كهذا في ميزانيتها
َ فيم الكاد الخبراء أنفسهم أصبحوا لا يفهمون سوى بفحتى بواقعية،  التفكير تطلبيورو ي

ومع . ُا معنى أنها ستسدد مرة أخرى في يوم من الأيام ومالغ،تستخدم أو تنفق هذه المب
ًبلاغة المزايدة اليومية نشأت مساحة افتراضية تمثل انعكاسا غريبا لاقتصاد النقود التخيلي  ً

 .الذي أنجب الأزمة
 المتجدد قصاء الإفي عن الواقع المبالغ الخيالية تتمثل الغربة عواقب مؤثرات إحدى
 لم يجذب انتباه الرأي العام ودوائر اتخاذ القرارات السياسية  تغير المناخ، الذيلموضوع

 أن تراجع ويبدو. والاقتصادية بالدول الرائدة إليه بشكل لائق إلا في السنوات الأخيرة
الإيرادات في بعض القطاعات الصناعية مثل صناعتي السيارات والصلب بما يزيد على 

ًالثلث كان مؤشرا على ذلك، لكن أحدا لا يت  بدافعطرق إلى مسألة تجاهل حماية المناخ ً
 من المعقول أن تأتي ليس لكن. الحفاظ على فرص العمل في تلك الصناعات المتقادمة

فرص العمل على حساب فرص بقاء الأجيال القادمة، لا سيما وأن الاستثمارات في 
والاستخدام  مثل تكنولوجيا الطاقة المتجددة والذكية، ليةالقطاعات الاقتصادية المستقب

الذكي للطاقة، والتصميمات الإنشائية المبتكرة، وتوسعة شبكات النقل العام، تعطي اليوم 
 . ًعوائد أكبر من القطاعات التي ماتت إكلينيكيا

 توضح كي –ًة الألماني مثلا ئ كما طالب وزير البي-  تندلع ثورة صناعية ثالثة لم
ًتوضيحا مقنعا ولم تظهر . ً بات ملحايماعية الاقتصادية الذ تغير الهياكل الاجتإمكانيات ً

ألمانيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أية من الدول الصناعية أو الناشئة الأخرى 
عزيمة في تحقيق تلك الثورة، رغم أن المليارات التي أنفقت على برامج الإنعاش 

 صياغة إعادة لياتالاقتصادي دون آثار مؤكدة كان من الممكن أن تستخدم في عم
 النظر فرصة قصر اع من طاقات الأمل، وأضقة طاغلقتوبهذا أ. المسارالسياسات وتغيير 

 الدورية مع الأزمات التعامل على عجز خطير عن لكويدل ذ.  لوضع الأزمةٍتقييم بناّء
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ًتعاملا مناسبا ً أحدا لا لكن من كبوته في وقت لاحق، النهوضقد يستطيع أي بنك . ً
 . فض ارتفاع منسوب مياه البحريستطيع أن يخ

ً بشكل أكثر تفصيلا، "الخضراءبرامج الإنعاش الاقتصادي " الكتاب سيتناول
 البعد ويقارن.  ممنهجوآخر إحصائي عدُ بذاتًفالأزمة الاقتصادية هنا تندرج أولا 

 الضرورية كاليفبالتالإحصائي حجم حزم الإنقاذ وبرامج الإنعاش الاقتصادي 
 حيث الإحصائي في الأهمية، يفوق فمنهجأما الجانب الم.  المستقبلتلاللتصدي لمشك

ً المالية بأزمة المناخ والبيئة ارتباطا وثيقا، بينما الحاضر وحده هو المسؤول عن لأزمةترتبط ا ً
لم تكن البنوك .  من سرعة التصرفلحكمة الآثار السلبية لاهلمضاعفة العوائد، ويتم تج
 فواتيره على المدى المتوسط، كما سدد منح القروض مهتمة بمن سيولا الجهات المدينة أثناء

 يعني ذلك ولا. لم تكن مهتمة بسياسة الديون في الدول الصناعية قبل انهيار أسواق المال
 ًتقلصا حياتها تشكيل في إمكانياتها ستتقلص إلى الأجيال المقبلة التي واتيرإلا توريث الف

 . ًهائلا
 الأفراد والجماعات بانتظام مستقبلهم قبل استنفاذ"كيفية  الأزمة المالية أظهرت

 من المكان إلى الزمان الرأسمالي للاستثمار أساسي نموذج وينتقل.  في النظم الرأسمالية"أوانه
 الاقتصادي والتنمية المستمر منذ عقود، لتعاون خلال تزايد ديون دول منظمة امن

 الموارد تدميرً نظرا للمستقبلاستهلكت ا مشكلات البيئة، التي لحلوالقروض المقدمة 
 دي قوانين العولمة يمد النظام الاقتصاكمهفالعالم الذي تح. الطبيعية بما لا يقبل الإصلاح

 بل ،"خارج" يعد له لمبالوقود في شكل مواد خام مثل النفط والغاز والخشب والغلة إلخ 
 وهو عالم الأجيال ،ًواحدا خارجي ه سوى وجيقدم لاكما يقول ألبريشت كوشوركي، 

ً حاليا استغلالاستغلُالمستقبلية الذي ي  الثقافة في أسطورة محورية تقع وبذلك. ًمفرطا ً
 عالم لا يتوقف عن النمو نفادية المتجانس عن تجاوز أبعاد الغير التصور مأزقالغربية في 
 أن ماوب. لمترفةا الحياة يواجه يزال لا هذا أن بوضوح النظام الأرضي زمةوتظهر أ. المتزايد

 دافع قوي هناك ما يخاف الفرد من الموت فيظل بقدر ومخيفة نظامنا عنتلك الحقيقة غريبة 
 .لتجاهل الأزمات أو تأجيل مواجهتها إلى أجل غير مسمى
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 ي الأرضية واستنفاذ احتياطروات في شح الثة الموارد الطبيعية المتمثلنفادية وتوضح
فتغير المناخ ومشكلات .  المتشعبةالأزمة أشكال تحمل على  الهواءقدرة حدود وبلوغالمياه 
 والنمو السكاني العالمي أمور تجتمع لتشكل أزمة شاملة تضع شروط عروفة المالبيئة

 بالجديدة، ليست كلهاتلك الأزمات الجزئية . تساؤلوظروف بقاء النظام الأرضي موضع 
حدود " عن "نادي روما"تقرير  ويستعرض.  العام العالمي منذ عقودلرأي معروفة لفهي
 كما تلى ذلك عدد ،أصل المشكلة)  من التقارير الرائعةالية إلى سلسلة تبالإضافة ("النمو

من مؤتمرات الأمم المتحدة عملت على إعداد مواثيق وإصدار قرارات وصياغة برامج 
التأثير  المناخ بتغيروصارت ظاهرة .  تخيلهانللتعامل مع كافة ظواهر الأزمة التي يمك

البشري حاضرة على الساحة منذ الدراسات الأولى التي صيغت في ثمانينيات القرن 
 للبيئة هدوفي عقد السبعينيات عمل مؤلفون فرادى وحركات اجتماعية ومعا. العشرين

 إلى سلسلة دت أ، والمجتمع المستداملسياسية ابيئة عن المدروسة واعية ومناهجعلى تقديم 
 الاستدامة، لكنها  مبدأتبنى تتماعية اجأوساط ةأنشو جزئية، ديلاتالتع والإصلاحاتمن 

ًلم تحدث تغييرا سياسيا ً. 
 –ً عنها لاحقايث بجانب عدة عوامل نفسية سيرد الحد– المسؤول عن هذا الفتور إن

يمكن " التي تفترض إمكانية إحداث أضرار المتواصل، الخطر ذاتهي طريقة التفكير 
 في التركيبةتظهر هذه . غاية محددة وتأجيل إزالة هذه الأضرار لصالح " عليهاالسيطرة

 توليد محطات عمل واستمرار في مجال الطاقة الذرية، ياتمعضلة مستودعات النفا
 كنوع من التكنولوجيا ، وهي التقنية التي أكل الدهر عليها وشربلفحم، بطاقة اباءالكهر

 القد رغم التقدم العلمي، وفي أسماك لصيد خم الضالمعدل تحديد في كذلكالانتقالية، و
 الاتفاقية في عملية أطراف تأجيل في و أ، الدولةاليات ملإصلاح كعام 2020تحديد سنة 

 مع التنبيه بأنهم ، الدفيئةالغازاتكيوتو الالتزامات المتفق عليها من أجل خفض نسبة 
ة أمثلة أخرى، فهم يضاف إلى ذلك عد. ً اهتماما أكبر لهذا الأمر بعد عشرة سنواتيولونس

 وتأجيلً لها تكنوقراطيا، والتحضيرًجميعا يتميزون بإدراكهم الواعي بوجود المشكلة، 
ويوصف الأسلوب السياسي الذي يناسب ذلك . العواقب المرتقبة إلى وقت آخر

 .ً المشاكل جانبا دون حلترك أي بالإرجاء،
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، بزعم أن ذلك "قتصادنمو الا" ظروف تساعد علىبتهيئة للأمر هذا التقاعس يخضع
 العالم بشكل ترتيب التصرف من أجل الرخاء والرفاهية، وربما مساحاتالنمو سيوفر 

 دولة ّقلصتو.  بالفعل في الدول الغربية"عالرفاهية للجمي" زاد مطلب لقد. أفضل
 أسلوب الحياة، الأمر الذي جعل من كليهما كنمط للحياة مثال مخاطرالرفاهية باطراد 

 سواء لحياة، جودة المادية أو الغير مادية لاكتسابلكن . خرى أأماكن فيقليد يحظى بالت
 التي لا المترتبة ذات ثلاث غرف أو حتى رحلة إلى بلد بعيد، يخفي الأضرار شقة ذلككان 

 ظروف كل من العمل سوء عن مثل النفقات الطبية الناتجة ،"ًمتأخرا"تظهر عادة إلا 
ً وغالبا توقعها أن المشكلات التابعة التي يمكن ًحالياالأرضي  ام أزمة النظظهروت. والبيئة

 .ً وليس غدالآن في المستقبل، بل ستواجه الإنسان اتحدثتأمينها بشكل جيد لن 
 

 ويعتبر بشراهة، العالمي إمكانياته وطاقاته المجتمع أزمة المناخ كيف يستنفذ توضح
ًتباطا وثيقا بمشاكل قديمة مثل النمو السكاني، وأزمة ترتبط ار)  حدلأبعد(ظاهرة متأزمة  ً

 يّوتقو. الغذاء العالمية، وتلوث والبيئة والتأثيرات السلبية عليها، وإهدار الموارد الطبيعية
ً في الوقت نفسه قاسما مشتركا هيكليا يمكن ِظهرُ وت،أزمة المناخ عوامل الضغط المذكورة ً ً

ويؤدي التشابك بين الأزمات . الزائد عن الحاجة التطور: اختصاره في عبارة واحدة
، وإلى إعادة النظر في التأثير المشترك المعقد للأنظمة الجزئية "أزمة شاملة"المفردة إلى تكون 

 لَّ الحاسمة، وهو أمر يؤجبالمواجهة إلا فاديه أحد الأنظمة بشكل لا يمكن تر انهيااطرومخ
 من قبل النخبة اًً قبل ذلك اهتماما حقيقيناخ المتغير يلق لم الأزمة المالية، فاندلاعمن قبل 

 .من صناع القرار
ً شكلا دراميا وعواقبتاريخها التي شهدتها الأرض على مر اخية المنالتغيرات اكتسبت ً 

ّ المناخ أبدا بالاستقرار، ولا الطبيعة بالرقةّيتسمفلم . كارثية  غير الطقس الذي والمناخ. ً
ًضلا للحديث، ويحيد بتفكير الكثيرين عن فكرة حدوث تغير ً موضوعا مفلبهّيعتبر تق

أو يشعر الناس فيها (مناخي طويل الأمد بسبب ما يشهدونه من فصول صيف باردة 
 ويقصد.  عنهأل فلا يشعر به سوى من يسلمناخ اتغيرأما . أو بسبب طول الشتاء) لبردبا
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وزيادته المفاجئة والغير معتادة منذ  المناخ أثار الاحترار العالمي الذي سببه الإنسان بتغير
 وإزالة الغابات ، فريةالحسبعينيات القرن الماضي، والمسؤول الأول عنها حرق المواد الخام 

 . الصناعةخول في قطاع الزراعة منذ دة والاستخدامات المتغيرواسع،على نطاق 
 الغازات بفعل ة درجة حرارة القشرة الأرضيبزيادة الدفيئة الغازات تأثير ّيعرف

 ينشأ من استخدام الوقود ذيال) CO2 (نًالنشطة إشعاعيا، وهي عوادم ثاني أكسيد الكربو
 في الصناعة والنقل وإزالة الغابات، والبوار، والمستنقعات، وكذلك غاز الميثان الحفري

)CH4 (بشكل أساسي في مناجم الغاز، وغاز الضحك شأالذي ين )N2O ( الذي ينشأ عن
 ّركزُوقد بلغ تركيز م). الهيدروكربونات الهالوجينية(اشية، والهيدروكربون طريق تربية الم

ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي أعلى نسبة له مقارنة بالستمائة وخمسين ألف 
 لا شك فيه، وهو يقاس بارتفاع درجات اً العالمي أمرالاحترار أضحى لقد. عام السابقة

 في العالم، وزيادة رقعة الانصهار الجليدي، لمحيطاتواء الأرضي واالحرارة المتوسطة لله
 رصد متوسط 1980 منذ عام ويجري. وصعود متوسط المنسوب العالمي لمياة البحار

 من الاثنتي ة وليس من قبيل المصادفة أن تكون إحدى عشر،درجات الحرارة السنوية
 .   2007 حتى 1995عشرة سنة الأعلى حرارة هي الفترة من 

 أي إنسان في منتصف العمر له حس بالطقس أن يلاحظ زيادة الأمطار في ويستطيع
الشمال والجفاف في الجنوب، وزيادة الأيام والليالي الحارة في جميع أنحاء العالم، بل وزيادة 

كما يلاحظ سواء من خلال المراقبة .  الاستوائية الشديدة في شمال الأطلسيعاصيرالأ
 سيما في لا المغطاة بالثلوج والجليد، ساحات المتقلص أو العين المجردة ةالصناعيبالأقمار 

ويؤدي ذلك على الأرجح إلى ارتفاع منسوب مياة البحر بشكل . القطبينالغطاء الجليدي ب
ً ملليمتر سنويا، بينما يرتفع منذ عام 1,8 بمقدار 1961إذ يرتفع المنسوب منذ عام : أسرع
 الذي أقيم في شهر جنوعمل مؤتمر المناخ في كوبنها. ًويا ملليمتر سن3 بمقدار  1993

 على تصحيح توقعات اللجنة الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة 2009مارس 
)IPCC (متر 3,5 منسوب مياة البحار، حيث أظهر أن الارتفاع سيبلغ عودالخاصة بص 

زر والمدن الساحلية حتى في وسط  الأمر الذي يعني غرق كثير من الج،2200بحلول عام 
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ومن ضمن التصحيحات المزعجة الأخرى نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون . أوروبا
ًالذي يصدر في جميع أنحاء العالم بمقدار يفوق أكثر الدراسات تشاؤما إلى الآن التي تتناول 

 . وذوبان الترب الصقيعيةطاتقضية تحمض المحي
 2009 مارس 1 عددها الصادر بتاريخ في الألمانية "نتاغبيلد أم زو" صحيفة نشرت
. اعتاد الإنسان على عدم تقبل الأخبار السيئة. "ترى كيف حال كوكبنا؟" نًمقالا بعنوا

 التي أسفرت عنها دراسات المناخ فترة طويلة تنبؤات أو مبالغات قائقواعتبرت الح
ًتقودها المصالح، إن لم تنح جانبا ّ ًوكثيرا ما يغفل النقاش . ة بيئية خضراء باعتبارها مؤامرُ

 عن صعود " بالفعلقيست" علماء المناخ يقدمون أسانيدهم بناء على براهين أن العام
 الأنهار الجليدية، وأنهم يحسنون مساحةدرجات الحرارة ومنسوب مياه البحر أو تقلص 

ترضات وتشكل النماذج والدراسات والاف. ويوسعون طرق القياس وقواعد البيانات
ًأساسا للمدارك العلمية وتحذيرات من عواقب استمرار صعود متوسط درجات حرارة 

تلك الحقائق موجودة بالفعل منذ ما يقرب .  الجوي القريب من الأرضفالبحار والغلا
من عشرين سنة، وأضحت الأدلة والبراهين تقوى وتزداد دقة حتى أجمع عليها المجتمع 

 الدولية اللجنة تقارير وساهمت. ون بشكل شبه كاملالعلمي والمستشارون السياسي
 في – بشكل جديد الكتلتين بين جمعتالتي  –للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة 

وصول قضية التغير المناخي بفعل تدخل الإنسان وعواقبه إلى الرأي العام، ولو بشكل 
 .تمؤق

حد المعاهد الرائدة والمعترف بها  و هو أ–) PIK( معهد بوتسدام لأبحاث المناخ يقدر
 : المخاطر التالية بوصفها الأكثر جدية–في مجال أبحاث النظام الأرضي في ألمانيا 

إذ قد  تتضرر الشعاب المرجانية، أو أنواع من : " الفريدةلأنظمة لبالنسبة مخاطر"
اع، أو الدول الحيوانات والنباتات، أو المجالات الحيوية النادرة والمميزة الغنية بالأنو

ًالجزرية، أو الأنهار الجليدية الاستوائية، أو جماعات السكان الأصليين، تضررا بالغا،  ً
 . للتدمير بلا رجعةتتعرضبل وقد 

 أحوال الطقس الشديدة والأضرار وعنفتزداد تكرارية : " الطقس الشديدةأحوال"
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والأعاصير المترتبة عليها، وذلك مثل موجات الحر، والفيضانات، والجفاف، 
 .الاستوائية

 تضرر كل إقليم أو بلد أو مجموعات يختلف إذ: " الغير متساوي للتداعياتالتوزيع"
 في مناطق أخرى من العالم، فالدول الأفقر، غيرهالسكان من تداعيات تغير المناخ عن 

 المتضرر الأكبر، غلب الأ فيستكونالتي لم تساهم في التغير المناخي إلا بأقل القليل، 
 .كما أنها الأقل قدرة على حماية نفسها من عواقبه

 الغازاتقد تتعدى انبعاثات : " تغيرات جذرية في النظام الأرضيحدوث مخاطر"
 عمليات مهمة في "تتوقف" النظام المناخي الأرضي بحيث تحملالدفيئة حدود 

 .النظام المتكامل ثم تسير مرة أخرى بشكل مغاير
 وتصحر مناطق شاسعة من غابات غرينلاند،يدي في  ذلك ذوبان الغطاء الجلمثال

وقد أظهرت دراسات أجريت في .  شمال الأطلسيتيار وضعف مطرة،الأمازونا الم
 تطرأ بشكل أسرع مما كان د المرجوة قغير أن بعض العواقب اضيأواخر القرن الم

ولن ". حتملة لبعض نقاط الانقلاب المالوصولّ الأمر الذي يعجل من ًتصورا،م
 بسبب ها الدفيئة إذا بدأ تغير المناخ في إطلاقللغازات المتزايد التأثيرمكن استثناء ي

 .  "الاحترار

 في النهاية سيبدو المصطلحات العلمية، إلا أنه كتب ذلك كله في دُون وإن وحتى
 البحر الجزر والمناطق القريبة ه منسوب مياصعود يهدد إذ. كبلاء تنذر به الكتب المقدسة

 منها موجات الحر وفترات لطقس، يشهدها اعصيبة أحداثوهناك . احلمن السو
 البرد دخولً والفيضانات، وأحيانا مطار في كميات الأوالهائل المفاجئ الارتفاعالجفاف، و

 كل من الاحترار وزيادة ويتسبب. القارس، وتراكم وتكاثف الأعاصير الاستوائية
 الحشرات وتنتشر.  التيارات البحريةيروتغيحامضية المحيطات في تدمير صيد الأسماك 

ومن . الضارة والكائنات الناقلة للأمراض، الأمر الذي يزيد من مخاطر الأوبئة والحوائج
 المجالات كذلك نمو النباتات ومناطق إزاحة في فصول السنة وحدوث الجانبية الآثار

 حلول يُرتقبع ذلك  الشمالية، ومناطق إيجابية في المًأمالاالحيوية، الأمر الذي يوقظ 
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 وتسرب هيدرات الميثان من قيعية على الأغلب بسبب ذوبان الترب الص، وخيمةعواقب
 الحشرات، وسيقل الماء وتسوء تزيد يتم السيطرة على الاحترار فسوإن لم. قيعان البحار

كما .  المناطق الحارةفي يرتفع الوفيات في المناطق الأبرد، وسمستوىحالته، وسينخفض 
 الأضرار الجسيمة، مثل انخفاض كميات الغذاء وجودته، وسيتسبب ارتفاع ستكثر

 العلامات الأخيرة الدالة على ومن. منسوب المياة والرياح القوية في خسائر مادية فادحة
 الحر التي موجة ضحية راحوا الذين كذلك كاترينا، وراحتمال حدوث تلك الأمور إعصا

 في الصين، هالميا وحالة الطوارئ بسبب نقص ،الأوروبية العواصم من ًعددااجتاحت 
 . في سهوب بامبا الأرجنتينية، وحرائق الغابات في أسترالياافوالجف

 أخطر المؤثرات التبادلية التي يمكن قياسها في الوقت الحالي جفاف غابات ومن
 الكربون على ظهر مستودعات من أهم  محيطينبجانب الممطرة، الواقعة الأمازون
 لأنها تمتص أكثر من ضعف حجم الكربون "رئة العالم الخضراء"فهي تسمى . الكوكب

ً مهددا "وظيفة الخفض"لقد أصبح ما يعرف بـ. الذي ينشأ من حرق مواد الوقود الحفري
 الميتة تطلق المزيد من نبات وصارت الالأمازون، غاباتالآن بفعل تباطؤ نمو النباتات في 

 يفوق ًحاليا الانبعاثاتالجوي، حتى صار حجم تلك  في الغلاف ية الكربونالانبعاثات
 مع ارتفاع منسوب ً تأثيرات تغير المناخ أيضاوتتفاقم. ً معا واليابان أوروبا انبعاثاتحجم 

 أو قطبين الثلج في البانمياة البحر، حيث يتمدد الماء بفعل ارتفاع درجة الحرارة، ويرفع ذو
 متوقع كما تظهر جميع المتابعات غيرك بشكل ويحدث ذل. الأنهار المتجمدة كميات الماء
 .  التي أجريت العامين الماضيين

 التنبؤات الخاصة بحدوث تطورات جديدة قد تختلط بمشاهدات غير مؤكدة إن
وتتوقع اللجنة الدولية للتغيرات . بسبب حقيقة وجود تفاعلات معقدة وتأييد ذاتي

 مئوية كل درجة 0.2جات الحرارة مقداره  متوسط درفيً عالميا ًارتفاعا) IPCC(المناخية 
 وهو - نبعاثات زيادة الاتواصلتأما إذا .  على ما هو عليهالانبعاثاتعقد إذا ظل مستوى 

وتوضح السيناريوهات .  فستزداد معها ارتفاع درجة الحرارة- ما يحدث الآن بالفعل 
 أن درجة الحرارة ادتهالمختلفة لما قد تسفر عنه كميات العوادم المختلفة أو بالأحرى زيا
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 درجة كحد أقصى حتى نهاية القرن 6.4 درجة مئوية كحد أدنى، و1.1سترتفع بمقدار 
ًولا يعبر ذلك عن فرق تدريجي، بل يعني اختلافا في أشكال الحياة، لأن ارتفاع . الحالي

 ّ بشدة بين إقليم وآخر، وسيجعل الحياة مستحيلة في بعض المناطقسيتبايندرجات الحرارة 
 البحر حسب التوقعات الحالية ه منسوب ميارتفاعكما سيصل ا. ً حاليا بالسكانولةالمأه

ً سنتيمترا، وهو ما يؤدي أيضا إلى اختلاف 59 إلى 18من ) التي ستزداد على أغلب الظن( ً
 .كبير في طبيعة مدى المد والجزر، والمد التام، وعرام العواصف

1– 

 

 

نسبة ثاني أكسيد الكربون بالجزء في المليون 
)

ppm
( 

 وآخرون روبرتسون ألكس: المصدر
Quelle: Alex Robertson u. a.: Hypothesized Climate Forcing Time Series for the Last 500 
Years, Journal of Geophysical Research 106, D14 /2001. Die Daten fur 1998–2008 wurden 
erganzt durch die Mauno Loa-Messreihe: R. F. Keeling u. a. der Carbon Dioxide Research 
Group, Scripps Institution of Oceanography (SIO) University of California; siehe: 
http://cdiac.ornl.gov/ftp/trends/co2/maunaloa.co2 
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ًالرسم التوضيحي جدلا حادا، لكن أغلب الرسوم البيانية التي  تفاصيل أثارت ً
فالاستقرار : ذاتهًتعرض سير التغير المناخي حاليا وفي المستقبل تدل على الاتجاه المتصاعد 

 إلى ارتفاع مفاجئ ومتزايد في انبعاثات – ثلاثة إلى أربعة عقود منذ –ًالطويل نسبيا يتحول 
 بدأ هذا الارتفاع المفاجئ فكيف. رارة ومنسوب المياة الحودرجات لدفيئة االغازات

 الزيادة صلت بداية عصر التصنيع، حتى ومنذ الدفيئة الغازاتوالسريع؟ لقد زاد انبعاث 
 الوقود الحفري، استخدام إلى – بوجه خاص– التزايد يرجع.  بالمائةسبعين إلى 1970عام 
 من المفترض وكان.  الحيويةالكتلة تقليل ووقف تدمير الغابات والأرض، استخدام وتغير

ًأن تشهد الخمسون عاما الماضية انخفاضا في درجة الحرارة خضوعا لمعايير الطبيعة، وهذا  ً ً
وكانت أكبر زيادة نسبية . يدل على أن التدخل الإنساني هو العامل المحرك لذلك الارتفاع

العالمية الثانية، حيث وضع  الفترة التي أعقبت الحرب هي الانبعاثات عن التقاريرسجلتها 
ًالنظام العالمي الجديد، بمعسكري القوى الشرقي والغربي، أساسا لنهضة اقتصادية هائلة 

 مع تتوافق و، عليها أنظمة ذات إيديولوجيات متناحرةقامت في شرق العالم وغربه، ةّوحي
ة شملت تلى ذلك ثورة صناعي. لامحدود على الطبيعة والتقدم اللسيطرةمفاهيمها عن ا

جميع مناطق العالم التي انتشر فيها نمط الاستهلاك الغربي، وأصبحت مجالات الإمداد 
 المساهمة في زيادة العواملبالطاقة وتشغيل الصناعة، والزراعة وإدارة الغابات  من أكبر 

.  الأصغر في حركة المواصلات والمنازل والشركات والمخلفاتالمساهم يتمثل بينما اثات،الانبع
 -  حياتنا اليومية أسلوب أن مجالات الحياة فسيتضح لى تلك العوامل عزعتُذا ووإ

 من خلال التنقل خاصة في التغير المناخي، وًيضايسهم أ -ب الصناعة والزراعة بجان
وبمعنى أوضح، إننا نستخدم السيارات والتدفئة ونلتهم . والسكن والتدفئة والغذاء

 . سماعهابالطبع، وهذه رسالة لا يحب كثيرون  الحاجةيفوق بشكلالسعرات الحرارية 
 

 يظهر التي يقدمها العلم؟ والتوقعات البيانات والنماذج في الوثوق يمكن هل
ويدعي هؤلاء .  مثلما يظهرون لدى أي اكتشاف علمي،المشككون في موضوع تغير المناخ

أو بعيد، وأن هناك مبالغات كبيرة  من قريب بشري ليس له صلة بالتدخل الخإن تغير المنا
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 اً، منهجيًفحصا يمكن فحصها بنتائج على العلم الآن أن يأتي إن .في تصوير عواقبه
 أحدث" وبكونها والاعتراف بصحتها لتقييمها في جميع أنحاء العالم لباحثين لويقدمها
ل ولا تقطع التقارير العلمية بحتمية حدوث أمر ما، وإنما تقدم شك. "التطورات

وينم اختبار المنشورات العلمية من قبل . التطورات الممكنة مع درجة احتمال الحدوث
 مبالغة إلى عن نوع من الرجعية المتأصلة دفعت ماكس بلانك "المجتمع العلمي"أعضاء 

 وإنما للاختبار، صلاحيتها لا تفرض نفسها من خلال يدة وجهات النظر الجدبأنساخرة، 
 . الاختصاص تمثيلجهةبمجرد موت من 

 العالم ببطء يجعل نفسها تلك النظرية تثبت أن القصور الذاتي السبب هذا يكن لم
 وبينما. يواجه خطر حدوث تغير متسارع لظروف الحياة عليه تسبب فيه الناس في الغرب

 تغير وغيرهم ممن الباحثين في موضوع ياء والفيزصادرالأاتفق جميع علماء البحار والجليد و
 أي جدل يحتاجهم المهرجين الذين لبعضً من الرأي العام يظل تابعا ًجزءا نفإ ،المناخ

 أنفقت شركة إكسون موبيل لقد.  العلماءمناهضي من المأجورية إلى بعض بالإضافةعلني، 
 دولار على التقارير والمقالات التي تنفي كون التدخل ملايينوحدها ما يزيد على سبعة 

 الأمريكية سلسلة بأكملها لمتحدة، كما نشأت في الولايات ا المناختغير أحد أسباب البشري
 الأبحاث حاولت النيل من مصداقية الاكتشافات والاستنتاجات العلمية مراكز قبل من
 أدخلت إدارة الرئيس بوش الشك في نفوس كما.  غرار حملات مكافحة التدخينعلى

وتثبت نتائج التقارير . نذاك الدفيئة آلغازاتالأمريكيين الذين كانوا المسبب الأكبر ل
الإعلامية أن المواطنين الأمريكيين كانوا على وعي كامل بالمشكلة وبآخر التطورات، وأن 

 على وط لصالح المشككين في موضوع تغير المناخ قلل الضغللوبيالتوازن الذي أحدثه ا
ئل التي  في كفاية الدلاتشككفأصبح العامة .  هذاومناالبيت الأبيض والكونغرس إلى ي

 القرار أنهم لن يتصرفون دون الحصول على صورة ناّعُ المناخ، بينما يدعي صتغيرتثبت 
 علامية التقارير الإتهويلات وتؤدي.  وهو ما يحدث بالفعل،واضحة من الخبراء المختصين

ً الخبراء إلى حالة من الجمود بدلا من الاستعداد للتصرف لدى الفرد منقاشاتو
 معهد هارتلاند، الذي يعتبر أحد أقوى أدوات المشككين في قضية حشدوقد . والمجتمع
 .  العلميةِ قبل صحفيي المجلات منً كبيرا ًقبولا المتبقين ولاقى جنوده ناخي،التغير الم
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 الكبير جماعوعلى خلفية الإ.  السيئة لالدعاية لكن اًإيجابيا، ما يكون التخوف أمر ًدائما
  بالنظر إلى الواقع المرير لمصيرخاصة لدى علماء المناخ، الذي يلقاه موضوع تغير المناخ

 فمن المهم الاعتراف بكون تغير المناخ أمر آخر،ً التي يتجاوزها التطور عاما بعد تكهناتهم
 هناك أي باحث جاد في مجال المناخ يسعد بتدفق الكثير من المواد ليسو. من صنع البشر

 باقي المشككين الذين يظهرون في جميع الأحاديث أما. البحثية ولا يأمل أن يكون غير محق
 عليهم يرُد فالاقتناع، على عدم ويصرونالخاصة أو يرتادون حلقات النقاش الجماهيري 

 في المناخ ولم يتم "طبيعي" إذا حدث اختلال وخيمةً تغير المناخ ستظل أيضا تبعاتبأن 
 إزالة"لذلك كانت . قة كانت طريأيالتعامل مع استنزاف الموارد الطبيعية في العالم ب

 . المناختغير ظاهرة اكتشاف ستفيد المجتمع قبل "الكربون
 

 أحد الموضوعات التي – لأسبابه وتأثيراته الفيزيائية ًنظرا – التغير المناخي يعتبر
 والثقافية، تعالجها العلوم الطبيعية، أما بالنسبة لعواقبه فهو موضوع للعلوم الاجتماعية

ًلقد وجد علماء الأرصاد تفسيرا لهبوب .  البسيطبالقدر وى الآن سحتىالتي لم تتناوله 
الأعاصير الحلزونية الهائلة في المحيط الهندي في أشهر الصيف، التي تؤدي إلى نشأة 

في  2008 في باكستان و1970 يموجات من المد تتسبب في خسائر فادحة، مثلما حدث عام
 يح الثوابت الاجتماعية، أي توضوضياع الأحداث تلك علاقة بين إنتاج هنا هموالم. بيرما

ً أي موضوع مهما بدا مثبتا أو مؤكدا أو موثوقا فهو مهدد أن يظهر بحيثالأزمات  ً ً
ً استقبالا المستقبلي تشككبمعنى آخر، طريقة استقبال ال. الثبوتبالتشكيك فيه أو بعدم 

 .  ة ثقافيمرجعية ليشكل وتحويله إلى سلوك اجتماعي "طقالمن قواعدب" وتفسيره اًحضاري
فمن يتحدث .  يظهر هذا البعد الرمزي"الكارثة" أو "التغير" مجرد اختيار تعبير إن

عن تغير المناخ أو التغير الاجتماعي يربط بين أمور تدريجية ونسبية وطويلة المدى، أما من 
.  وثوران ونقاط فارقة وتغير درامييتحدث عن الكارثة المناخية فيقصد حدوث اندلاع

 إلا في العصر "الكارثة" ولاختيار التعبير كذلك أصل تاريخي ثقافي، فلم يظهر تعبير
 كأنها زوال ًينيا، أو داً كونيًتفسيرا الأحداث المماثلة تفسر قبل ذلك وكانت. الحديث
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تحكم في الطبيعة، ومنذ أن استطاع الإنسان ال. للوجود الإنساني تحتمه قوى فوق الطبيعة
على الأقل في نطاق محدود أو بشكل مؤقت، حدثت الكوارث عندما انهارت الاحتياطات 

ًالوقائية الثقافية الاجتماعية انهيارا كبيرا فقد سجلت التجارب والذكريات الجماعية . ً
وتحول تهديد قوى .  الإنسان منها في المستقبليحتاطأحداث وعمليات درامية للطبيعة ل

التي يمكن تأمينها بالمعنى الحرفي (يعة المتواصل إلى علاقة أقيمت بوعي مع الطبيعة الطب
بهذا ترسخ في العصر الحديث ذلك .  التكنولوجياباستخدام ًدائما مخاطرها لدرء) للكلمة

 أصبح عامل التوجيه في كافة أشكال المصائب الذيالانقسام بين الطبيعة والمجتمع، الأمر 
 الوقاية تلّم إدارة مخاطر الطبيعة لجهات متخصصة، للمهندسين، وهيئاوأنواعها، بأن س

 ظهرت مخاطر جديدة لم يتم تلافيها إلا من ًتحديداوبهذا . من الكوارث وشركات التأمين
.  على دراية بالمخاطر مع الطبيعةأناس يمارسها التيإنها اللعبة . خلال الإبداع التكنولوجي

ً السؤال هنا ملحا ويصبح  .  ذلك منطقية عنّ
 قائمة الأحداث الكارثية المعروفة، رغم ذلك ضمن يمكن تصنيف تغير المناخ لا

 زلزال لشبونة المدمر الذي حدث مثل رقة فاعلامة ليس فهو بينهما،فهناك قواسم مشتركة 
لكن تغير المناخ يؤدي إلى كوارث مثل إعصار .  اهتمام وحديث معاصريهثار وأ1775عام 

ً أصبح حدثا تناقلته جميع وسائل الإعلام عبر القارات، والذي كان من كاترينا الذي
 كتبعات" أو ل الزلازكآثار ها، كان بالقوة الرمزية نفسإن غائرة أثار يتركالممكن أن 

 في لوس يختبئ "انفجار كبير" مثل ليس ناخ المتغير إن كما.  1986 تشيرنوبل عام "مفاعل
 – مثل الانفجار الكبير مثله –في العالم، لكنه يعتبر أنجليس أو في مناطق زلازل أخرى 

 وهناك.  قريبعما يقع قد محدد غير أو محددً كأنه ينبئ أن حدثا ، للوعيمستمراضطراب 
 الخنازير في فلونزانأ الغامض للنحل في شمال أمريكا أو اندلاع موجة الموت يفسرمن 

 مان أن كلا الحدثين لا علاقة له على الرغم م، المناختغير ظواهر من بكونهاالمكسيك 
 تغير المناخ عن ظواهر مثل أزمات الكساد الاقتصادي أو أزمات البنوك فكما يختل. بالمناخ

أو الانقلابات السياسية، لكنه أبعاده السياسية الاجتماعية والاقتصادية الاجتماعية قد 
لمناخ في قدرتها  أعمال العنف والحروب لا تشبه تغير انإ.  عواقب مشابهةذاتتكون 

 . الناس إلى الآنه اعتقدمما وبشكل أكبر ، أحد أسباب نشأتهاإنهالتدميرية فحسب، بل 
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ً تغير المناخ إذا نوعا غريبا من جودة المعلومات، وهذا له علاقأظهر ً  بكون التغير ةً
، فيحدث الأول بلبلة غامضة في الرأي "مفاجئة" وقائع تصاحبهالغير مرتبط بحدث 

 على هذا التناقض طرح موضوع دلةومن الأ. ينما يؤدي  الثاني إلى تجارب صادمةالعام، ب
 على أساس تقارير مجلس المناخ التابع للأمم المتحدة، التي كان لها 2007تغير المناخ عام 

 رغم أن علماء لصحف، مانشيتات اوأوردتهاصدى قوي وواسع على المستوى العالمي 
 هو ما "الكوكب الأزرق" عدُ بّلكن. دين مما تناولته التقاريرالمناخ يحذرون منذ أكثر من عق

 تحت ية الألمان"بيلد"كان له الأثر الإقناعي الأكبر في وسائل الإعلام، فقد كتبت صحيفة 
ٍ مقالا يشير إلى خاصية"الأرض تذوب"عنوان   المتعلقة بالمخاطر نقاشات تميز جميع المً

 خاصية وثمة.  إلى قصة توثق الحياة وتجاربهاةعلميالبيئية، وهي صعوبة ترجمة النتائج ال
  يمكن ملاحظتها في كثير من العمليات البيئية، تتمثل في عالمية المشكلة والأفاق السياسيةثةثال

 قضية تغير المناخ في تمييع سلاسل الأسباب سمات أخطر وتكمن. التكنولوجية لحلها
 قرن مضى ويزيد، وكل ما يمكن فعله الآن فأسباب المشكلة الحالية تمتد إلى نصف. والأثار
لقد امتدت العلاقة . د نجاحه المستقبلية بعيدة وغير مؤكدة إلى أقصى حفرص ستكون

 . الزمنية بين الفعل ونجاح الفعل لتظهر ثماره على الأجيال المقبلة، وهذه مشكلة جديدة
ث ستختلف  لتغير المناخ أثار بالغة على ظروف الحياة على كوكب الأرض، حيإن

 بسببمناطق الزراعة، وستتضاءل إمكانيات النجاة، وستزداد حركات هجرة النازحين 
 لكنها بالكاد، عشرة سنوات إلا قبل معروفة تكن سكانية لم ة وهي جماعلمناخ،تغير ا

.  المناطق الساحليةديد بلا شك بسبب غرق الجزر وتهتتزايدموجودة من قبل ذلك، وس
خ مجموعات من الفائزين والخاسرين، ستؤدي إلى اتساع فجوة وسينبثق عن تغير المنا

ًكما يشكل تغير المناخ خطرا . العدالة، ليس بين الشمال والجنوب فحسب، بل بين الأجيال
 لأن نفادية الموارد الطبيعية والحاجة خاصةًبالغا على معايير الحياة والسلوك المتوارثة، 

 المجتمعات في ؤسساتية المالإجراءات شديد على زمني الملحة لحماية المناخ تمثلان عامل ضغط
 . الطبيعة، بل السوق والحكومة والديمقراطية والمجتمع المدنييست وهذه ل،المتضررة
 سياسة المناخ على سيكون فالأولى الدرجة من مشكلة عالمية لمناخ كون تغير اورغم
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. تظهر من يريد التصرف بنجاح  من الناحية الثقافية تباين نماذج إدراكية شديدة التحديد
 سواء في جزر ،ً متقاربا ًارتفاعا السواحلفسوف يرتفع مستوى مياة البحر عند جميع 

لكن آليات الإدراك والتكيف على هذه الظاهرة ستختلف . هاليغ، أو في دبي، أو جاكرتا
. خ معها تعامل التارييةًثقافيا حسب تفسير ارتفاع المياة والفيضانات وحالات المد وكيف

 حيث لتكنولوجيا، بفضل اًاستعداداوقد تقع النهاية العاجلة قبل ذلك، فالشمال الأفضل 
 من شعوب ًتأهبا سيكون بطبيعة الحال أكثر ،يستطيع إنشاء السدود والبيوت العائمة

 )، مانيلا200. انظر ص. (النصف الجنوبي من العالم
  المتبادل بين الفعل والترك على المستوىثيرتأ تغير المناخ ظاهرة مميزة لعولمة وتوطين الإن

 تواجد الاستعداد إذاولن تكون سياسة المناخ العالمية مجدية إلا . المحلي والتبعات العالمية
 ظاهرة تغير المناخ نموذج سيناريو وتوضح. لمواجهة الاختلاف الثقافي في قضايا المناخ

  أية قرارات على المستوى المحلي، رغم عدممشكلة العالم الذي تحكمه العولمة، فلا تقتصر آثار
َ أو حكومة دولية تستطيع أن تتعامل مع المشكلة من منظور عالمييةوجود مؤسسة عبر قار ُ. 

 التسلح أو نزع و مستقبلية مثل إيجاد حل للصراعات ألقضاياً النموذج سيكون مثاليا هذا
 . دامة للأغراض الصناعية مشكلات الغذاء أو إنشاء بنيات تحتية مستل لحأوالسلاح، 

 التبعات إذ تتوقف ،ً واضحاًاختلافا لإقليمي آثار تغير المناخ على المستوى اوتختلف
 أن الآثار لن تكون فادحة َعتقدُإذ ي.   على التعامل مع الأزمةالقدرة شكلالاجتماعية على 

لممتازة من  المرتفع، والغذاء الجيد، والوقاية اةفي شمال أوروبا، حيث مستوى المعيش
ًالكوارث، وإمكانية تعويض الخسائر ماديا، لكن التغيرات السلبية الناتجة عن اختلال 

َ أكبر إقليما مثل أفريقيا، حيث يعاني الناس من الفقر والجوع ونقص بقسوةالبيئة ستصيب 
.  سيكون هناك أثار لأضرار مضاعفةأيالبنية التحتية وويلات الصراعات الدموية، 

 الدول الأقل ما التبعات، أمجابهة فرص في التغلب أدنى سيكون لها ًتضرراكثر فالدول الأ
 تستطيع من ًتضررا أو تلك التي ستستفيد من تغير الظروف المناخية فتملك مقومات أكبر

 انعدام المناخ يساهم في اتساع عدم التكافؤ وغيرإن ت. خلالها مجابهة المشكلات المناخية
 .  في هذا العالمالمساواة في فرص الحياة
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 على ، الأخرىالمناطق بمقارنة "أوروبا" على عواقب تغير المناخ أقل حدة ستكون
الرغم من الضرر الذي سيلحق بالزراعة وصناعة السياحة بفعل انصهار الأنهار الجليدية 

 من عدم التكافؤ نوعكما سينشأ .  الجوية والسريان الطيني والمد وغيرهاالأحوالوعنف 
 فبينما تحلم دول شمال أوروبا بزراعة أنواع جديدة من الفواكه ،الشمال والجنوببين دول 

وبشكل . والبقول والعنب سيزداد تضرر منطقة البحر المتوسط من الجفاف وندرة المياة
 الآن قدرات متميزة تستطيع من خلالها الحد من عواقب تمتلكعام فإن الدول الأوروبية 

 حيث اتخذت بالفعل إجراءات مضادة ، بشكل إيجابيدفعهاربما  أوتغير المناخ أو تعويضها 
 اجتماعية تبعاتوستكون العواقب هنا .  الكثير من المناطقمثل تحسين حماية السواحل في

 الضغط على الحدود من خلال تزايد أعداد دة وستمس قضايا زيا،من النوع غير المباشر
 . ترتبة على الأضرار، وتغير الأوضاع الأمنيةالمهاجرين من البلدان المتضررة، والتكاليف الم

 فمقومات الزراعة تتحسن في العديد من ،" أمريكامالش"ً هذا المثال أيضا على ينطبق
ًالمناطق، لكن يتوقع أن تشهد بعض المناطق أيضا سوء ظروف إقامة الرياضات الشتوية،  ُ

ى المشكلات الكبرى، ًوقد تصبح موجات الحرارة أيضا إحد. أو فيضانات، أو قلة مياة
 بالنظر إلى أما. وستعاني المناطق الساحلية على الأخص من الأعاصير والفيضانات

 عض بأخذ أوروبا، مع غربالاستعداد والقدرة على مواجهة الأزمة فتضاهي مثيلاتها في 
 فإن التوزيع غير المتساوي للعواقب ًوإجمالا،. الاختلافات الإقليمية بعين الاعتبار

 .ادية والاجتماعية للاحترار المناخي يحمل في طياته عوامل صراع خطيرةالاقتص
 

  الاستثمار السنوية من أجل خفضتكاليف
 %50 زيادة الاحتياج العالمي للطاقة بنسبة 

  حزمة مساعدات بنكية أول
 2008 بنك النقد الأمريكي عام من

  مليار يورو130
 %17: العائد

  مليار يورو600
 0: العائد
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ً بدءا – الحفري مائتي عام على قناعة بأن الوقود فترة طوال تاريخ الصناعة استند
 أسعار متوافر بكميات كبيرة و– الطبيعيًبالخشب والفحم، ومرورا بالنفط، وانتهاء بالغاز 

 ّطبق القناعة، عندما تلك تزعزع أن 1973 أزمة النفط الأولى في عام واستطاعت. زهيدة
 في الشوارع أيام الأحد، كبات سير المرلمنع اً نظام، الألماني آنذاكالمستشار ، شميتلموتهي
 مناطق من ًحاليا الاستهلاك الزائد الذي أمكن إشباعه سياسة لم تنجح في زعزعة كنهاول

 السعري الذي أحدثته دول الانفجار فضل بألاسكا، في على سواحل اسكتلندا و،أخرى
ًقة تحولت الدول الأبطأ صناعيا إلى دول مدمنة للنفط لا تستطيع  الطريبهذه. الأوبك

وارتفعت أسعار النفط الخام، .  المتجددةصادر بالمجةَإشباع حاجتها من الطاقة المنت
 يدفعً أبدا إلى القدر الذي ترتفع  النفط والغاز لم أسعاروأنشأت المفاعلات الذرية، لكن 

لى التحول بشكل كامل إلى الطاقات البديلة المتمثلة  وقطاع الطاقة والسياسة إالمستهلكين
. في طاقات الرياح والطاقة الشمسية، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها

 .  التقنيات الحديثة على زيادة استهلاك الإنسان الوقود والكهرباءساعدت كما
ة من الاستهلاك العالمي  بالمائ80ً الفحم والنفط والغاز حاليا ما يقرب من يغطي

 1.6 بمتوسط ًسنويا يزداد أن هذا الاستهلاك مَدةَالأساسي للطاقة، وتظهر التقارير المعت
 الذي يشكل وحده ثلث الاستهلاك – النفط استهلاك المتوقع أن يرتفع ومن. بالمائة

ًوميا  مليون برميل ي116 إلى 2005ً برميل يوميا في عام يونمل 84 من –العالمي للطاقة 
 أهمية النفط " زاكسفولفغانغ"ويعالج .  مع صعوبة الوصول إلى النفط2030بحلول عام 
قد ينهار النظام الاقتصادي العالمي إن لم يتوافر النفط، فالصناعة وفرص العمل ": كما يلي

 فوسائل النقل ، النفط الخاموتحويلتعتمد في مناطق واسعة من العالم على استخدام 
ًواء البحرية أو البرية أو الجوية، تعتمد اعتمادا أساسيا على منتجات النفط والمواصلات، س ً

المكرر، وتشابهها في ذلك صناعات أخرى مثل البلاستيك، والأدوية، والسماد، ومواد 
 بالنفط منذ منتصف القرن الارتباطوتزايد . البناء، والألوان، والنسيج وغيرها الكثير

 ، السياسي والاقتصاديينً مصدرا لا غنى عنه على الصعيد أهميته ليصبحوارتقتالماضي، 
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 في العالم بأسره بشكل لا تضاهيه فيه أي مادة حياة أسلوب أصبح النفط لقد. ثقافيبل وال
 يالاقتصاد كان الثالوث المقدس، الطاقة الرخيصة والنموذج الفكري للنمو لقد ".أخرى

 كل ما خلاف واعتبرقية دول العالم،  للصين والهند وبنموذج بمثابة ،ومجتمع الكربون
 ماركات للتر خمسة إلى البنزين ر سعرفع تطلقها أحزاب الخضر، مثل سخافاتذلك مجرد 
 دون مع شكل المجتتصور الغالبية تستطع ولم.  وتقنين استخدام بنزين الطائرات،الواحد
 .النفط

 إنكار تغير بعدها لم تستطع الولايات المتحدة والصين. 2008 ذلك حتى عام ظل
 بوتين وشركة غازبروم محابس يمير، وأغلق فلاد الحفريالمناخ بسبب استخدام الوقود 

 الإنتاج مرحلة بلوغ أقصى درجات ي وه،" استخراج النفطذروة" مرحلة لتبدأالغاز  
 مما دفع المستأجرين ًرا، دولا140وبداية استنفاذ الاحتياطي، ووصل سعر البرميل إلى 

 الأوامر وصدرت.  والشركات والبلديات إلى ملء براميلها عن آخرهاحلّالمحليين والر
ً ما كان حتى تلك اللحظة مستحيلا أو باهظا أو كللتنفيذ   غير بالتالي و، عن الحاجةًزائداً

 المنخفضة الطاقة، الأبنية بًومرورا هربائية، بداية من السيارات الك،صالح للإنتاج المنتظم،
 . ة المد والجزر لاستخدام طاقًووصولا
 عن حجم قية الغريب أن مجتمع النفط لم يقدم أية معلومات تحظى بالمصداومن

ًاحتياطي النفط الموجود في باطن الأرض، أو إمكانية البحث في الرمال القطرانية مثلا، 
 وجودة لا تزال مالحفري جميع أنواع الوقود إن.  العواقب البيئية الوخيمةمنبغض النظر 

 أدى وقد الجد هذه المرة  أن الواقع يؤكد أن النفط سينفد، ولكنوأولها الفحم، وبغزارة، 
 للنفط إلى احتدام التنافس على شريان حياة ول صعوبة الوصظلتصاعد الطلب في 

 بغرض الحصول على النفط ، احتمالية نشوب الحروبترتفعالمجتمعات الصناعية، بل 
 قصف أحد خطوط 2008 الجيورجية عام  الروسيةبوكان من أول أحداث الحر. ونقله
 في شركات النفط جزء كبير من استثماراتها وقفكما أدت الأزمة المالية العالمية إلى . النفط

، مما دفع الوكالة الدولية 2008 م بسبب الانخفاض الحاد الذي حدث عاالدعممشروعات 
قد تتسبب في ارتفاع  2013 درامية في عام أزمةإلى توقع حدوث ) IEA(للطاقة في باريس 

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
01
7.
  
  
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e

co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 5:08 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 1539378 ; Leggewie, Claus, Welzer, Harald,   .;    
Account: ns063387



  36  
 

 . العالمي من جديداد الاقتصنموسعر النفط  ليصل إلى مائتي دولار للبرميل وتقويض 
 الغير دقيقة أهمية خاصة، فمن المعروف أن لتنبؤات مثل هذه اتُعطى يعني ذلك أن لا

 تتفاوتالتنبؤات بمصادر واحتياجات الطاقة، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، 
أن عام ) Energy Watch Group (المستقلة الطاقة مراقبة منظمة تظهر كبير، وبينما بشكل
 81ً شهد الحد الأقصى لضخ النفط، حيث وصل عدد البراميل المستخرجة يوميا إلى 2006

ألف برميل، ترى الوكالة الدولية للطاقة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن 
 في المستقبل، حيث سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تدفق الأموال استخراج النفط سيزداد

مرة أخرى إلى خزائن الشركات، وهو الأمر الذي يدفعها إلى زيادة الاستثمار في تكنولوجيا 
 تقارير الخبراء عن وتقدم.  بشكل أفضلالخفيةاستخراج النفط والوصول إلى مصادره 

 مستقبل الطاقة الذي يتعلق بكثير من نم أوضح صورةالمنتج والمستهلك في الحاضر 
المتغيرات، ومن بينها المتغيرات السياسية، فإيران وروسيا وحدهما تمتلكان ما يقرب من 

 واحدة في الثلاث ديمقراطية إلى عدم وجود إضافة الغاز في العالم، طينصف احتيا
لهذا صدق . الغاز تصدير النفط وعلىً أساسيا ًاعتماداوعشرين دولة التي تعتمد مواردها 

 لتقليديةتنامي الاقتصاد المعتمد على مصادر الطاقة ا"فولفغانغ زاكس في رؤيته أن 
ً خطرا كبيرا على الأمن العالميبات فريةوالح  تركيبة القوى بالمجتمع تغير هذا ويظهر ".ً
 مليار دولار بحلول عام 100 حيث سيصل حجم تجارة الصين مع أفريقيا إلى ،الدولي
فهناك ثلاث عشرة شركة صينية من مجموع خمس عشرة شركة تعمل في استخراج ، 2010

 مقارنة استراتيجية الصين في " مويودامبيسا" الخبيرة الاقتصادية وتضع. النفط في السودان
 وفر النموذج الصيني في أفريقيا في إطار خمسة إلى لقد": مع المساعدات التنموية الغربية
 ".ً عاماستين بنية تحتية تفوق مما فعله الغرب طوال عشر أعوام فرص عمل وأنشأ

 بها الشريحة المسيطرة على مجال تنظر التي السذاجة تعتبر ، التطوراتلتلك ًونظرا
 تختلف النظم ولا. للدهشة ًمثيرا ًأمرا الحفري الوقود استخدام فيالطاقة إلى زيادة جدبدة 

 طالما أنه المستقبل ببأ يعلاالمدمن الذي  عن ًكثيراالاقتصادية الشرهة في استهلاك النفط 
أما الدول المهمة المنتجة للنفط فتتعامل مع المستقبل بشكل . سيتعاطى الجرعة التالية
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 تستثمر دول الخليج في إعادة بناء مجتمع العلم، وتخطط المدن الخالية من حيثأذكى، 
ورغم ذلك .  في ألمانياصةخا ،العوادم، وتستثمر في تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء

 الوقود الأحفوري عن فترة متوقعة وخلالًفمن الصعب تصور كيفية الاستعاضة فعليا 
 حجم الطاقات المتجددة ويشكل. متكافئالذي يمثل ثمانين بالمائة من مزيج الطاقة الغير 

ر، حرارة الكتلة الحيوية، المفاعلات التي تعمل بطاقة المياة، الرياح، الشمس، المد والجز(
، ومن المفترض أن تصل هذه النسبة ) الماءطاقةبما فيها ( بالمائة 17ًحاليا حوالي ) الأرض

 في تحول لا يكفي لإحداث وهذا.  بالمائة حسب خطط الاتحاد الأوروبي20 إلى 2020عام 
 خاصة لأن حجم الطاقة المولدة من الرياح والشمس وحرارة الأرض المناخ،مسار تغير 

 .  عنه صراحة بنسبة مئويةللتعبير يرقى لاالعالمي لا يزال بالمعيار 
.  المناخ ومستقبل الطاقةتغير مع للتعامل سيناريوهات رائجة ةثلاث ل على الأقوهناك

 يمكن وصفه بكونه رد فعل يائس، لكن له فرص عظيمة خارج ذيالسيناريو الأول، ال
 تنشيط الطاقة النووية التي لا تعتبر ، يتمثل في إعادة)أو ربما داخلها عما قريب(ألمانيا 

ًمصدرا مضمونا للطاقة  السيناريو الثاني .  بل تتسم بالنظافة والخلو من العوادمفحسب،ً
 في بالتوسع الحفري وقود عن الة في الاستعاضة السريعيتضحنموذج يدعو للتفاؤل، 

 القدرة الكهربائية شبكة توزيع"( العالمي نظور المفيشبكات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
SSG" .(برامج عامة وخاصة إقامة هو الثالث المفضل والأقرب للواقع فوأما السيناري 
 يكون غير ربماًوهناك أيضا سيناريو رابع، .  الطاقةتوفير الطاقة وليةاعف رفع إلى تهدف

 الفحم مع استخدام، "استمرار الوضع على ما هو عليه"رسمي لكنه قوي التأثير، وهو 
 . ادة انبعاث واختزان ثاني أكسيد الكربونزي

 

 مثل تلوث التربة ةئيالب فإن مشاكل "جديد" ءشي كانت أزمة المناخ والطاقة وإن
، فهي تصاحب المدنية الصناعية منذ نشأتها، "تقليدية" صارتوالهواء والبحار والأنهار 

 إلى أزمة بالنظر -ويمكن .   العالميةالمعاييربّ وتحتد بل ،"الغير مرئي" الاحترارمثلها مثل 
 ، الوضعتحسينالقدرة المحلية على :  استعراض ثلاثة أمور مختلفة في تلك الظواهر- المناخ 
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 عالمي محيطات حكموالقدرة العالمية على التصرف، والدعم المتبادل للمشاكل التي تتطلب 
 .  إلى مثال تحمض وتلوث البحارًاستنادا
 بجانب -  البيئة العقدين أو الثلاثة عقود الماضية يرجع حالة ّبتحسن  الإيحاءإن
 إلى النجاح الذي حققته سياسة البيئة خاصة في وسط أوروبا، فلقد تحسن – الساذج التعود

ً السلوك اليومي تغيرا ملفتاوتغير نظف،ًالهواء فعلا، وأصبحت الأنهار أ فمن يرمي علبة . ً
ً اجتماعيا، ومن لا يتخلص من القمامة طبقا للقانون يعتبر ًسجائر على الأرض يعتبر معتلا ً

 يدل وملاحقة الدولة لا يمكن أن جتمع من رقابة المنّلكن هذا الجو الراقي المكو. ًمجرما
.  القمامة والقاذورات تزداد بشكل مستمر في جميع أنحاء العالمفكمياتعلى المعيار العالمي، 

 بلغ 2007 ملقمامة التي أصدرها كل فرد أوروبي عاوهناك رأي آخر يقول إن متوسط ا
 الوكالة الأوروبية للبيئة أن تزيد هذه الكمية خلال السنوات وتتوقع.  كيلوغرام522

 وجو الي كل من سّخلفوقد .  كيلوغرام للفرد الواحد680العشر المقبلة لتصل إلى 
 اً كيلوغرام760 حوالي  الطبقة المتوسطة من محبي اللفافاتمن وهما أمريكيان ،سيكسباك

 .من القمامة للفرد الواحد
 إنتاج القمامة وإعادة تدويرها، رغم أن ألمانيا تفادي هو الوحيد لهذا الخلل الحل 

 ديسودها تركيبة من الأخلاق الحميدة والتنظيم الشديد السوء في هذه المسألة، فلق
يحافظ على البيئة ويحظى  لإنتاج الطاقة اًأصبحت القمامة في تلك الأثناء فجأة مصدر

 المواطنون والبلديات بغض دها فرص السياسة المحلية التي يقوتتجلىبالجاذبية، وهنا 
 . النظر عن تقييم مدى فاعلية سياسة البيئة كما سيرد الحديث عن ذلك في الفصل الخامس

ون  الباحثأرادً مشكلات معينة مستمرا حتى الآن، فإذا وضع تزال لا في ألمانيا وحتى
 ثلما بالتشجيع على الهستريا، مببساطة ّيتهمون إلى مشكلات الاحترار المناخي هلفت الانتبا

 فهل اطلة، نهاية المطاف أنها كانت بفي أُثبت قضية موت الغابات، التي فيحدث من قبل 
 تقرير أضرار الغابات الذي أعدته الحكومة الألمانية الاتحادية عام ظهرُكانت باطلة بحق؟ ي

 بالمائة من إجمالي الأشجار في ألمانيا، وتقدر نسبة سبعين لحاق أضرار واضحة بحوالي 2007
 وعشرين بالمائة، بينما خمسة بحوالي) ذبول واضح بالتاج(الأشجار ذات الضرر الأكبر 
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كما أوضحت دراسة حديثة أن .  وأربعين بالمائةتسعة النسبة في أشجار البلوط إلى تصل
 الغابات البكر في غرب الولايات المتحدة الأمريكية قد زاد على معدل موت الأشجار في

ويرجع هذا التطور .  دون تغيررّيةُ، في الوقت نفسه ظلت نسبة الذ1995الضعف منذ عام 
 إلى ارتفاع درجة الحرارة المتوسطة في المنطقة في العقود الثلاثة الماضية بمقدار درجة ُالمقلق

 الحساسية وارتفاع هحة لتغير المناخ الذي يؤدي إلى قلة المياواحدة مئوية، وهذه نتيجة واض
 العالم فيوإذا أضيف إلى ذلك اتساع رقعة تدمير الغابات .  والأضرارلأمراض بالإصابةل

 يمكن القول بأن أحوال الغابات على ما يرام أو لن فًسنويا مليون هكتار 13 تتخطى التي
 .   إن موتها مجرد خيالات

 أكسيد ثانيء الغابات يقلل بشكل عنيف من القدرة على امتصاص غاز  أن اختفابما
 اللازم فمنالكربون في جميع أنحاء الأرض ويفشل جميع الجهود المبذولة لتوفير الطاقة، 

 القتل" لإثبات كذريعةإعادة طرح قضية موت الغابات في إطار عالمي مع عدم استخدامها 
 مدة العلم بوجود المشكلة دون اتخاذ أية خطوات  استنباطينبغي على العكس، بل. "الخطأ
 . هالمواجهت
 المناخ تأثير شديد الحساسية على بحار العالم، لتغيرً اكتشف الباحثون مؤخرا أن لقد

 تتمثل في تحمض ،تطورةالم بها المجتمعات فوق تتسم شرور أساسية ةوهنا تتحد ثلاث
 تقارير الأمم المتحدة إن هناك وتظهر. ر والصيد الجائوالتلوثالبحار الذي يسببه المناخ 

 تؤدي متوسط، بتقدير ألف قطعة قمامة بلاستيكية في كل كيلومتر مكعب بالمحيطات 18
وقد . إلى موت ما يقرب من مليون طائر بحري ومائة ألف من الثدييات البحرية كل عام

 المناطق هيو منطقة، 200 إلى 149 الأخيرين من العامين في "مناطق الموت"زاد عدد 
 في لا سيما ، نقص الأكسجينبسبب من السواحل التي تستحيل فيها الحياة يبةالبحرية القر
 الخلالية في الأودية وفي بعض ، البلطيقبحر وفي البحر الأسود، ولمسيسيبي،مصب ا

ّتصرف ذلك، لىبالإضافة إ.  بفعل تداخل النيتروجين والفوسفاتاتتنشأالنرويج، حيث  َ ُ 
 الصرف الصحي في البحر مباشرة في العديد من دول ه بالمائة من ميا80  منبما يقر

ًكما يسهم النقل البحري إسهاما كبيرا في إصدار . أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية ً
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 تعادل كمية ذإ.  التي تؤثر على المناخ، وهو أمر يتم تجاهله في كثير من الأحياننبعاثاتالا
 . النقل الجويهاويات البحرية ضعف ما يصدر التي تطلقها الحالانبعاثات
 موت، وأفسد إهمال البشر أسس الحياة مناطقً البحار اليوم جزئيا إلى تحولت لقد

 السمكية في الثروة الجائر، حتى أصبح وجود ربع مخزون بالصيد االحالية والمستقبلية فيه
 فيً عشر ضعفا خمسة زادت نسبة صيد الأسماك وبينما.  في الوقت الحاليًمهددا العالم

 بالمائة حسب كل 50 إلى 10ًالخمسين عاما الماضية تراجع تعدد الأنواع بنسب تتراوح بين 
ً جدا يصعب بالمائة، و40 إلى 30 بين ما الأساطيل نسبة الزيادة في الصيد بوتتراوح. منطقة

. هائلةما تكون  ًدائما والتي –التحقق من الالتزام بعدم تجاوز الكمية التي يحددها القانون 
 الثروة من احتياطي بالمائة سبعين أن الخاصة بالاتحاد الأوروبي يمية التنظالدوائر تظهرو

 .  السمكية قد تم صيده بالفعل
 الأولى تتمثل مختلفة، إشكاليات قضية الصيد الجائر وتلوث المحيطات بعدة وترتبط

 بسبب زيادة التلوث في انخفاض قدرة المحيطات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون
 ، درجة حرارة المناخارتفاعوخاصة زيادة نسبة الحامضية، وهو أمر يسهم في تواصل 

ًوالثانية تتضح في تعلق أكثر من نصف سكان العالم بالمحيطات حاليا كمصدر لغذائهم 
وقد ترتفع النسبة بسبب زيادة عدد السكان . الأساسي، مع تزايد الاتجاه في هذا الصدد

كل تلك المشاكل معروفة منذ زمن طويل، .  الثروة السمكيةاحتياطي مع انخفاض ًتزامنا
 أو إلى تأثير نهائي سيزيد من حدة مشاكل ، مناخيانقلابوكلا الوجهان يؤديان إلى نقطة 

 .  من العالمةالغذاء في مناطق واسع
تظهر و.  أزمتا الماء العذب والغذاء بشكل عاموهي ى، هذا إلى إشكالية أخرويقود

 مليار إنسان لا يصلون إلى ماء الشرب 1.1تقارير منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من 
ً وهو ما يؤدي إلى موت أكثر من مليوني إنسان سنويا بسبب الإسهال ،ٍبشكل كاف

والأمراض المعدية الناجمة عن ذلك، تسعون بالمائة منهم من الأطفال دون الخمس 
 دون وصول عدد أكبر من ستحول تغير المناخ تبعاتإلى أن ويجدر الإشارة هنا . سنوات

 . المستقبلفي النظيف لماءالبشر إلى ا
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 مليون إنسان من الجوع 856فقد عانى . ً ذلك أيضا على الغذاء بشكل عامويسري
ُ هذا العدد في العامين الماضيين بعد أن اعتبر الجوع أزمة يمكن التغلب وزاد. 2007عام 

) باول كولير (" الأفقرالطبقة" على أزمة الغذاء وستتفاقم الألفية الثانية، عليها حتى نهاية
 في " المجاعاتبؤر" وستتركز.  وكذلك الأزمة الماليةالمتشابكة تغير المناخ لتأثيراتنتيجة 

 آسيا، فمحاصيل الذرة في أفريقيا مهددة وجنوب في الجنوب الأفريقي لقريبالمستقبل ا
ث في العقدين المقبلين، بينما ستتراجع غلة السلج والفول  الثلقداربالانخفاض بم

وفي الوقت ذاته ستواصل أسعار المواد .  آسياجنوبالسوداني والدخل بالقدر نفسه في 
الغذائية ارتفاعها دون تغير رغم أن الأزمة المالية أدت إلى انخفاض أسعار المواد الخام 

لفقيرة إلى ارتفاع الأسعار في وسط  انخفاض قيمة عملات الدول اوسيؤدي. الزراعية
 2009 و2008 عامي بين وأسيا، فقد ارتفعت الأسعار في الفلبين وحدها في الفترة مريكاأ
 المتوقع أن يتخطى عدد الذين يعانون من الجوع عام ومن.  زاد على عشرين في المائةبما

  ).فاو(ديرات منظمة الأغذية والزراعة ً المليار إنسان طبقا لتق2009
 

 )2009مايو ( الاتحاد الجديدة ديون  المساعدات العالمي لمكافحة الجوعصندوق

  مليار يورو47.6  مليار يورو9.5
   

 تعد أسباب مشكلات الجوع والحروب من أجل الخبز تكمن في الجفاف أو لم
فقد شهدت أسعار . الفيضانات أو تلف المحاصيل الزراعية، وإنما في انفجار أسعار الغذاء

 الثلاثة الأعوام بالمائة في ثمانينًواد الغذائية الأساسية مثل الأرز ارتفاعا وصل إلى الم
ً لا تقتصر على القرى وحدها، بل امتدت أيضا إلى الجوعوأصبحت انتفاضات . الماضية

 حيث.  في أفريقيا والهند وأندونيسيا وجنوب ووسط أمريكا2008المدن، مثلما حدث عام 
ايتي، وأدت الاحتجاجات التي اندلعت في الكاميرون إلى سقوط أسقطت الحكومة في ه

 الحيوي الوقود أزمة الغذاء بسبب استخدام الأراضي الزراعية ّوتحتد. عدد من القتلى
 التي تتجه الطبقات لناشئة في الدول احوموالطلب المتزايد بقوة على منتجات الألبان والل
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 تستطيع المساعدات التنموية ولن. غذائية الغربية فيها لتقليد العادات التوسطةالعليا والم
 تم التي(حل مشكلات نقص التغذية لدى أغلبية الناس من خلال المساعدة الطارئة 

المفتقدة هنا (ولا من خلال إجراءات هيكلية ) ً بها فورا في حالة تهديد البنوكالاستعانة
 ). مثلما هو الحال في القطاع المصرفي

 

 هيبو ريال استيت إنقاذ بنك تكاليف
 2009 – 2008 عام

  المساعدات التنموية المقدمةإجمالي
 2007 دولة مانحة عام 22 من 

 مليار دولار 104 مليار دولار على الأقل 135

    

 الألمانية أن تتفاقم للحكومة التابع البيئية العالمية للتغيرات المجلس العلمي ويتوقع
بلة بفعل تغير المناخ والصراعات المسلحة المتزامنة أزمات الماء والغذاء في السنوات المق

 في جميع أنحاء العالم من آثار إنسان مليون 25 نزوح ما يقرب من في ذلك وسيتسبب. معه
التغيرات المناخية بحسب تقديرات منظمة الصليب الأحمر، وقد يتضاعف هذا العدد 

 استقبال سكان جزر ستعدادهااًوكانت إندونيسيا قد أعلنت مؤخرا . خلال العقود المقبلة
ولكن ماذا عن الملايين من مواطني بنغلاديش الذين تغرق بلادهم في البحر، . سليمان

 أضحت أراضيهم المجرفة غير نومن سيستقبل النازحين من شبه صحراء أفريقيا الذي
 ورثتها على مر التاريخ التي لطالما فقدت الشعوب أراضيها للزراعة؟ًصالحة تقريبا 

 بشكل سلمي لوجود وطن جديد ًحيانا للهجرة، وكان ذلك يحدث أمضطرة رتصاو
أما اليوم .  نشأة سلسلة من ردود الفعل المهلكةإلى ذلك ما أدى ًوكثيرا الجدد، سكانهينتظر 

 كريم خلف الجبال، ولا قارة أخرى على الجهة الأخرى من المحيط بلد يعد هناك لمف
 .  آخرلإنسان ًجارا كل إنسان على ظهر هذا الكوكب لقد أصبح.  الجددالمهاجرين تنتظر

 والعطش والأمراض التي ستتطرأ الجوع نطاق السياق الانتباه إلى تزايد هذا في يجدر
 سيعيش ،2050عندما يصل عدد سكان العالم إلى تسعة مليارات إنسان كما هو متوقع عام 

 يد نسبة لا تزتوكان). 2007ام  الخمسين بالمائة عحدتم تجاوز ( نصفهم في المدن نأكثر م
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 في بداية " المتقدمةالدول" بـيعرف من سكان الأرض تعيش فيما المائة بعشرينعلى 
 فيها هم عددسينخفض في أعداد سكانها، بل زيادةالألفية، بيد أن تلك الدول لن تشهد 

ّالقلة السعيدة" هذه يعني أن حجم ما عكس مناطق أخرى من العالم، على  سينخفض "ِ
 . بالمائة15 إلى حوالي 2050بحلول عام 
 التشاؤمية، نظرية كان المفكر الاقتصادي توماس روبرت مالتوس، صاحب الفهل

 من الغذاء؟ المتوافر في خطية أفقية زيادة يتزامن مع سكاني بحدوث انفجار رؤيتهًمحقا في 
الثروة وتوزيع  لكن عدم التكافؤ في ،ً البشري ليس هائلا بالحجم المخيففالتعداد كلا،

لكن .  الكوكب على الاحتمالقدرة هو ما يهدد – بفعل تغير المناخ يزداد التي س–الفرص 
 اجتماعيةً مالتوس خالفوا أيضا الصواب عندما وثقوا في قدرة اقتصاد السوق أو يمنتقد

 توجيه انتقادات في تسبب تةحد أزمة على فكل.  الدولة على حل مشاكل الغذاء العالمية
 كامل جراء بشكل لكن المجتمعات قد تفقد السيطرة على نفسها ،عية رافضة لهااجتما

 . تفاعل تلك الأزمات
ً محكوما " عولمتهبحكم" يظل العالم وكذلك غامضة، يست لة أسباب السلبيإن

وتتباين درجة تأثر الناس بزيادة أسعار المواد الخام، فبينما تزداد تكلفة . بمصالح الأقلية
ل على فئة من الناس بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لم يعد سكان العشوائيات الذهاب للعم

ومن .  على شراء ضروريات الحياة من الغذاءقادرينفي المدن الكبيرة مثل جاكارتا 
ً البديلة في الشمال يؤثر بذلك تأثيرا فادحا على الجنوبة الحيويالطاقةيستهلك  وعلى ذلك . ً

 وتعديل تعويضات فرص الحلول المشتركة والص وتتقل المشاكل،ريف يختلف تعساسالأ
ُ بدافع خلقي، ولكن بينالآخر وحب التضامنُ يرفع شعارات قد. الإدارة  دول تناقش لا ماُ
 الجنوب يواجه مستوى الصحة والحياة لرفع المعايير تقييد العالمي سوى أبعاد الشمال

م عن حياة أفضل حياة أناس  يحول الناس في بحثهوقد البقاءالعالمي تهديد استمرار 
 في أن الولم تسهم عشرين سنة عاتية من عولمة اقتصاد الم. آخرين عن دون قصد إلى جحيم

 . ً أكثر وضوحا" الواحدالعالم" في هذا العلاقاتتصبح 
 دراكية في التعامل مع الأزمات الكبرى ليس مجرد مشكلة إالتقاعس الواضح أن ومن
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 أن أي التنوير والاستجلاء، وإنما مشكلة سلوكية مترسخة، يمكن التغلب عليها بمزيد من
 السلوك الذي نّ كولقد. ماهيتهالمشكلة لا تكمن في تفكير الإنسان بقدر ما تكمن في 

ًلماعا" ًقرونا البشر فياستقر   كل ما فييوحي بأحقية البشر ) ألفريد شوتس ("ً متغطرساَ
 بل التي تخص الآخرين فحسب، تالمشكلا الإنسان يرفض فلا وعلى العكس، م،لديه
 .    البشري وإدراك الذاتالوجود ضروريات كذلك

 

ً ماك كاندليس اتجاهه شمالا عندما لم يعد يستطيع أن يواصله غرباكريستوفر واصل ً .
ادت أمريكا أن  أرالتي اللامحدودة ت الإمكانيالبلد المفتوحة الحدود هي هذه كانت لقد

ُّتبلغها وتمدها إلى الفضاء  بن، تأليف شينإخراج  ("إلى البرية" كاندليس بطل فيلم ماك. ُ
 الشاب يتجول.  آخر، إعادة الاتحاد مع الطبيعةاً أمريكيًحلماالذي يحلم ) جون كراكور

ً عاما في الغابات، حاملا في أمتعته كتاب 24البالغ من العمر   لهنري "الحياة في الغابات"ً
 التي تركته يموت ،)أكثر من الهيبيز الذين التقاهم في رحلته( ليعرف قسوة الطبيعة ورو،ث

 جينسين، الكاتب ديريك أعمال مجلد ويدعو.  ًجوعا عندما حاول أن يعيش حياة بسيطة
الذي تم  (الراديكالي الخلاص ذلك عن البيئة، إلى المدافعينالأمريكي وأحد النشطاء 

المدنية تمضي في طريقها بلا رجعة، ولن "):  الألمانية لميثاق البئيةالترجمةأنه في التقليل من ش
  ويري جينسين إن "...تهتدي الحضارة عن طيب خاطر إلى أسلوب حياة عاقل ومستمر 

 والتمييز العمل تقسيم بمثابة هولوكوست، ومن الضرروي أن يتوقف الصناعيةالمدنية 
وقد أعاد هينري ثورو، القامة الكبيرة في النقد . من التوحش البشر تعافيحتى تبدأ مرحلة 

أعطني الحقيقة خير من الحب والمال "البيئي الجذري، صياغة تلك الإشارة في عبارة 
 اليوم بدقة وحيوية، مقارنة بقصص النجاح البالية التي هومن المدهش عودت. "والشهرة
 بد أن يقدر فيه فلاسير على خطى ثورو،  لم يرد المرء الإنوحتى . النيوليبراليةأنتجتها 

 . من الأزمةللخروجمقاومة الطرق الممهدة 
 على الوقود يعتمدان اللذان ، أن نجاح الأساليب الاقتصادية وشكل المجتمعوبما
 : يتسببان في، الحفري
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 وكذلك ، العوادم المستمر إطلاق خلال من خارج عن نطاق السيطرة  ٍ مناخياحترار •
 الطاقة مصادر تناقص •
  دائمةخسائر إلى التعامل الضار مع البيئة تحول •
 . من خلال تفاعل كافة العوامل والمؤثراتعالم ظروف بقاء أغلب سكان التردي •

 لم نعد يواجه أزمة مؤقتة يمكن معالجتها بسهولة، وإنما الإنسان يعني ذلك إلا فلا
ًزءا واحدا من الأزمة  جستهدف الحلول التي توتخطئ. نظام الدود إرهاق شامل لحعملية ً
 يتحول التراجع عن مبدأ الزيادة وعندما). مثل سياسة التحول في إنتاج الكهرباء (السياق

 إضرار الحفرية ويعتبر الكف عن استنفاذ مصادر الطاقة انة، إلى إهادالكمية الخالصة المعت
 الإنسان بتلك  وعندما يتمسكًمنطقيا، ًأمرا السريعة ية الربحالزيادة تصبح وبالمنافسة،

العقائد، فلا بد من التساؤل عن قدرة الديمقراطية في الغرب على تجاوز المصالح الحالية 
 لا "المستقبل" مع العلم بأن بلها،للأقلية والمبادرة بعمليات للتغيير من أجل تأمين مستق

 .  وأحفادهمبنائهم المعاصرين، بل يمتد إلى أةيقتصر على فترة حيا
 

 الاقتصادي لمجموعة  الإنعاش حزمة
 2009 العشرين الكبرى في أبريل الدول

  الناتج العالميإجمالي

  مليار دولار41000  مليار دولار1000

   
ّ الصينيون ود الجميع، واكتسب، "الأزمة كفرصة" عن يتجدد 2008 الحديث عام بدأ

 ألمانيا أنانية  وأقسمت المستشارة الألم،ً لا يعرفون فرقا بين الأزمة والفرصةأنهمرغم 
 يتوقف ه على العالم بأسره، لكنينطبقولعل ذلك .  من الأزمة أقوى مما كانت عليهرجستخ

 اضها التي تم استعرالكبرىإن الأزمة . "الأزمة" لمفهوم حدبالطبع على تفسير كل وا
ً عادية على غرار اختلال توازن أحد الأنظمة اختلالا يمكن التعافي منه زمة أكأيليست 

 تداخل يؤدي إنها أزمة عميقة بل.  عدة تدابير ناجحةاتخاذوالرفع من كفاءة النظام بعد بل 
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ً تعقيد أجزاء النظام ارتفاعا غير خطي، بحيث كُلفة إلى ارتفاع فيها تباينةعوامل الضغط الم
 تلك وتتمثل. فعل معتاد لرد نموذجلن يمكن خفضها بسبب تنامي ذلك التعقيد ك

 العالم ت أغلب مجتمعادفعتً عاما لدرجة 250نظام مجتمع دام نجاحه التكاليف في اندثار 
 – موكب انتصار النظام الرأسمالي سيلقى حتفه لحظة اكتماله لكن. لتبني مبادئه الوظيفية
ً لأنه ليس نموذجا شاملا لإعادة الإنتاج ولم يكن ذلك أبدا الهدف –وهي سخرية التاريخ  ًً

 .منه
رجع أصوله إلى الطب ينبئ عن اختلال مؤقت لتوزان  الذي ت"الأزمة" مصطلح إن
 وبعده في حالته الطبيعيةـ، لذلك يرى أغلب لاختلال اذلك قبل يكون ،نظام ما

 والتراجع الاقتصادي، للنموالاقتصاديين أن هذا الوضع يمثل نتيجة شبه طبيعية 
عتقاد الراسخ  إلى الاالسببُ اليومية يرجع للحياة السلوكي الإدراك إلى أن بالإضافة

 .    وهبوط العمليات الاجتماعية، فما يرتفع لا بد أن يهبط والعكسصعودب
 وظيفي بعينه، حيث تم التغلب على " نظامداخل" ينطبق ذلك على الأزمات قد

 السياسية والاقتصادية في الوسائلباستخدام ) " النفطأزمة"(مشكلة ندرة بعض السلع 
 بنفاد ًحاليا قد بلغ منتهاه ،" تقنين الأزماتنظومةم" هذا النظام، أي لكن. الإدارة

 قدرة البيئة على الاحتمال، وانتهاء الموارد الحيوية حدود إلى الوصولاحتياطات الطاقة، و
 تخفق وسوف.  التحميل على الكوكبمستوياتوالنمو الاقتصادي، والوصول إلى أعلى 

سة الاقتصادية مثلما حدث  المعروفة في ضبط عقارب السياالإدارةمحاولات ووسائل 
 برامج الإنعاش الاقتصادي وإجراءات الإصلاح في سياسة شكل في 2009 – 2008 عامي
 الأمر الذي يقارن باستبدال صنبور مياة خرب في قمرة من الدرجة الأولى في بيئة،ال

َيعلنثم .  الجليديلجبلالسفينة تايتانيك بعد أن اصطدمت با بكل  التنبيه على متن السفينة ُ
 .  قابلة للغرقغيرالسفينة : هدوء

 توماس هومر ديكسون أن فيرىً لا تؤدي حتما إلى حدوث كارثة، الشاملة الأزمة
 نظام معقد تجديد احتمال حدوث عملية أي، "تراجع" حدوث باحتمالهناك قناعة لدينا 

 نياتمكاً متوقعة وربما أيضا إغير جديدة وعواملليهبط إلى مستوى أقل من خلال ظهور 
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 فمن الضروري أن تتحرر ولذا.  نحن بصدد نموذج حضاري جديدخرىللإنقاذ، بعبارة أ
 وأن الآن، حتى تهيمنعملية البحث عن الحلول من إطار الاستراتيجيات التي لا تزال 

ًتكتسب إطارا مرجعيا جديدا ً ً. 
شأ  فسيتوارد إلى الذهن أن موجة التسونامي لا تنٍلوحة الحالي في الموقف وبرسم

 الحديث موجود المجتمع واجئ، الماء بشكل مفتراجعبتراكم موجة فيضانية، وإنما بسبب 
 تعد لمً مستغربا أن الأمواج تراجعت ورى يقف على الشاطئ وياللحظة،بالضبط في تلك 

  ما سيحدث بعد ذلك؟ليرى اً واقفسيظلفهل . ًتتدفق بانتظام، ولكن شيئا لم يحدث
 

 والمدنية في توفير شكل من الاستثمار للتنظيم يمكن الاستفادة من المستوى الحالي لا لم
 تحقق مستويات كافية حياة الكمي، وإنما على خلق معايير ووالحياة لا يعتمد على النم

ت  ذاالمية مشكلة عولكونه أو عشرة مليار إنسان؟ عة تسلاستيعابللعيش وتكون صالحة 
. لبديلة، العولمة للسيناريوهات ًنموذجا يطرح المناخ تغير فإن إقليميةتبعات ومسؤوليات 

 وفي المقابل ليست هناك مؤسسات عبر ، الحيز الإقليميعلى أي قرار تبعات تقتصر فلن
 يظل ولن. قارية أو حكومة عالمية تأخذ على عاتقها التعامل مع المشكلة ببعدها العالمي

ً ذلك قاصرا على تفادي تبعات تغير المناخ، بل سيشمل جميع قضايا التغير نموذج التعاون
العالمي، سواء مبادرات نزع السلاح أو حل مشكلات الغذاء أو إنشاء بنية تحتية مستدامة 

بهذه الطريقة يمكن ترجمة السؤال الفني عن التغلب على الأزمة الكبرى إلى . للصناعة
 وفي هذا تلعب مشكلة ،ًارة تعاني ضغوطا مصيرية في حضحديثسؤال عن إمكانية الت

ًالسلوك دورا هاما، فإذا   إعادة بناء المجتمعات الصناعية الديمقراطية في الغرب كانً
 التي ، المسلم بهاالخلفيات والفرضياتً فسيظل السؤال مطروحا عن إن كانت ًحضاريا

 . بأي تغيير في المنظورستسمح الإنسان بها، يستيقظ وينام
 الغضب من انعدام العدالة أحد دوافع الأفراد والحركات الاجتماعية لمثل ذلك انوك
 .  دائرة الضرورة الملحةفيً قضية تغير المناخ هذه القضية مجددا وتضع. التغيير
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ما الذي سيتبقى لجيل الأطلال المقبل؟ هل سننظف ما " دياتس غيورغ ويتساءل
 الذينيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية  جلأن في إشارة "خلفناه وراءنا من خراب؟

ً التي شهدت أيضا بعض الاضطرابات، ، فترة شبابهمخلالتمتعوا بامتياز تخريب العالم 
ويقوي تغير المناخ . ً كوما من الأطلالقبلة المللأجيال ليورثوا ، بدأوهمايواصلون الآن 

ًيال، وأفقيا بين المجتمعات التي ًرأسيا بين الأج: ظاهرة الظلم الاجتماعي في اتجاهين
وقد يتشابك الاتجاهان في بعض الحالات، .  المناخيةالتغيرات تأثرها بتبعات سيختلف

 فإن ، العلاقة بين الأجيالفي حياة أفضل تقدمة البلدان المفي معينة فئات عمرية حياةمثل 
ه سوى أدنى فرص ًالطفل الذي يعيش حاليا في أحد مخيمات اللاجئين في دارفور ليس لدي

 في اً منصبيشغل وهي مسقط رأسه، و1950 عام انيا مقارنة برجل ولد في ألملفي المستقب
ورغم كون فرص حفيد ذلك الرجل . مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة

 أفضل بكثير من أبناء جيله في – بلا شك –في المستقبل هناك أقل من فرص جده، إلا أنها 
ال في البلاد الأفقر إلى ويصل عدد الوفيات من الأطف. ر وفي المناطق التي تشبههادارفو

 . مليون طفل في السنة9,2 طفل في اليوم، أي 29000
 

  خفض عدد الوفياتتكاليف
 ً مليون سنويا6 الأطفال في العالم بمقدار من

  صندوق تثبيت أسواق المال موافقات
  )2009دراسة أبريل (

  مليار دولار200 ر مليار دولا15

 
 يناير 15 بتاريخ " إيلنرمايبريت" حلقة البرنامج الحواري الذي قدمتها وتناولت

 موضوع جودة وخطأ حزمة الإنعاش " الإنقاذهياجالسياسة في " تحت عنوان 2009
 الحكومة الألمانية للحد من رصدتها مليار يورو 50 بلغت قيمتها التيالاقتصادي الثانية 

 اية حمخصم"ُمة الاقتصادية والمالية، ولم يتجاوز بعد قضية تغير المناخ فيها سوى أثار الأز
 دعم زيادة التي كانت تقدم عند استبدال السيارات القديمة بالحديثة عند الشراء، و"البيئة

 التي أنهت ،" هولتسامرأنا" ضيوف الحلقة طالبة الثانوية العامة بين وكان. ترميم البنايات
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وعندما سألتها ). BUND( البيئة وحماية الطبيعة الألماني تحاد الدىًك تدريبا لتوها آنذا
ً طويلا عند التفاصيل، "أنا"المحاورة عن رأيها في حزمة الانعاش الاقتصادي لم تقف 

ثم .  ليس سوى استكمال للوضع الحالي السيءاء شديد إن هذا الإجرتعقلبوقالت 
 .  وأمام أبناء جيلهاأمامها سيبررون سياستهم فكيتوجهت بسؤال إلى الساسة الحاضرين 

فالديون :  قلب القضيةصابت يجب أحد سؤال أنا هولتسامر، ربما لأن مداخلتها ألم
 انياالجديدة التي ستترتب على برامج الإنقاذ والإنعاش الاقتصادي ستزيد جبل ديون ألم

لمبلغ بوسيلة أخرى غير  هذا اتسديد التفكير في كيفية دون مليار يورو 1600ليصل إلى 
 أو من خلال مواجهة القيود على إمكانيات التصرف في المستقبل، مع ، الراديكاليالخفض

 ميزانية اليُ مليار يورو سنويا، أي ما يعادل سبع إجم40وجود فائدة واجبة الدفع قدرها 
إذا ":  اتحاد دافعي الضرائب توضيح أبعاد هذا الدين كما يليحاول. الحكومة الاتحادية

توقفت الحكومة عن الاستدانة والتزمت بتسديد مليار يورو من ديونها كل شهر، 
 ".ً عاما لسداد الديون المتراكمة138فستحتاج 
 سياسة الاستدانة على حساب الأجيال المقبلة لا تهدف إلى تمويل إعادة تشكيل إن

 أنا"ك إصرار ويوضح ذل. قطاع الصناعة، وإنما للإبقاء على الوضع الحالي المنهك
  الأجيالبعقد إخلال يحدثلم :  على طلبها توضيح من ضيوف الحلقة عند قولها"هولتسامر
 تظهر كما. هذه في أيامنا نشاهدها التي الاة القدر من اللامببهذا ًأبدا المجتمعاتفي تاريخ 

اخ الذي  بالبعد الزمني الغير عادي لتغير المنتعلقفي إطار إشكالية المناخ تشكيلة جديدة ت
 المناخ قبل أكثر من مائتي عام على يد الذين اخترعوا المحرك تغير بدأ لقد: يسببه البشر

 من الحرب العالمية الثانية نجا جيلالبخاري ولم يعرفوا ما تسببوا فيه، وزاد ذلك على يد 
 الرغدة للجميع، عيشة وتوفير الماقتصادي نمو بإحداث – تحقيق التكافؤ من أجل– انشغل

 من جيمس وات وكارل بنز أكثر في المستقبل ابتكاراتها كان عليها أن تعلم عن تبعات نوإ
 ما يفعلون، لكنهم ن يعيشون اليوم في الجوار ويعلموين أيدي الذعلى المناخ تغير ويحتد. 

 . يتمسكون بتحقيق وعود النمو والرخاء لأنفسهم، من أجل العدالة والتكافؤ مع الغرب
ً خمسين عاما مضت، فجيل لى إيرجع أبعادها الآن تلتي عرف سبب المشكلة اإن
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 بنصف قرن آخر على تقدر " زمنيةثغرة" في كافة أرجاء الأرض سيواجه بنائهم وأبناءالأ
الأقل لأن تبعات التغير المناخي ستطرأ لا محالة حتى لو توقفت جميع السيارات 

 عندما " هولتسامرأنا"د أن تغضب لا ب. والطائرات وأغلقت المصانع كلها ابتداء من اليوم
 السابقون، هاتدرك أنها وأجيال أخرى كثيرة سيتوجب عليهم التغلب على مشكلات سبب

 المطورة الإجراءاتيضاف إلى ذلك أن . خاصة مع تضاؤل فرص الإصلاح وشدة الآثار
 في الوقت ًوالمطبقة حاليا ليست ذات نتائج مؤكدة ولن تأتي بثمارها إلا في المستقبل البعيد،

.  حدوث تغيير في أسلوب الحياة وتدهور جودتهابحتمية وينذرالذي تتراكم فيه الأزمات 
 وتبعات بين تصرفات الأحياء والأموات والمسنين والشباب الجيلية العلاقة امتدتلقد 

ًتلك التصرفات امتدادا بالغا ً  . 
ًون مرة أفضل حالا  تكأنعليك " الرقي الاجتماعي في المجتمعات الغنية مبدأ يتبع

ولكن كيف ينبغي أن يسير هذا التتابع .  بذلك عن إحساس أبوي تلقائي عالميويعبر، "مناّ
 تتخذ اليوم ولن التي دفيئة تقليل الغازات الإلى ادفةفهل يوصى بالإجراءات اله: اليوم

 في  أم من الأفضل التفكير، ذلك بوقت طويلبعد ربما أو 2050 بعد عام لاتظهر نتائجها إ
؟ )مثل بناء السدود وتحسين مستوى الوقاية من الكوارث(إجراءات للتكيف مع الوضع 

 على أسلوب معيشة مختلف من خلال التربية والتعليم، أم بنائهم وأالأبناءهل يكفي تهيئة 
 يتوجب على المسنين على وجه الخصوص تضييق أحزمتهم؟ 

 أحياءمدى أحقية " عن السؤ استخلاص يمكن المستوى الفلسفي الأخلاقي وعلى
 يسهل ربما "المرتقبة؟ حماية المناخ بالنظر إلى الأضرار في ستقبل المسيعيشوناليوم الذين 

 لكن ، حياة الجيل الحالي-  الأقل على -  ستضاهيافتراض أن حياة الأجيال المستقبلية 
ترتبة على تغير  الم، يمكن بالنظر إلى الأضرار المرتقبةإذ ذلك أمر في منتهى التعقيد، حدوث
 من الناحية المادية ستكون بأن الإجراءات التي اتخذها جيل الأسبقين حتجاج الا،المناخ

 فقد المنظورمن هذا . بزيادة الأضرار الناتجة وسيعوضجيدة لدرجة أن الثراء الذي ورثوه 
 وليس موجود في الهيمالايا، بعضها من الأنهار الجليدية، لكن 2050تخلو جبال الألب عام 
 المثال الغريب هذا.  الانغماس في متعة الرياضات الشتوية هناكمنهناك ما يمنع الناس 
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 تساوي الفرص يقوم بين الأجيال، فهل العلاقة في معادلة الحادث الخطأ نًيطرح سؤالا ع
ً المستقبلية أيضا للأجيال أن أم ، إعطاؤه الأولويةيجبالحالية والمستقبلية على أساس مادي 

  حياة الطبيعة؟ حق في
بأن الأجيال " السؤال هذا " روزردومينيك" و" مايرلوكاس" الفيلسوفان يجيب

 التكاليف اعتبارات عن النظر ضغبالحالية والمستقبلية لها حقوق مؤكدة ينبغي حمايتها 
 وتقديرات المعيشة في جودة سارة ينبغي أن تدخل احتمالات الخفلا ولهذا ".المنفعةو

 التزاميؤدي ذلك إلى استخلاص .  السيناريوهات المستقبلية المحتملةفيئمة الأضرار المتشا
. 2050 في وسط أوروبا حتى عام ها حدوثالمتوقعهائل بحماية المناخ رغم ضآلة الأضرار 

 عام "المتوقعة" "ًالتي يمكن مواجهتها ماليا" الأضرار المناخية متوسط أن ؤلفان الميلاحظ
ًعا ما وستصيب أناسا  ستكون طفيفة نوالتي 2050  تغير المناخ بمستوى أثناء يحظون قدً
ويواصل . " حق الأجيال المستقبلية إلا بالكادر أن تبرتستطيع لا الحالي من أفضل معيشي
 2050 سياسة مناخ فعالة وحازمة لأن الخسائر ستزيد بعد عام صياغةينبغي : الكاتبان

ً سيكون للخسائر في الدول الأكثر تضررا كما.  حسبما تظهر التقديرات الحاليةبشكل كبير
ًوختاما، فستكون الخسائر الغير مادية قبل ). مثل تزايد الهجرة(تبعات ثانوية أخرى هائلة 

   . فادحة2050عام 
 الخطر المتعلق بالخسائر الجمالية ودمج غياب العدالة الأفقي في سيناريوهات إن
ً حاليا واجب تكثيف حماية المناخ على  تغير المناخ تلقي على الأجيال التي تعيشتبعات

 المفاجئة اتولم يتعرض المؤلفان للتأثير.  الرغم من أنها لن تحصد ثمار عملها في حياتها
 ظونسيح" س حجم الأزمة المالية التي تشكك بقوة في فرضية أن النايدركا لم لأنهما

 . "بمستوى معيشة أعلى حتى مع تغير المناخ
كلا الأمرين، تدهور ظروف الحياة في جيلها والأجيال التي  " هولتسامرأنا" تتوقع

 تلك الأجيال جهاتليها بفعل تبعات تغير المناخ، وتضاؤل الإمكانيات المادية التي تحتا
 غير هذا الظلم المتراكم التكتلات السياسية والاجتماعية في المجتمع وقدلتشكيل مجتمعها؟ 

 قبل ّاتقدت لأن موجة الحركات الاجتماعية التي ًالمعاصر، إلا أن كل شيء لا زال هادئا،
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 ولا حتى بقيادة النشطاء – في ألمانيا أي حراك اجتماعي ظهرًعشرين عاما هدأت، فلم يعد ي
 السلام التي نددت باتفاقية إعادة تسليح الناتو ونشر صواريخ انتفاضة منذ –الشباب 
 جمهورية ألمانيا الديمقراطية، رغم  ألمانيا، وكذلك حركة حقوق المواطنين فيفي 2بيرشينغ 

 المظاهرات أي أن ، الموضةقبيل من حتجاجات الاوجاءت. اختلاف تركيبة الحركة
 الشباب بين لدى الحية بالخبرات الحذر لم تعد ترتبط اقتصاد في لها نفس التأثير التيالعارمة 

 وسائل الإعلام  يستطع ما وصفتهلم لهذاالخامسة عشرة والخامسة والعشرين من العمر، 
 لا الوضع.  أن يجد صدى لدى أبناء هذا الجيل1968 عام تمردً بكونه حنينا ل2008عام 

 نيران الاحتجاجات التي تتأجج بين حين ّوتدل ميدان العلاقة بين الأجيال، في ًهادئايزال 
 مدن اليونان أو مظاهرات طلاب المدارس فيً الفرنسية مثلا أو الضواحيوآخر، في 

 .  على أهمية عدم تجاهل سؤال أنا هولتسامر2009معات في ألمانيا في صيف والجا
 الصراعات بين الأجيال من أهم أسباب عمليات التحول المجتمعي، وتنشأ تعتبر

 فتح المشاركة، أي إمكانياتتلك الصراعات بشكل أساسي من الإقصاء غير العادل من 
 داخل الأطر المجتمعية ُالمرضية بليةالمستق الفرص لتحقيق في المجتمع لشبابالأفق ل
 بل في ، تتمثل تلك الفرص في الوعود المادية أو الوظيفية المستقبلية فحسبولا. القائمة
ِخنقت " أنه كلما " إلياسوربرتن" ويرى.  على الأخصالحسية الاحتياجاتإشباع  ُ

 جديد في منً دائما تنعكس لدى جيل من الشباب، تنشأ طاقة انفجارية "الفرص الحسية
ً قطبا عاتيا يواجه مؤسسات الدولة السياسية تمثلالظروف المواتية في شكل حركات  ً

 ."القائمة
 جمهورية ية في هذا السياق إعادة الحديث بإيجاز عن تعاقب الأجيال في نهاويجدر

 تحقيق بأنه للجمهورية تصرف الدولة المناهضة الحركات الاحتجاجية ّفسرتفايمار، حيث 
 على ر أتت أصغر النخب القيادية في تاريخ المجتمعات الحديثة بهتلفقد: الطبيعةلقوانين 

 كثيرون من أبناء الشعب خاصة من فئة الشباب الآمال ّوعلق، 1933رأس السلطة عام 
 النازية يمكن فهم اً، وانطلاقا من هذ"الجنس الآري" انتصار علىالشخصية الكبيرة 
اب الذي حدث في أواخر ستينيات القرن الماضي أما احتجاج الشب. كمشروع للأجيال
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 على الإحباط لم تكن أزمة اقتصادية عالمية، وإنما الباعث أسبابه مختلفة، لأن تفكان
 الجمهورية الاتحادية التي تسير في اتجاه مناخ اجتماعي قمعي من الةالانتقادات الجذرية لح

 فالجيل الأقدم الذي ،"ِّوهَ المشيرالتفس" أسماه إلياس ما من ناحية أخرى وتستهدفناحية، 
 ويستخلص.  المعجزة الاقتصاديةبلد إلى ما بعد الحرب مجتمع ّحولدعم المذابح الجماعية 

 أو محل المحببة الاستهلاك إمكانيات الإيجابية مقابل هزيلة للهويةمن ذلك عناصر 
 الاتحادية هوريةالجم تعكس صورة مجتمعية وقتها الماركسية المتحجرة تقديم أما. الشكوى

 ، الواقعية آنذاكجتماعية فيها الاتالحقيقية، رغم الصورة المقفرة عن المجتمعات التي ساد
 ًتمامافيمكن تفسيره بأن الماركسية كانت تمثل من خلال وعودها بالمساواة النموذج المضاد 

 .  في تصورها عن عدم التساوي الفئوي داخل المجتمعلنازيةلمشروع ا
 العمرية بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين فستتضح الفئة إلى  النظروعند

.  الثلاثة عقود الماضيةلال خغربيةالانقسامات الهيكلية الهائلة التي مرت بها المجتمعات ال
 قطاعات الصناعات التقليدية، انكماشفقد تغيرت النماذج المستقبلية أمام الشباب بفعل 

 في دور كل من الجنسين، الكبير والتغير ، الأزماتإدارة قطاع واتساعوالثورة الرقمية، 
.  من المخاطرالوقاية وخصخصة إجراءات ، الخدماتحقوق توفير عن الدولة وتراجع
 التغير الهيكلي في اختفاء الثوابت الموروثة، كانخفاض مستوى التخطيط الرسمي وينعكس
 وربما في ان، أنظمة الأم وجعل السجل الوظيفي أكثر مرونة، وتراجع الثقة فيللحياة،

ومن العجيب أن التلاميذ لا يرون في ذلك خسارة حقيقية، . النظام السياسي بوجه عام
وعند الحديث مع الشباب في عمر المراهقة، أو حتى فيما . فهم لا يعرفون خلاف ذلك

ًبينهم، يتضح أن الموضوعات الأهم والأكثر انتشارا هي مجموع الدرجات التي يتطلع كل 
منهم أن يحصل عليها في شهادة إتمام المرحلة الثانوية، أو إن كانوا سيواجهون صعوبة في 

ً مرة على موقع التواصل الاجتماعي تعليقا وا نشرمالحصول على وظيفة في المستقبل لأنه
 لتقديم أداء جيد، وفي الوقت م ذلك عن الضغط الشديد المفروض عليهويفصح. ًسخيفا

 يقلقهم، لكنهم ينظرون إليه فالمستقبل: لافت في الإطار المرجعينفسه يتضح هنا تغير 
 .باعتباره مشكلتهم الخاصة
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 بعام فمقارنة، " المسار العمليتقليصبزيادة القدرة من أجل " عنصر آخر يتعلق ثمة
 نظام النازي بسبب "هِّإعطاء القيمة المشو" يسمى بـما ًأيضا يتميز الوضع الحالي 1968

.  يمكن أن يتعارض معه ومع الحاضرمستقبليأنه ليس هناك نموذج جمعي والمحرقة، إلا 
 ومن.  بهيستشهد جيل عن ماهية المستقبل الذي عليه أن مشروعويتساءل اليوم كل 

 ،ً سلبيا من الوهلة الأولىًحكماإحدى مشكلات عصر تغير المناخ الحكم على المستقبل 
 اكتشاف من الصعب وأصبح. غير ممكن لأن استمرار الحال على هذا النحو أصبح خاصة

 البينة لأخطاء ارفض على تقتصرموارد حسية أخرى ذات طبيعة نظرية أو دينية مستترة لا 
 . التي تقوم بها النخبة الوظيفية

ً عاما أمام معضلة تتمثل في 25 إلى 15 جيل الفئة العمرية الحالية بين شروع مأصبح
 أخر يكون مجتمعي مع عدم وجود نموذج ، مستقبليةجنماذتدمير تغير المناخ وأزمة البيئة 

إذ لا يجد الشباب الظروف التي : ً مقيدا من زاويتينلَ المستقبويعتبر. بمثابة مشروع بديل
ورثها آباؤهم وأجدادهم، لا من الناحية الاجتماعية ولا من ناحية ظروف البيئية، فهناك 

ُشعار قاس، لا ي ً أن يعيشوا ظروفا أسوأ مما أبنائناعلى " أن مفادهً ولكنه يمارس عمليا، نطقٍ
 بالتفرغ لعام كامل مطالبةوأصبحت مجموعة كاملة من المحامين الشباب اليوم . "عشناها

ًوالعمل مجانا من أجل الصالح العام، وسيكون من اللطيف مراقبة التوجهات المستقبلية 
 في للانخراط إعدادهم ريلخريجي ماجستير إدارة الأعمال أو البكالوريوس، الذين يج

 – من الاستغراب حالة أثار الذي – 2009ويرجع الهدوء الملاحظ في عام . رأسمالية القمار
 بسبب عدم ًتقييدا، يُعتبر لم الشخصية المستقبلية الفرص تقييد أن المقام الأول إلى في

برة  ممارسة الاحتجاج ليست ضمن الخولأن مع  فرص الأجيال السابقة، مقارنة إحداث
 . لكن هذا قد يتغير بسرعة. الجمعية لهذا الجيل

 

ً صغار وكبار فئة الشباب في دول الشمال الثرية أفضل حالا من أبناء جيلهم في يظل
لن تكون عواقب .  بالمكانالمرتبطة العدالة تتضح مشكلة وهنا. الدول النامية والناشئة

 لأن كبار المتسببين في تغير المناخ من وجهة النظر الحالية ً عادلاًتوزيعا زعةتغير المناخ مو
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.  أكبر الفرص للتربح من الوضعم أقل المتضررين من تبعاته، بل وستصبح لديهسيكونون
 في ظهور الغازات الدفيئة سوى بالكاد ستكون هم العكس، فالمناطق التي لم تسوعلى
عادم ثاني أكسيد الكربون التي يصدره  متوسط حجم ويبلغ.  الأكبر من تغير المناخرالمتضر

.  فقطاًطن 0.9 طن، بينما يبلغ ذلك في الدول الأفقر 12.6الفرد في الدول الصناعية كل عام 
 الرائدة في إصدار حوالي نصف العوادم في العالم، رغم السرعة عية الدول الصناتتسببو

 ذلك لا يزيد بعات من ت تضررها مقدارولكن. التي تلحق بها الدول الناشئة ركب التلوث
 دراسة تحليلية أصدرها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن هناك وتظهر. على ثلاثة بالمائة

 بالمائة بسبب تغير 20 بمقدار لحالية دولة نامية مهددة بتراجع نسبة المحاصيل الزراعية ا29
م انتظام الرياح  دول جنوب شرق آسيا من أكثر المناطق المتضررة من عدوستكون".  المناخ

. الموسمية، وستغطي مياة الفيضانات مناطق كبيرة من الدلتا، سواء في بنغلاديش أو الهند
 الجزر مثل البحر، هميا المتضرر الأكبر من ارتفاع منسوب الصغيرة الجزر دولوستكون 

 فوق مستوى البحر مثل مقديشيو، الواقعة المدنالصغيرة الكثيرة في المحيط الهادي، و
 سيسهل على الدول الثرية مثل هولندا تحسين سدودها بينما. لبندقية، ونيو أورلينوا

الوقائية، كما سيكون إعادة التشجير أسهل على البلديات في ولاية كنساس من مدن ولاية 
 ".كيرالا الهندية
 عدم التكافؤ النسبي المذكور إلى عدم تكافؤ مطلق عندما تفقد شعوب ويتحول

 لدى كل من اللجوءوقد طلبت حكومة جزر أوفالو لسكانها حق . ةكاملة أسس الحيا
 ونيوزلندا، ويتشارك سكان جزر المالديف في صندوق مالي يهدف إلى شراء إحدى الياأستر

 دعوى ضد رفع -  من منظمات حقوق الإنسان عم بد- ويريد الإنويت . الجزر في وقت ما
 توليس. ساسي في إصدار الغازات الدفيئةالولايات المتحدة الأمريكية لكونها المتسبب الأ

 جراء تغير المناخ مواجهة ة الدوليالخلافاتهناك في الوقت الحالي أية فرصة لمواجهة 
 الآن صفة إلزامية أو حتى يزال القانون الدولي للبيئة في الطور الأولي وليس له لاو. فاعلة

 التنمية مبادئت بحق  على الانتهاكاتعاقبوليست هناك محاكم دولية . وضع تكليفي
 اقيات والاتفويعتمد خفض الغازات الدفيئة على المعاهدات.  والاعتبارات البيئيةستدامةالم
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المتعددة الأطراف، أي تعهدات الدول التي توقعها بالالتزام بها، ويصعب مقاطعتها في 
رة على  القدتفاوت العادل لمخاطر المناخ وويخفي التوزيع غير. حالة عدم الالتزام بها

 القضية الحقوقية الخاصة بتعويض دّ في تعقلاحظتها يمكن م، للصراعاحتمالاتمجابهتها 
 غرق الفي الأراضي التي يعيشون عليها بدأتسكان الجزر أو منطقة القطب الشمالي التي 

 . بفعل الفيضانات والاحترار
 فقد ،غربية لن تقتصر على الدول القبلة أن الصراعات بين الأجيال الميرجح فلهذا

ًتحسنت بالفعل الظروف المعيشية للطبقات المتوسطة التي تلقت تعليما جيدا، وهناك أمال  ً
كما تخطت الآفاق الفكرية حدود إجراءات تأمين البقاء اليومية، وفي . كبيرة في زيادة الرخاء

  تميزظاهرةهذا السياق يمكن النظر إلى التطرف الإسلامي في الوقت الراهن باعتباره 
   . الجيلين الثاني والثالث

 أفقية ورأسية في آن واحد في المناطق المتقدمة اعات صرنشأةكما يمكن تخمين 
 .   اقتصاديا في الدول الناشئة إذا تضاعفت تبعات تغير المناخ

 

ة سوى مؤشر على  يعتبر التطرف الإسلامي بتبريراته المناهضة للإستعمار والليبراليلا
 أي -  سوء السمعة التي يحظى بها النموذج الناجح للدول الغربية في شمال الأطلسي مدى

المجتمع الليبرالي الديمقراطي، الذي تسوده ثقافة رأس المال، بكل مكتسباته الحضارية 
ويتعرض المبدأ الكلاسيكي القائل إن . مثل فصل القوى وحقوق الإنسان والمواطن إلخ

ً إرساء الديمقراطية السياسية والاجتماعية حاليا للجرح إلى تؤدي ة الاقتصاديةاللبرل
ولقي تطبيق اقتصاد السوق في الصين ترحيب كل من أوروبا . والتفنيد في كل مكان

ًوالولايات المتحدة، ليس لمجرد نشأة سوق عملاق للمنتجات الغربية، وإنما أيضا لوجود 
 السماح بالرأسمالية لا يعني ولكن. سيواكب تحرير السوقً اجتماعيا ًانفتاحاقناعة بأن 

 .   بالضرورة الموافقة على الديمقراطية
 الديمقراطية ً أن الديكتاتورية الحزبية قد تسير بحركية مختلفة تماما عنيتضح المقابل، وفي

 يعمل تتابع الدورات وبينما. إذا توافرت لديها عوامل الاقتصاد والتكنولوجيا المعقدة
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الانتخابية على تحريك الإبداعات أو عرقلتها، تطبق قيادة الحزب الشيوعي بثبات ما تراه 
 قضايا اعتماد التخطيط، ورغبات المواطنين، تنشغل وبينما. ًضروريا من إجراءات

 طرق سكك ناء مثل بموضوعات الفنيين في أوروبا بالخبراءوالنزاعات القضائية، وتقارير 
ًرات أو مفاعلات جديدة، يقوم الحزب الشيوعي أسبوعا بعد آخر حديدية أو ممرات للطائ

 طن من ثاني أكسيد 30000 يصدر كل منها الفحم، بطاقة الكهرباء لإنتاج محطةبإنشاء 
ُ حد متوسط، ودون أن يسأل مواطن واحد في الصين على رأيه في الكربون كل يوم على

 . ذلك
 أحد الأضرار المترتبة على أنها –  على عكس النظرية– الديمقراطية هنا تثبت

التحديث، فالأمور لا تسير بسرعة في هذا العالم المعقد الذي تتعدد وتتباين فيه المجتمعات 
. ببساطة الأمر هو هذا. على أساس وظيفي إلا بتجاهل الأضرار التي قد تلحق بالآخرين

 يعده الغرب  فما، الشكلبهذا التحديث تبسيطلم تكن المجتمعات الديمقراطية تحسب 
ًلحاقا بركب التحديث يمكن أن يكون في الواقع تجاوزا لعملية تحديث   المثل تبقىً

 المجتمعات الغربية لا تقدم إن. قتصادي الاالازدهار ويزيد فيها ثابتة افيهالديمقراطية 
ًلباقي أرجاء العالم طرازا لتطور الدولة، بل في أفضل الأحوال مجرد نموذج للقدرة 

 كافة الأحوال فإن الدول الناشئة والنامية وفي.  للدولةٍبالً نموذجا أسوأها وفي ،التنافسية
لن تسلك على الأرجح السبيل الذي سلكته الدول الصناعية الأعضاء بمنظمة التعاون 

 بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بل إنها رتبطةبأولوياتها الم) OECD(الاقتصادي والتمنية 
ووسط نشوة .  تستهدف الثروة والرخاءلن أشكال الدولة ًستطور أشكالا أخرى من

 ما يليها لم يكن أحد قط 1989 سنة في) صمويل هنغتينتون ("موجة الدمقرطة الرابعة"
 أقل ل سيتوطد داخل روسيا خلا"بالرأسمالية المستبدة"ًيتخيل أن نظاما يمكن أن يوصف 

اء الاتحاد الروسي بالنفط والغاز ً هذا النمو المجتمعي تشجيعا بفعل ثريلاقي. من عامين
الطبيعي الذي تم خصخصته، وكذلك قمع أي نوع من المعارضة باستخدام تشريع معيب 

إن سعادة الغرب القصيرة التي نشأت .  حرية التعبير عن الرأيرملا يحترم المواطن ويج
الثلج  بسبب التحالفات الجديدة بشكل أسرع من ذوبان وبعقب انتهاء الحرب الباردة تذ
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 .  ًفي القطب الشمالي، ولهذا فقد ينشأ عن صراع الأجيال في المستقبل أيضا صراع جيوسياسي
 فهناك على الأقل بصيص أمل في صياغة مبادئ العدالة في التوزيع العالمي لك ذرغم

على ) 1، بند 3مادة (ويوافق الأطراف في الاتفاقية الإطارية للمناخ . لانخفاض الانبعاثات
 والمستقبلية، وذلك على أساس ةالنظام المناخي من أجل مصلحة الأجيال الحاضرحماية "

 على التركيز مع ،"العدالة وحسب مسؤولياتهم المشتركة والمختلفة وقدرة كل منهم لذلك
) فريةالح الطاقاتًمثل تعويض النمو الاقتصادي، أيضا على أساس (الاحتياجات الخاصة 

 التي ،)قص البنية التحتية التكنولوجية ومكافحة الفقرمثل ن(ومعطيات الدول النامية 
 زاميةولذلك تحدد الدورة الإل. ً أيضا بالمساهمة في خفض الانبعاثات في المستقبلتزمتل

 حقوق الانبعاث بنفسالثانية في بروتوكول كيوتو التقارب الخطي لنسب الانبعاثات 
 بشكل دخلهاُ لدول الجنوب، لكنه ياً تاريخياً، وهو أمر يقدم تعويض2050للفرد حتى عام 

 ة فرديعتبة "يةمنوالت للمناخ المراعية قوقالح نموذج"ويقدم . مرحلي في المسؤولية الدولية
ّقدرالذي ( السنوي على خط الفقر دخله فكل من يزيد ،للمشاركة  7500 بمبلغ 2008 عام ُ

 قدرةأما حجم . ة المناخبمقدار الربع فعليه أن يساهم بقسط منه في حماي)  العامفيدولار 
وتعتبر الانبعاثات .  المشاركةعتبة فوق تقعكل دولة فتنتج من مجموع المدخولات التي 

 ويتم "انبعاثات من أجل البقاء"التي تنشأ لإشباع الاحتياجات الأساسية في هذا النموذج 
العدالة بين  أبعاد محاولات تجري لدمج وهناك. حسابها بناء على المسؤولية الجمعية للدولة

تتضح في جميع مواطن الضعف بالتفصيل ملامح .  مع العدالة داخل كل دولةلعالمدول ا
ًلنموذج بعد استعماري لمجابهة الأزمة لا يجعل من التضرر التاريخي ستارا يخفي انعدام 

 . المسؤولية الحالي
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2 
2010  

 
 
 

 الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن أغلب الانبعاثات المتراكمة لثاني أكسيد الكربون تتحمل
ًكذلك تعتبر الصين مصدرا كبيرا للانبعاثات، لكن الجزء الأكبر منه. 1990منذ عام   انبعاثات من أجل اً

 دولية عن تغير المناخ بمقدار ةتتحمل ألمانيا مسؤوليكما .  مسؤولية الصينضمنُالبقاء ومن ثم فلا تحتسب 
 .  بالمائة16,8 بالمائة بالانبعاثات المتراكمة لثاني أكسيد الكربون، بينما الاتحاد الأوروبي مسؤول بنسبة 4,2

 المراعية للحقوقالموقع الإلكتروني : انظر. (2008)باول باير، توم أثاناسيو، سافين كارثا : المصدر
  http://www.ecoequity.org/GDRs: التمنيةللمناخ و

 
 

 في وسط أبحاث المناخ إجماع على أن الفرصة لا تزال متاحة للسيطرة على يسود
 التي سيؤدي إليها تغير المناخ إذا أمكن وقف الاحترار يةالعواقب الاجتماعية والاقتصاد

 درجة 1,6د زيادة مقدارها درجتان مئويتان مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، أي بمقدار عن
ويقدر الكاتب البريطاني فريد بيرس حجم ثاني أكسيد الكربون في . فوق المستوى الحالي

 هذه القيمة ثابتة ّوظلت مليار طن، 600 بنحو الجليدي الأخير العصر الجوي في الغلاف
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 أدت الانبعاثات التي تسبب بها الإنسان إلى زيادة تلك وقد. عيةحتى عصر الثورة الصنا
 مليار طن إذا لم 850 الأقصى للتحمل بمقدار الحدوستبلغ .  مليار طن800 إلى ةالقيم

  .  صعود درجات الحرارةوتيرةتتسارع 
3)1( 

 

 
 
 

 

                                                 
(1)  Eva Berie u. a. (Red.): Der Fischer-Weltalmanach 2009, Frankfurt am Main 2008, 

S. 714. 

دول مجلس (الدول الصناعية 
 تصادي والتنميةالتعاون الاق

 شرق أوروبا(دول الإصلاح 
 الصين
 الهند
 باقي الدول النامية

 )دون المستودعات(بالمليون طن 
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 وإذا لم تحتسب معدلات.  عامكلًدار حاليا بمعدل أربعة مليارات طن  هذا المقويزداد
 مليار 850 فستبلغ القيمة ناعة،الزيادة التي تتسبب فيها التحاق الدول الناشئة بركب الص

 المذكورتين  الدرجتين الإضافيتينبمقدار يكون وقف الاحترار ولن.  سنواتعشرطن خلال 
بعد خمسة أعوام، وينخفض إلى "ثات العالمية الحد الأقصى  حجم الانبعاغًواقعيا إلا إذا بل

ُّقبلَإن ت. " بعدها في طور الهبوطيظلًالنصف على الأقل خلال الخمسين عاما التالية، ثم  َ 
 . أمر يتعلق بالثقة في رشد وعقلانية المجتمعدف القدرة على بلوغ هذا الهةالإنسان لفكر
  الصعودتحديد، أي "هدف الدرجتين"ة تحقيق  الإمكانية الوحيدة لتفادي الكارثتبقى
ً حاليا توقد انضم.  لدرجات الحرارة عند مستوى درجتين مئويتين إضافيتين فقطالمحتم

إلى هذا المطلب حوالي مائة دولة، كما طالب عدد كبير من الهيئات الاقتصادية والاجتماعية 
ن الحادي والعشرين إلى  الغازات الدفيئة في العالم حتى منتصف القرانبعاثاتبخفض 

 الوقائية إلى حزمة من الإجراءات وبالإضافة.  على الأقل1990نصف مستوى عام 
نوقشت استراتيجيات للتكيف وبدأ تطبيقيها بهدف إعداد المناطق المهددة ) التلطيفية(

للتعامل مع الأزمات والكوارث المحتملة، مثال ذلك مشروع التكيف الذي قدمته 
 .نيةالألماالحكومة 

ً حاليا سلسلة من الدراسات التي تحاول رصد تكاليف تغير المناخ وحساب تتوافر
وأشهر تلك الاستقراءات الإحصائية ما قدمه . نفقات السياسة الوقائية الهادفة لمواجهته

نيكولاس شتيرن، كبير الاقتصاديين الأسبق بالبنك الدولي، حيث يرى أن تكلفة وقف 
 بينما ي، بالمناخ تعادل واحد بالمائة من إجمالي الناتج السنوي العالمتزايد الانبعاثات الضارة

ستصل تكاليف التعامل مع الآثار المترتبة على عدم السيطرة على الاحترار إلى خمسة 
 ترى مؤسسة ماك كينزي الاستشارية أن استثمارات سنوية بمقدار كما. أضعاف هذا الحد

وستبلغ . حتياج العالمي للطاقة بمقدار النصف مليار دولار تكفي لخفض تزايد الا170
ً مليار دولار سنويا حتى عام 900 إلى الاستثمارات من خلال تلك المدخرةتكاليف الطاقة 

2020 . 
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 فيما بعد إلى أزمة لتتحول الفصل الأول من الكتاب أن تراكم الأزمات الحالية أظهر
 كيفية إيجاد حلول في وخاصة عند إمعان التفكير ، لخطر انهيار النظاملانتباه لدافعشاملة 

 يعد الهدف الآن تصحيح لم. مجديدة من أجل دوام استقرار المجتمع والفوز بمستقبل كري
وبعد عقود طويلة من الازدهار المتواصل . الأخطاء، وإنما إحداث تغير جوهري في المسار

 النموذجباه لانتهاء وفناء  لا محالة الانتسيتوجب على الاقتراض ة القائموالرفاهية
 الفجوة الواضحة في العدالة وتستلزم.  وإعادة النظر في الأزمة بشكل جذري،الحضاري

بين دول الشمال الثرية ودول الجنوب الفقيرة في المجتمع الدولي هذا التفكير، وكذلك في 
  الأبناءلعالم من لقد اقترض الجيل الحالي ا:  بهانطق التي ينتهجها الإنسان لكنه لا يالحقيقة

 إن.  مفرطة الارتفاعته درجة حرارصارت بيت سوى وها هو لا يورثهم الأحفاد،و
 وكذلك العلم بها، ، جميع التصدعات الهيكليةترجع، إذ 2008 لم تبدأ عام لحاليةالأزمة ا

إلى عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، عندما بدأ الإنسان يدرك حدود 
 الآن صدمة لأن يصبح الإدراك ذا هو وها. الاقتصادي وضرورة بقاء المجتمعالنمو 

وسيوضح الفصل التالي سبب المفاجأة عند . يتقبله أن ّيود لا بما علم على ًدائماالجميع كان 
 . ًحدوث ما كان متوقعا

 2008 قطاع الفحم في ألمانيا عام دعم  الدعم المقدمة للطلبة والتلاميذمنحة

 َ مليار يورو سنويا2 ًر يورو سنويا مليا2.2
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  أنا بالأجيال التالية؟مالي
  في؟مرة الأجيال السابقة فكرت هل

  ماركسغروتشو
 
ً صحيحا مع البيئة أن يكتسب حصانة ضد ًعاملا كل فرد يريد أن يتعامل تعلى
 مع أفراد بالتفصيل المناخ، ويناقشها نقاذ لإجيدة ّخطة فيضعحباط وخيبة الأمل، الإ

 لكنه سرعان ما يدرك أن ما بشيء، المساهمة يريد لأنه الحماس والنشوةأسرته في حالة من 
ً سبيل المثال، تحاول السيدة التي تمتلك قدرا فعلى. ًكان يقصد به خيرا هو عكس ذلك الخير

 فالسلع العضوية أفضل ،التسوقئة أن تلتزم بشراء السلع العضوية أثناء من الوعي بالبي
. للصحة، كما أنها محلية التصنيع، فعدم نقل تلك المنتجات من أماكن بعيدة لا يضر بالبيئة
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 بالمائة من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة 40ويمثل الاستهلاك الخاص في ألمانيا حوالي 
 وحاولت على الفور تحسين سلوكها "كاترين"ذلك السيدة  قرأت لقد. السنوية للفرد
ً يحوي ركنا للمنتجات المحلية من ماركت سوبروالحمد الله أن كل . البيئي الخاص

الدواجن والتفاح ومنتجات الألبان والسجق من إنتاج فلاحين بعضهم معروف بالاسم 
 . أو الشكل
: ويقول راينر غريسهامر. غفرايبور مدينة تلك الحالة علماء معهد البيئة بينفي

 التفاح المنقول لمسافات طويلة أفضل في الحسابات البيئية من الأنواع المحلية سيصبح"
 في يةً وقد أجرى العلماء تجاربا لبحث البصمة الكربون".ابتداء من شهر مايو على حد أقصى

ًل جوا  سلع استهلاكية، وتوصلوا إلى ضرورة التخلي فقط عن المنتجات التي تنقعشر
 .  الأجنبية وسمك السلمون المستورد من ألاسكاالثمارلمسافات طويلة مثل 

 يقدم لها لم.  المرأة المستهلكة المجلة التي بيدها في حيرة، لا تريد الاستسلاموتترك
كل تصرف : العلم سوى معلومة يعرفها كل إنسان ويمكن قراءتها على كل علبة دواء

 مع متعارضة أوة مضادة غير معروفة أو مقصودة أو محسوبة  جانبيآثاريمكن أن يؤدي إلى 
وهو بالطبع أمر لا يعترض  - أي أن من أراد التصرف بشكل بيئي سليم . مراد المتصرف

 التي المتغيرات مع قدر كبير من تعاملفعليه أن يعد نفسه لل -عليه أي باحث في مجال البيئة 
ب عدد الكيلومترات التي تسيرها شاحنة  حسافينبغي.  تغير عنصر واحد فقطمع نتجقد ت

محملة بالتفاح قادمة من أسبانيا مقابل استهلاك الطاقة الذي يسببه التخزين البارد للتفاح 
 انبعاث إن. المحلي، أو مقابل إعداد وجبة طعام، أو غسل الأواني، أو التخلص من القمامة

، بغض النظر  عن كون ذلك ًالغازات الدفيئة يظل متواصلا على مدى دورة حياة المنتج
 وليس. المنتج تفاحة عادية أو عبوة زبادي سيئة السمعة تم انتاجها وتعبأتها كمنتج عالمي

قد يكون ) ًالذي قد تكون له أيضا مضاعفات مشابهة ("العضوي"فالمنتج : هذا فحسب
تج آخر  أخرى أقل إفادة للبيئة من منعوامل إلى بالنظر من ناحية التصنيع، لكن "ًحيويا"

 عن شراء بضائع المزارعين ينتج ناحية أخرى فقد من. ً يكون حيويا على الإطلاققد لا
 . المحليين أضرار على سياسة التنمية الاقتصادية
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 ذلك كله على كثير من الناس، وسيعودون إلى ممارساتهم القديمة دون مبالاة سيشق
يبدو أن .  حسنة النية خاطئةمفتصرفاته. البيئة قضيةأو سيستسلمون لخيبة الأمل أمام 

 ." على باطل فهو باطلبنى يما" رؤيته بأنه فيًأدورنو كان محقا 
 

 من فعالية دعا إليها رجل أعمال شاب ضورلح أحد مؤلفي الكتاب العام الماضي دعي
لعلاقة  المستقبل، وتناولت الفعالية مناقشة امشكلات يحملون هم الذينأقوى الناقدين 

استطاع هذا الرجل خلال وقت قصير تشكيل مجموعة من . بين الاحترار المناخي والعنف
.  في الانخراط في سياسة البيئةلبلدةأصحاب الشركات المتوسطة للعمل على تنشيط أهالي ا
 وهي مشاركة ممتازة بالنسبة خص،وقد نجحت الفعالية التي حضرها أكثر من مائة ش

وبعد انتهاء الفعالية قال رجل الأعمال الشاب .  ألف نسمة20 حوالي لمدينة صغيرة يقطنها
 حصان، وهو 580بقدرة ) RS 6( موديل "أودي"في حديث جانبي أنه طلب لتوه سيارة 

وعند سؤاله عن السبب . أقوى محرك لسيارة ليموزين متوافرة في الأسواق في ذلك الحين
لك السيارات  فلن يمكن قيادة مثل تذلك، لالأخيرة الفرصة هوالوقت الحالي "أجاب بأن 

  ".بعد عدة سنوات
 الناس وإمكانيات تصرفاتهم، وعي تظهر هذه الحالة فحسب حجم الفجوة الهائل بين لا

 أوضح المتناقضات بسهولة والتكيف مع الحياة اليومية على إدماجًوأنهم لا يألون بالا في 
 الإجمالي التصورنسان التي تسللت إلى إن ما يثير الاستغراب هو صورة الإ. هذا الأساس

 لتان ال، الأخلاق واللاهوت الأدبي، وعلى الأرجح من طابعهما البروتستانتيتي فلسفمن
ًفإذا جاء تصرف الإنسان مخالفا قناعاته .  الإنسان يسعى إلى حرية التناقضأن انتظهر

عتبر وجود ولا ي.  أو شخصية غير صارمة" بالفصاميضمر"وُصف على الفور بكونه 
 فكرةدوافع التصرفات في هيكل شخصية الفرد، وأن المواقف هي الباعث على التصرف 

ًواقعية تماما، حيث ينبغي أن يتحرك الإنسان بمرونة بين صورته وقراراته المتعلقة بكل 
موقف وتصرف، حتى تتطابق المواقف الاجتماعية المختلفة والمتطلبات المتغيرة مع 

ويسمى إرفينغ غوفمان، عالم النفس والاجتماع، . بممارسة أدوار بعينهاالتوقعات الكثيرة 
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 ذلكً واصفا ب"تباعد الأدوار" الكثيرة التي تؤديها الذات الأدوار تلك الذات وبينالبعد 
 .   لدى الناس الذين يعيشون في المجتمعات الحديثةركزيةقدرة م

  أو بالأحرى–شئة الاجتماعية  في إطار التنتحدث أصول وأسباب التصرفات التي تعتبر
كذلك فإن .  مقارنة بمتطلبات الموقف وسبل الحل المتخذةة ثانويأمور – في حياة الفرد

 ملابسات عن النظرًفكرة تحلي الإنسان دائما بأخلاق معينة أو استراتيجيات ثابتة بغض 
 المجتمعات  بسبب تعدد المتطلبات المفروضة على الإنسان في،الموقف أثبتت عدم فاعليتها

 التناسق يوصف بعدم المرونة، إن لم لمتطلبات ًطبقا فإن من يتصرف وبالفعل،. الحديثة
 الأمر الذي يدفع إلى القول بوضوح إن التصرفات تحدد الإنسان. رًضيةً حالة مبأنهيوصف 
 "الطبيعية" طيف التصرفات على ذلك ينطبقولا .  يحدد الإنسان التصرفاتا ممأكثر

 غير طبيعية" اً أمور"ًأشخاص طبيعيون جدا" عندما يفعل – الأخص وعلى –فحسب، بل 
 . وما شابه ذلكوالمطاردات مثل المشاركة في المذابح والجرائم الجماعية " الإطلاقعلى

 والبحث عن دوافع التصرف ، ميل الإنسان لرؤية الأمور على عكس ما هي عليهإن
 المصطلح  ، وهو" الأساسيالعزو خطأ"يسمى  يرجع إلى ما اقف، أكثر من الموالأشخاصفي 

 تبرير تصرفه فيًالذي يطلقه علم النفس على استناد الإنسان للظروف المحيطة دائما 
ًكنت مضطرا لإلغاء وظيفة السيد "الخاص، فعندما يحتاج الأمر إلى سرعة التعامل يقال 

 فيميل الإنسان  أما عندما يتصرف الآخرون"... ولم يكن بوسعي فعل أي شيء"مارتين"
 يستطيع لا إنه"ً عن دوافع هذا التصرف في شخص الآخر، فيقول مثلا لبحث اإلى عادة

لقد قتل السيدة " و، أ"لم يذكر أي شيء عن كذا، لأنه كاذب" أو "إنجاز الأمر لأنه فاشل
 تكون أبسط فالحياة.  الأساسي وظيفة تنظيمية وتوجيهيةالعزو ولخطأ. "لأنه إنسان شرير

 فيه يتواجد تعقيد كل موقف يستدعي التصرف عن النفس مساءلة تنعدم ضرورة اعندم
 .  "هكذا" بالقول أنه يتصرف هكذا لأن الشخص كتفاء والاالشخص،
 صورة نّ إلى تكو– أي متابعة صادقة للذات ِظهرُ وكما ت– ذلك بطبيعة الحال يؤدي

 بما يتوافق يتصرف أن نسانالإفوق شخصية للإنسان ينبني عليها افتراض مغلوط بأن على 
ً يوميا عدة يواجه إنسان شك أن كل لا.  التي يتخيل كونها خالية من المتناقضاتذاتهمع 
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 موضوع الطاقة أن يساهم في رفع في المترسخة، وهو ما يعني ية الداخلقناعاتهمرات 
 تخدامهباس الضرورة قتضيه علمه بالأشياء وبعكس ما تنّالتكاليف بتصرفه بما يخالف تحس

 تنتهي الأمثلة التي توضح التضاد بين القناعة ولا.  الأجرة والخاصة والطائراتياراتالس
إن كنت تحسب :  الاستدلال على ذلك كما يليكنويم. ية الشخصاتالخاصة والتصرف

ًنفسك على وعي بحماية المناخ فأعد دفترا لتسجيل يومياتك تكتب فيه شكل وكم 
ًوسوف تلاحظ في كل مرة تدون فيها إخلالا . الوعيوظروف إخلال تصرفاتك بذلك 

ًأنك ستجد على الفور مبررا جاهزا للانتقال بالتاكسي  ، أو تشغيل )مثل موعد عاجل(ً
 أو ،) بالبرد الأسبوع الماضيًمصابالأنك كنت  (لازم على درجة أعلى من الالمدفأة

لا (ً مترا 500سوى  الذي لا يبعد عنك سوبرماركت من السوقللتلاستقلالك السيارة 
 ). يمكن ترك الأطفال بمفردهم فترة طويلة

 أو اطئ الخالتصرف الاهتداء إلىبوصلة  بتزودهالإنسان  أخلاق أن ك من ذليلاحظ
ً خطا إرشاديا لإيجاد عطي توإنما ،سلوكل اعلى ليس لها في العادة تأثير إرشادي ،الصائب ً

 ما لتحديد باوهذا. اطئ والوعي السليمالمبرر المناسب لإحداث التوافق بين التصرف الخ
 عن قوة محرك السيارة، وهو ليس حديثه عندكشفه عدم اتساق رجل الأعمال الشاب 

 الذي سيلحق الضرر الدقيق بوعيه كانسوى مثال واضح لتناقض برره دون صعوبة، إذ 
طأ لخ راكهإد واقع مّ قد، نحو متناقضوعلى. ًبالمناخ بقرار شرائه السيارة موجودا بالفعل

 رغم أفضل، فلقد استطاع على الأقل الاعتراف بسلامة وعيه اًً إحساسا أخلاقيسلوكه
 . خطأ تصرفه، والتنصل من أولئك الذين يشترون السيارات دون تفكير

 إلى ميلانو بالطائرة لقضاء ًمثلا السفر عند أن يلاحظ الفرد التركيبة نفسها ويمكن
فرد بتأنيب الضمير لوجود خلل في توازن ثاني أكسيد  إذ يشعر ال،عطلة نهاية الأسبوع

الكربون في الجو، ثم يتساءل إن كان جميع ركاب الطائرة فكروا ولو مرة في الضرر الذي 
وها هي الأخلاق مرة أخرى تفشل .  لأنه على دراية أكثر منهم،تُلحقه كثرة الطيران بالبيئة

 المعرفة والتصرف والتهوين من  بشكل أفضل بينقّ منع تصرف خاطئ، بل إنها توففي
 .الإحساس بالذنب
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 تقليل التنافر"  اسم تلكالتأويل ةقي النفس الاجتماعي على تعقيد طرلم عويطلق
 باع أتباع فقد نموذج غريب،  علىًاستنادا، وهو مصطلح أدخله ليون فيستنغر "المعرفي

تهم لأن زعيمتهم  الأمريكية كل ممتلكاويسكونسنإحدى الديانات الكلتية في ولاية 
ًوأخيرا تجمع هؤلاء .  في شكل طوفان كبيرستأتي التي ،تنبأت باقتراب ساعة نهاية العالم

 أن يأتي طبق طائر لينقذهم وينتظرون الدمارعلى قمة أعلى جبل في المنطقة يترقبون لحظة 
اقفين على  الدينية وطائفة لم ينهار، وظل أتباع الالعالملكن . بصفتهم فئة مختارة من البشر

 تعامل هؤلاء مع خيبة الأمل التي أصابت كيف أن يعلم "فيستنغر"وأراد . الجبل في حيرة
 في الدين أو إدراك كًفبدلا من الخذلان والش. توقعاتهم، وتوصل إلى اكتشاف مذهل

 هؤلاء المختارون على الفور نظرية جديدة، تقول إن الأمر كان بلا رّخطأهم البالغ طو
بهذا استطاعوا تجنب التناقض بين الحقيقة والقناعة، وبهذا .  لثبات إيمانهمًشك اختبارا 

 وما تهً الإنسان تفاوتا بين توقعايرى فعندما. المعرفياكتشف ليون فيستنغر ظاهرة التنافر 
 احتياج صارخ لمحو هذا يصاحبها الشديد نزعاج من الاحالة هيحدث في الواقع تتولد لدي

 الواقع مع قناعته الخاصة، إدراكالحد منه، ومن ثم يعمل على ملائمة  قلالتنافر أو على الأ
 يرى المدخنون أن إحصائيات مرضى سرطان الرئة مبالغ فيها، ويقلل الذين يقطنون لذلك

بالقرب من المفاعلات النووية من خطر الحوادث أو الإشعاع مقارنة بالذين يعيشون 
 .بمبعد عن المفاعلات الذرية

 فالتهديدات تزداد شديد، معرفيلمناخ ظاهرة تتناسب مع إحداث تنافر  تغير ايعتبر
ًوضوحا عاما بعد عام، بينما يتسارع نمو حجم كمية العوادم في العالم   فقد زادت بكامله،ً

 النتيجة مشابهة لذلك ن، وستكو2006 بمقدار ثلاثة بالمائة مقارنة بعام 2007النسبة عام 
 رقابة قضية الاحترار  المناخي من البسحببالتهديد ولن يتراجع الشعور . 2008عام 
 والسنوات التي لاقتصادية المعجزة اانبعاثات إلى تعود الوضع الحالي أسباب لأن باشرة،الم

 تمزقت سلسلة لقد. ُ ما قد يفعل الآن لن تظهر آثاره إلا بعد عدة عقودفكل. تلتها
 ؟ًفماذا الحل إذا.  المناخخمولالأسباب والآثار بسبب 

 بأن القول الحل في الاستعانة باستراتيجيات تقليل التنافر المذكورة، أو يكمن قد
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 كالصين، أو الصناعة، أو ل، تردي الحال على هذا المنوااستمرارن عن ومسؤول ينكثير
فجميعهم مشغول بمضاعفة ثروته مقابل تبخر كافة ... الأغنياء، أو غير ذلك الكثير

 .  تستند إلى الإحصائيات السنوية التي تظهر حجم الانبعاثاتالتيالم الجهود الهادفة لإنقاذ الع
 

 الناس مع الظروف البيئية، وأن ذلك يّف تكح تقدم تلك الأمثلة؟ إنها توضماذا
ًالتكيف لا يكون بالضرورة تكيفا بناء، رغم أن مفهوم التكيف يوحي بنوع من إعادة  ً

فرجل الأعمال الذي أراد شراء السيارة . تلاف التصرفضبط ظروف البيئة المتغيرة واخ
 خطة تصرفه قصيرة المدى على المتطلبات يهيئذات المحرك القوي قبل فوات الأوان لا 

 لا يفعل ذلك دون وعي أو من قبيل السهو، وإنما لاقتناص فرصة رآها وهوطويلة المدى، 
 . متاحة أمامه لمدة قصيرة

 يضع على البيئة تكيفروف البيئية المتغيرة، لكنه  ذلك بلا شك تكيف على الظإن
 يعلمً معادلات العقلانية الملائمة دائما عندما وتتوافر. ًأضرارا لم تكن موجودة من قبل

 وقت بل ويواجهها بنفسه في( تصرفه سيتسبب في ضرر طويل أو متوسط المدى أنالإنسان 
 .معرفته مع يتضارب ًتصرفا فتصر يجعله يما، لكنه رغم ذلك لديه من الأسباب )لاحق

 الغنية ةصيادي السمك الفقراء في المناطق الاستوائي" جاريد دياموند، أن كتب
 يتسبب مما( لقتل صيدهم مبالشعاب المرجانية يستخدمون الديناميت وسيناميد البوتاسيو

 يدمرون أساس بأنهم على علم تام مكي يطعموا أطفالهم، رغم أنه) في هلاك الشعاب
 دارفور قطعت النساء اللاتي يقطن مخيمات اللاجئين جميع الأشجار وفي ".بلهممستق

 للطبخ وإحراق موادوالنباتات بمحيط عشرة كيلومترات حول المخيم لأنهم يحتجن 
 الناس في المناطق الملوثة بالسموم  في حوض بحر أرال خضروات ويزرع. الطوب

 عندمالتزلج في سويسرا مدافع الثلج  أصحاب منحدرات اِشغلُوي. يطعمون بها أبناءهم
 التي تتميز –  كانتون فاليسوتروج. ًيكون الشتاء دافئا لضمان توافر الجليد للسياح

. "الجليد مضمون رغم تغير المناخ":  للسياحة بشعار مخيف–بمرتفعات التزلج العالية 
وح به رغم ويصطاد الصيادون في بحر البلطيق كميات من سمك القد تتعدى القدر المسم
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 السياسيون ويضع.  على الأقلمقبلة أشهر عدةأن ذلك يدمر مستقبلهم، لكنه يضمن عملهم ل
 جدول حكومة الرئيس فكان. ً وأحيانا أقل، برلمانيةدورة زمنية لا تزيد مدتها على جداول

يمكنها أن تؤدي إلى " أنها تعاملت فقط مع المشكلات التي أيً يوما، 90الأمريكي بوش 
 فيمكن  الكوارث التي قد تنتج عنهاأما ". بدء الخطةمنً يوما التسعينكارثة خلال حدوث 

 .  ًمعالجتها لاحقا
 الاقتصاد على ذلك السلوك الذي يتسم بالعقلانية واللاعقلانية عبارة م عليطلق

ً، أي الاستعداد لتقبل الضرر بأحد الموارد أملا في تحقيق " الأرباح المستقبليةاقتطاع"
 بحيث الناتجة عن الاستخدام في الحاضر الأرباح استثمار إعادة يمكن إذ" ريب،قمكسب 
 النحو الاستغلال في الحاضر أكثر قيمة منه في هذا تتراكم على التي الاستثمارات تجعل

 يتمثل في – الضار بالبيئة السلوك في حالة – الاقتطاع لكن "المستقبل خلال تلك الفترة
 . يث الفاتورة للأجيال المقبلةالاقتراض من البيئة وتور

 ليس غير منطقي أو صعب الفهم من وجهة نظر وهو ، قبيل الجشعمن يبدو ذلك قد
 إمكانيات حجمويتباين قدر الجشع، وتوضح تلك الأمثلة القليلة . الفاعلةالأطراف 

 البقاء على هذا النحو، وتختلف تلك بيئة استغلال يقتطعالتصرف التي يمتلكها من 
 عن موارد جديدة عن إمكانيات النساء تبحثًنيات أيضا في شركة لإنتاج الطاقة الإمكا

 . في مخيمات دارفور
 وهي أنه لا سيطة، ببإجابة ومعرفته الإنسان تصرف بين التضاد  غز حل لويمكن

 القرار المتخذ شكل َدائمايستند في تصرفه إلى عقلانية شاملة، إنما تحدد العقلانيات الجزئية 
 تغير الدولي ووالمجتمعفليس للتعاطف مع انهيار العالم .  الحلاستراتجيةف بعينه وفي موق
 يصلح  التعاطف ولا لم يقف عند حدود دولة بعينها تأثير على التصرف، لذيالمناخ ا
إنه لا يساعد سوى في التساؤل بقصد واستغراب .  مع الواقع الاجتماعي المعيشللتعامل

 تكمن في أن الناس يتعاملون فالمشكلةن على العكس، لك. عن سبب عدم حكمة الناس
 .  ار التي يسترشدون بها عند اتخاذ القرعية داخل الأطر المرجبمنطقية
ً أي قرار لا بد أن يكون مسبوقا بإدراك ما، وتظهر كثير من تجارب علم النفس إن
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ين هو ما  التي تتوافر في موقف معالمعطيات إجمالي منالاجتماعي أن مجرد قدر ضئيل 
 واحدة من التجارب التي تثبت ضآلة " الطيبالسامريتجربة ". يدركه الإنسان ويقيمه

 كتابة خطبة اللاهوت طلبة بعضطُلب من . تأثير الأخلاق على اتخاذ القرارات في المواقف
 من وكان. عن حكاية السامري الطيب تحت ضغط الوقت لتسجل فيما بعد على شريط

وقبل أن ينتهوا من .  بخطبتهم إلى مبنى آخر للتسجيلالطلبة شروط التجربة أن يذهب
 الغرفة وأخبرهم أن الناس في الاستوديو يستعجلونهم شخصصياغة الخطبة دخل 

 شخص المبنى بجانب مدخل نوكا.  إلى المبنى الآخرالطلبةلتسجيل الخطبة، فأسرع 
 ًطالبا يقف من الأربعين ولم.  بنوبة ربو حادةٌأنه مصاب) ّمثليُ( على الأرض واقع مريض

ً وعشرين طالبا الأربعة وسؤالوبعد انتهاء التجربة . سوى ستة عشر فقط لمساعدة الرجل
 ودالآخرين الذين لم يتصرفوا مثل السامري الطيب قال أغلبهم أنهم لم ينتبهوا حتى لوج

 لذان كل من جون دارلي ودانيل باستون الويفسر.  ٍشخص مريض مستلق على الأرض
 قد ضاق بسبب التركيز على الطلبة ذلك التصرف بأن إدراك لدقيقةريا هذه التجربة اأج

فما العوامل التي ". مهمة ملحة ترتبط بعامل الضغط الذي وضع تحته أفراد التجربة
(...)  لأن مسؤول التجربة ؟ًساهمت في اتخاذ ذلك القرار؟ ولماذا كانوا متعجلين أصلا

 وقف ًعجلافمن لم يكن مت. (...) حددما في الموعد الم إلى مكان رهماعتمد على حضو
ًجلا سيواصل عجلته حتى ولو كان بهدف عومن كان مست.  شخص آخرإسعافًمحاولا 

 ".الحديث عن قصة السامري الطيب
 

 يؤديان ، والتركيز على حل مشكلة بعينها، كل من عاملي ضغط الوقت للتصرفإن
 إلى غياب الأبعاد عن حيز النظر وبالتالي ،ستدعي تقديم البعد الأخلاقي الذي يالموقففي 

 تلك لأن "ًكبتا" أو "ًتجاهلا" ذلك بكونه يوصف من الدقيق أن وليس. عن الوعي
 الاقتطاعقد يمكن الحديث هنا عن نوع من .  الواعياكالمصطلحات تشترط توافر الإدر

 العناصر الغير ضرورية في جميع تبلغ  لاعندما المواقف يتحسن تقييمالنفسي، أي أن 
  هو البعد الإدراكي النفسيوهذا.  الموقف القائم حيز الإدراك الواعيمواجهة
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 تأثير النموذج الحضاري الذي يؤدي إلى عدم إدراك متغيرات بعينها في المواقف ويعد
 ذات "ام ميلغرستنالي" قال. ً أمرا أكثر خطورة، ثم عدم معالجتهاالتصرف، تستدعيالتي 

 الجري في الشارع دون علىمرة أنه يريد أن يعلم سبب تفضيل بقاء الناس داخل بيوتهم 
ة نظر موضوعية فإن ذلك يعبر بالتأكيد عن طريقة تصرف غير عقلانية، همن وج. سروال
 معايير للحياء تضع أمام بها معينة حضارات أن تظهر من المنظور غير الموضوعي لكنها

ًفروى مثلا في القرن السابع .  تجاوزهاً جدايصعب الحياة عوائق لإنقاذ ة الهادفالتصرفات
ً بها بعد أن جلس طويلا أصيب"عشر أن الملك فيليب الثالث ملك أسبانيا مات بحمى 

 زادت درجة حرارته فوق المعدل الطبيعي لأن خادمه حيثبالقرب من وعاء جمر متقد، 
 العوامل الحضارية وتلعب ".ا ناداه الملكالمسؤول عن إبعاد حوض الفحم لم يحضر عندم

ًوالاجتماعية والشعورية والرمزية دورا أكبر من غريزة البقاء حتى إن تعلق الأمر ببقاء 
 هنا للموت يسعى أو كان منهم هنا قبل عقود من بعض،ًلذلك مثلا ينتحر ال. الإنسان ذاته

 .   الأبطالك
 للاستنتاج لتفكير في عجز الفرد عن التوصل مثال الملك فيليب الثالث إلى ايدفع وبينما

الصحيح في موقف ما، توضح حالات فشل مجتمعات بأكملها أن التشبت بالأنماط 
 الأمثلة التي تستحق التنويه إليها الحالات ومن.  تأثير مهلكذا ًأحياناالحضارية قد يكون 

.   نفسهالظروفوا بينما نجحت حضارة أخرى في الوقت نفسه ،التي فشلت فيها مجتمعات
 الفايكينغ النورمانديين بالإينويت الذين قطنوا غرينلاند "وند ديامجاريد" قارن وقد
 لا تعتبر بأي حال رقعة مناسبة لحياة عالم ميلادية، وهي منطقة من ال1000 عام حوالي

، أما الإينويت فلا 1500 الصمود حتى عام ايكينغواستطاع الف. المجتمعات الإنسانية
وفي ).  سيرحلون عما قريب على أثر تغير المناخانواوإن ك(في منطقتهم إلى اليوم يزالون 

 فهناك بالنظر إلى ، يستطيع أن يعلمهوسياق السؤال عن سبب عدم فعل الإنسان ما يعلمه أ
 وصورة ،حالة فشل الفايكينغ عاملان حضاريان، هما استراتيجيات بقاء ناجحة توارثوها

 .  الجماعة عن نفسها
 والصيد، حيث طبقوا هذا النموذج الذي عي بين الربالجمع بقاءهم لفايكينغ انأم
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 على تربية الأبقار ًلا أوفعملوا. أتوا به من موطنهم الأساسي النرويج على غرينلاند
 في التي استطاعت الصمود بشكل أفضل الخراف والماعز أقل من وكمية ،والخنازير

الخنازير عدم صلاحيتها لأنها كانت تنبش الأراضي  وأثبتت. الظروف المناخية بغرينلاند
 ركما لم تصلح الأبقا.  النباتات الحساسةوتدمر – الاستخدام  وإن كانت محدودة–الصالحة 

ُ تطلق فيها إلى المراعي في غرينلاند، لهذا فكانت تظل في كانتًنظرا لشدة قصر الفترة التي 
 القصيرت طاقة كبيرة تهدر في فصل الصيف حظائرها في الفترة الأطول من السنة، كما كان

 النتيجة مليئة وجاءت.  التي لا ترعى فيها الأبقارفترةفي جمع الحشائش اليابسة من أجل ال
 حتى أنها أصبحت لنحافة اشديدة عدة سنوات بعد إذ يقال إن الأبقار صارت ،بالغرائب

 الأبقار تراجعت تربية  القرونوبمرور. تحُمل إلى المراعي لأنها لم تعد تستطع السير
ً الأبقار وضعا ذا قيمة، إلا أنها لم تعد واكتسبت ، والخرافالماعز تربية لصالح يروالخناز

ًتلعب دورا كبيرا في اقتصاد الفايكينغ ً  . 
ً مصدرا آخر للغذاء، خاصة زعنفيات الأقدام تمثل بعض الحيوانات البرية وكانت

سات الأثرية أن حجم لحوم زعنفيات الأقدام وتوضح نتائج الدرا. وحيوانات الكاريبو
 بالمائة 80 بينما وصلت إلى استيطانهم، بالمائة من غذاء الفايكينغ عند بداية 20كانت تمثل 
ً أعداد الماشية تقل شيئا فشيئا لأن برودة المناخ زادت صعوبة الوضعوظلت. قبيل النهاية ً .
نب واللفت والراوند والخس ولكن في  إلى ذلك كان النورمانديون يأكلون الكربالإضافة

 البحر والترمجان وطيور الألبان حسب المواشي الموجودة، منتجاتإطار محدود، بجانب 
 كما – المثير للدهشة أنهم كانوا لا يأكلون الأسماك، قد يرجع ذلك ومن.  والمحارالأوزو

لمحظورات  اتلك تكون وقد . لأسباب ذات صبغة ثقافية تحرم تناوله–ذكر دياموند 
 يمثل كون الحيوان المحظور احتمال حتى في التفكير من تمنعالثقافية مترسخة لدرجة 

 الكلاب والديدان منزلة الفايكينغ تشبه لدى كغذاء منزلة السمك تفكان. غذاءًمصدرا لل
 . والحشرات في المجتمعات الغربية

اء الوفيرة في  تفوق الإنويت في فرص بقائهم إلى استفادتهم من مصادر الغذرجع
غرينلاند وتكيفهم مع الظروف المناخية والجغرافية بشكل أفضل بفضل زوارق الكاياك 
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ُويعقد دياموند مقارنة لم يرجع فيها ضعف تكيف الفايكينغ النورمانديين . التي اختروعها
 إلى عاداتهم الغذائية التي أدت إلى التركيز على اقتصاد تربية الأغنام والماشية فحسب، بل

 وبخاصة الدين المسيحي وما ارتبط بذلك من تعيين الثقافية، إلى المركزية الأوروبية أيضا
 يكن استيراد الخشب المستخدم في الإنشاء ولم.  أسقف وبناء العديد من الكنائس المناسبة

يقل صعوبة عن جلب الأجراس والنبيذ المقدس، بالإضافة إلى الضرائب العالية التي 
 رؤيته في مكنً دورا يًأيضاولعبت الهوية الأوروبية الموروثة . سةكانت تدفع للكني

 . على الطراز الأوروبيلابسالشمعدانات البرونز والحلي المستوردة أو الأدوات المنزلية والم
ً في ظروف الحياة الشحيحة التي تتسم بها مستعمرة غرينلاند عبئا ّشكل كله ذلك

ً العيوب سوءا مع تدهور الظروف المناخية تلك ادتزد القد منه الإنويت، ويعانيًزائدا لم 
 مرور مع التي تعيق البقاء للفايكينغ الثقافية الأعباء وزادت.  على الموارد الطبيعيةأثرهاو

 عندما"ً يصف دياموند بغضب مبرر، وتحديدا كما صارت في النهاية قاتلة ل ب،الوقت
 الحشائش حصاد عمال سحبُغرينلاند، وي الظروف المناخية بفي الأبقار برعاية ناس الثتشب
 الإنويت قنيات المفيدة بتعوامل استغلال الرفضُللصيد، وي (...) يرسلوا كي الصيففي 

 ".إلى أن تحدث المجاعة
 أن الجماعات الباقية على قيد الحياة التي تعيش على الحد الأدنى ويلاحظ

 شملهالم الثقافي الرمزي وما يللاحتياجات الضرورية لا تتغذى على الخبز فقط، ويضع الع
. َمن التزامات سلوكية حدودا أمام تقييم أفضل أو أكثر عقلانية لإمكانيات التصرف

 الاجتماعي لهم أهمية لا تقل عن البقاء لّالذين مث" دياموند بقوله إن الفايكينغ ويوجز
الإنويت أو  في تقليل بناء الكنائس أو تقليد يفكرواالحفاظ على النوع البيولوجي، لم 

 قد يودي بهم إلى الجحيم المقيم، وبهذا فقط استطاعوا هذاًالتزاوج معهم، ظنا منهم أن 
 ة تمسك مواطني غرينلاند بصورتهم الذاتيأن الواضح من.  قيد الحياة لشتاء آخرلىالبقاء ع

ر لقد كانوا أوروبيين أكث.  المحافظسلوكهم(...)  في ًمهماًكمسيحيين أوروبيين كان سببا 
 تغيرات جذرية في أسلوب حدوث ومنع ذلك العائق الثقافي أنفسهم،من الأوروبيين 

 ".حياتهم كان من الممكن أن تحافظ على بقائهم
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ً والمتعلقة بالسلوك جزءا كبيرا من أسباب عدم ة الالتزامات الثقافية المحسوستمثل ً
 التأكيد على أن الإنسان –د ً استكمالا لنظرية ديامون- لهذا يجدر . فعل الناس ما قد يعرفونه

 ومن ثم ّالتدبر علاقة بلهاً غالبا مع أمور ية والسلوكفية الثقاالالتزامات سياق فيلا يتعامل 
ًالقرار، بل على العكس، فإن أسلوب الحياة الثقافي نفسه هو قطعا ما يحول دون رؤية أشياء 

 المنظور فما قد يمثل من ذاله. معينة أو تغيير العادات الضارة والاستراتيجيات المختلة
 أن يبدو من المنظور الخارجي قمة يمكن والبداهة الرشد الحد الأقصى من الداخلي

 الثقافية إلى بالتزاماتها إلى التشبت الراجع المجتمعات فشل يدفع ينبغي أن ولا. اللاعقلانية
جتمعات الإحساس بالغطرسة، فقد أوضح القرن العشرين بما لا يدع للشك أن سكان الم

 قاتلة أو اماتالحديثة قادرون على خلق بدائل ثقافية ونماذج معيارية تفرض عليهم التز
 التي "الخاطئة"كما قد يؤدي ذلك إلى إنكار الذات على غرار الاستراتيجية . مهلكة

انتهجها الفايكينغ أو أهالي جزيرة الفصح الذين دمروا أساس بقائهم بسبب استخدامهم 
 ما تتضح جاذبية وسرعان. ة للموارد من أجل بناء التماثيل العملاقةالزائد عن الحاج

 .  النظر في الظواهر المعاصرةإمعانالسلوك الثقافي عند 
 

 ذروة الأزمة المالية المؤقتة على مراعاة في رجل الاقتصاد الألماني بير شتاينبروك يحث
 إرشادية ةك الصناعة تأثير تنبيهي ووظيفإن لتل"أهمية صناعة السيارات في ألمانيا بقوله 

ً الكلي الألماني، بل وتعتبر حافزا للتطور التكنولوجي يتعدى المجال قتصادبالنسبة للا
 السيارة ة، وهو وصف يبين مكان"اترجل السيار" شديد بفخر يسمي نفسه وكان ".بأكمله

ية في المجتمعات  السيارة أيقونة محورتعتبرفي سلوك الرجل الغربي على الأخص، إذ 
 بالإضافة إلى أهميتها ، من البنيات التحتيةبكثير وارتباطهاً نظرا لقدرتها الرمزية، ية،الصناع

وفي مجتمع يرى نفسه على قمة التكنولوجيا في عالم صناعة . بالنسبة للسياسة الصناعية
حتى لو أنفق  لا غنى عنه، على غرار البقرة لدى الفايكينغ، أداةالسيارات تعتبر السيارة 

ُ فتحت أسواق السيارات الجديدة في وعندما.  أكثر من إنفاقه إذا تخلى عنهاا عليهالشخص
 من مكافئات دُفعتٍالعالم على مصراعيها لم يفكر أحد في عالم خال من السيارات، وإنما 
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، وهو "بالجديدة استبدال السيارة القديمة خصم" ما يسمى – إعدام سلع اقتصادية لأج
 غابرييل، غمار فالتر شتاينماير ودافع عنه زيفرانك مرشح المستشارية الأسبق نُسب إلىنظام 

فألمانيا بلد سيارات .  بمنحة البيئة- منطق ي لأًخلافا - ووصفها آنذاك،الوزير المختص 
 .  الآراءإجماعب

 
  الامتيازمبادرة برنامج نفقات

 نية الألماللجامعات
لقديمة  استبدال السيارات اخصم تكاليف
  للمستهلك الألمانيبالنسبة بالجديدة

  مليار يورو5  مليار يورو1.9

 
 بعد أن بدا – الصغيرة في فرنسا وإيطاليا يارات سقطت شركات صناعة السكما
 في معترك حمائي تقف فيه أجهزة الرقابة في الاتحاد الأوروبي – الأمر بادئً جيدا في إنتاجها

 السيارات المحلية في قالب ء شراُفوضع. ف المتفرج السلبي العالمية موقةومنظمة التجار
.  العلامات التجاريةالمية عواقع السامية للعولمة والمبادئ لجميع ًخلافاالواجب الوطني 

 تبنى بينما الشهيرة بالسيارات، إلينويًوكان السيناتور الأسبق باراك أوباما نائبا عن ولاية 
لو عطست بيانكور "ينو التي قيل عنها من قبل نيكولا ساركوزي الدفاع عن شركة ر

 الطبقة المتوسطة من الروس لت شرق سيبريا دخوفي. "لأصيبت فرنسا كلها بالزكام
المصابين بالإحباط في مصادمات دامية في الشوارع لأن موسكو منعت استيراد سيارات 

، وهو أمر لم  الروسيةلاداتويوتا لأسباب حمائية، ولم يصبح أمام الناس سوى سيارات 
 . ً الناس مطلقاهيتفهم

 أصبحت السيارة اليوم لا تقل قيمة عن لقد.  تبدو ثورات الخبز في زماننا هذاهكذا
ويرجع . الخبز قبل الثورة الفرنسية، فحركية الفرد ومرونته أصبح حق إنساني ملموس
 إلى كون تركيز الساسة على الاهتمام بقطاع صناعة السيارات إلى جانب القطاع المصرفي

ً رمزا للمجتمعات الغربية –ن أهميتها الاقتصادية  بغض النظر ع–تلك الصناعة 
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 إلى هذه المكانة المحورية في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وتستند. بةِوالمستغر
 الهائل الذي تساهم بها شركات صناعة السيارات بفروعها القريبة والبعيدة في النصيب

 سيارات تظل. ًج المحلي، إضافة إلى أنها تعتبر مؤشرا للازدهار الاقتصاديإجمالي النات
 وسيلة النقل الأساسية للإنسان والبضائع، – للمنطقً خلافا –الأفراد وسيارات النقل 

كما لا .  اللوجستي بسيناريوهات الرعب نفسهاالقطاععرض شامل للمستقبل يصور 
 يستطيع إذلصناعية بين رأس المال والعمل، ًتزال شركات السيارات محركا للعلاقات ا

فمن يضر بقطاع السيارات يعرض الجمهورية :  كل من يريدابتزازلوبي هذا المجال 
 .بأكملها للانهيار

 ارتباط قطاعات كاملة بالسيارة كمنتج دعائي على الأهمية الثقافية للسيارة كما ويدل
 تعتبر بلا تمحيص المركبة فالسيارة. نيايلاحظ بقوة في الولايات المتحدة الأمريكية وألما

 جعلت ولقد. الدالة على الحرية، التي تساعد على حركية الأفراد وتجاوز الحدود البعيدة
ًأفلام السينما وعروض مهارات القيادة من السيارة مصطلحا ثقافيا شاملا يشكل الحياة  ً ً

الرعاية الأساسية، فدون الشخصية والعملية، بل ويصل تأثيره إلى الحصول على الغذاء و
 ولا "أمريكان غرافيتي" ولا فيلم "وول مارت" ولا "فاستفود"سيارة لن يكون هناك 

 . " مانتا،مانتا"
. "دايملر" كة بشرعاملين بمثابة هوية للفهي هذا، كل إن مكانة السيارة تفوق بل

. ناعية أحادية صفات ثقاذات وتعتبر مدن مثل ديترويت الأمريكية أو فولفسبورغ بألمانيا
 يزال سحر التكنولوجيا وجمالها يفوح من السيارات في أقسام الأولاد بمتاجر لعب ولا

 تستطيع أن تعبث بأكملها دول فيوترمز العجلات الأربع إلى علم الهندسة . الأطفال
 التي هي ديناصور الحداثة، ،السيارة. "غراند بريكس" الكبرى ائزةوتمرح في سباق الج

 للوجاهةشر الأساسي للتقدم الاجتماعي، وهي بالنسبة لكافة الطبقات رمز فريد تعتبر المؤ
 بداية من اليوم قيمتها الطبقة العليا في المجتمع لىيدرك من يرتقي إ. ومقياس دقيق للسمعة

الذي تصبح فيه سيارة العمل بسائقها تحت تصرفه، أما مواطن الطبقة المتوسطة فيحرص 
 يكن لممن استقل القطار رغم حيازته لرخصة قيادة فيعلم أنه  أماعلى تجميل سيارته، 
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 الذي كان يقود سيارة "بوليت" ستيف ماكوين دور الملازم لعب. ًناجحا بالقدر الكافي
 نويمان فكان في الحقيقة سائق سباقات ولأما با. فورد ماستينغ في شوارع سان فرانسيسكو

وتعتبر السيارة . ً رياضيي العالم دخلاأكثرة سيارات، بينما ظل ميشائيل شوماخر فترة طويل
ُ موطن يذكر بالمعجزة الاقتصادية، بينما قدمت كل من السيارتين بي إم دبليو "الخنفساء"

كابريو الفئة الثالثة والسيارة الرياضية المتعدد الأغراض تصميمات شخصية، أما السيارة 
ً فأنشأت جيلا كاملا "غولف"  الأوجه تستخدم لأغراض ةمتعدد مركبة ذلك بلتصبحً

 وإن كانت حتى اليومية، بالحياةنشأت أسطورة : الدعاية والسينما والموضة، باختصار
 .  من سيتروين قد انقرضت بسبب ابتذال الطراز الموحدDS 21السيارة 

 سوى ظاهرة فوضوية ليستًحتى إن كان من الواضح تماما أن السيارة : والخلاصة
 يتميز بوسائل اتصال ممتازة وتكنولوجيا مبهرة للنقل ًستويا،ومً عالم أصبح صغيرا في

ِ لم ينقض بعد، إذ صارت مترسخة في هويتنا الثقافية السيارة إلا أن زمن ،القريب والبعيد، 
 الإدراك البشري احتياجات إشباع على الرأسمالية وتعمل. لا يضاهيها في ذلك شيء آخر

ّ والتميز والحرية والراحة للقوة رمزتتيح المتعة وت والسيارة إمكانيات الاستهلاك، بتوفير
لذلك .  أنها الحد الأقصى للمدلول الاستهلاكي أي– والتكنولوجيا والصوت والقداسة

 .   في الحقيقة من مكتسبات الماضي التي عف عليها الزمنأنهالا يريد أحد إلغاءها رغم 
 

ً إلى تمسكها باستراتيجيات نجاح مختلة وظيفيا يرجع المجتمعات بعض ل كان فشإن
 تغير المناخ أمر مثير صر للسيارات في عد الحب الشديفإن ، ظل ظروف البيئة المتغيرةفي

 السبب الأساسي في فشل المجتمعات يرجع إلى استنفاذ التربة وقطع الغابات، كان. للقلق
 عوامل وتبدو. ياةًمستداما بأسس الحً إضرارا أضر تجرف غير قابل للإصلاح إلىمما أدى 

ً في عالم مثل عالمنا ابتعد ابتعادا كبيرا عن أسس هامشي ير تأثذاتالفشل تلك   إذ البقاء،ً
 تجاهل مثل أخرى إلى قائمة المسؤولية عن انهيار المجتمعات الصناعية، عوامل انضمت

ناية بالمنتجات  والع، بالتصور القائم عن النمو الاقتصاديوالتمسكحدود النظام، 
ً شيئا واحدا يظل دائما في أمان، فظواهر لكن. "المقدسة" ً  من اللحظة ابتداء تبدو الاقتطاعً
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 إلى استنفاذها بأي ثمن وشكل الراجعء حالة الموارد و سبسببكأنها تتغذى على نفسها 
 هذا وفي يتسارع الهبوط إلى الهاوية، طريقة البهذه.  يستمر الحال على ماهو عليهحتىكان 

 عملية تأمين الوظائف على المدى القصير في  عن كيفية تأثيرالسؤال يجدرالسياق 
 لتشكيل مجتمع الصناعة في الموجهة أسواقها على القدرات تنكمشالصناعات التي 

 قصيرة أن تنعدم المسؤولية حتى يؤثر الإنسان النجاحات يجب أي مدى فإلى. المستقبل
 المدى أو حتى على حساب فرص البقاء على قيد الحياة؟ المدى على النجاحات الطويلة 

ً سؤال بالغ الأهمية يطرح نفسه في إطار تحليل فشل المجتمعات، وتحديدا ما الذي ثمة
 حدد تحليل عدم المعرفة، الذي إن بدا كل شيء على ما يرام؟ الذي أهل العصر يبصرهلم 

 أراد إذا والإفادة الصعوبة ية في غا تاريخية ما، مهمةحقبة في التصرفالمعرفة وإمكانيات 
ًقليل من الأحداث التاريخية هو ما يعتبر تاريخيا وقت . ًالإنسان أن يتعلم شيئا من التاريخ

 فرانس كافكا في مذكراته يوم إعلان ألمانيا الحرب على نهّ ما دوالدهشة ثير يومما. ثهحدو
 ". بعد الظهيرةسباحةالمدرسة . لقد أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا": روسيا
 بالكوارث، جتمعات المؤرخين هم أول من يصف الكوارث الاجتماعية مثل فشل المإن

 كان.  الذين يعتقدون أنهم يعملون من أجل الحفاظ على بقائهم ونجاتهمون المعاصرليسو
 في مكنة الابتكارات المدمج على يعمل ثقافي إلى نموذج ونالفايكينغ في غرينلاند يفتقر

 جزيرة الفصح يعلمون أن مواردهم ستنفد سكان بينما لم يكن ،اتيجياتهم الهادفة إلى البقاءاستر
 فالروابط "المختلفة"أما المجتمعات الحديثة .  المفرطامبشكل نهائي من خلال الاستخد

 على القيم رقابة يمكن وضع فيكاد لهذاالوظيفية والتسلسلات السلوكية فيها شديدة التعقيد، 
. الفردية لوظيفية المجالات امثل وتتقيد المسؤولية تتوزعً ولهذا أيضا ، الحساسةوالحدود

 ةوتصيب موجات الصدمات التي تنطلق من حدث كارثي ابتدائي القطاعات كل على حد
 أطاحت بهم الأزمة المالية مثل منأما . وكذلك المعنيين في أوقات مختلفة، أي بتأخر زمنى

أما الباقون .  قياسي بنك ليمان براذرز الذين تم تسريحهم في وقتموظفو همالزلزال المدمر، ف
فلم يكونوا سوى متفرجين يراقبون من خارج الملعب، وعندما تعصف الأزمة بأحدهم تلو 

ًالآخر فسيكون العالم قد تغير تغيرا كبيرا،   .ً معه كل ما يعتبر طبيعيا أو غير طبيعيوتغيرً
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 تغير البيئة بمرور مدى من عدم إدراك الناس بالإحباط ًأحيانا علماء البيئة يصاب
وتظهر دراسة أجريت على عدة أجيال من صيادي الأسماك في كاليفورنيا أن الجيل . الوقت

 الأنواع، بل لم تكن لديهم أدنى فكرة انقراض الصيد الجائر وبمشكلة ًوعيا أقلالأصغر 
 في الأماكن التي يلقون فيها شباكهم على كميات أكبر وأنواع أكثر من الأسماك حتواءاعن 
 يعتبر السلوك الغذائي الأسماك تناولكما توضح نتائج الاستبيانات في الهند أن . الماضي

ً جديدا ًسلوكا كبار السن هً لدى الأجيال الأصغر سنا، بينما يعتبرّالمفضلالطبيعي ومن ثم 
 أن يرجع إلى 1986 عام "تشالينجر" وكان السبب في انفجار مركبة الفضاء .مألوفوغير 
:  تدريجي بشكلغيرت نقاط الضعف الفنية تفي "مقبول غير" هو وما "مقبول" هو ما معايير

 تستخدم في سد ت المستديرة التي كانلبِ ظهرت فجأة مواضع احتراق في الجعندما"
 وضموا إليه "الخطر المقبول"الفنيون تعريف  ّوسعوحدات معينة في مركبات الإطلاق، 

 على أنه بداية عاملوه في الفما.  ساخن لامس جلب السدوقود التي تشير إلى وجود الدلائل
ُ يلاحظ ويصاروضع شاذ  ً أنه حدثا متوقعاعلى  فيما بعد  َّعرفُ  اتسع طيف الأخطاء بهذا.  ً

 الأولية محترقة على الجلب المستديرة واضعم العثورُ بأول، ففي البداية اعتبر ًأولاالمتوقعة 
ً وأخيرا ، الجلب الدائرية الأولية أمر طبيعي هو الآخرضعف ما لبت اعتبار ثم طبيعي،أمر 

ًاعتبر تسرب الحرارة إلى الجلب الدائرية الثانوية واكتشاف ضعفها أيضا أمرا عاديا ً  لقد ".ً
 ومرت شهور حتى اكتشف لاقها،إطٍ بعد سبع ثوان فقط من "تشالينجر"انفجرت المركبة 
ً كان خللا اجتماعيابلًلم يكن الخلل فنيا، . سبب الحادث  في اختلاف إلى تغير المعايير ّأدىلقد : ً

 .  الخطرتقييم مقاييس
 مع المواقف المتغيرة في البيئة ًتوازيا الخاص الإدراك أي اختلاف  – المعايير تغير تعتبر

 أكثر الذين هم ، البشر على الإطلاقصفات أنجح أحد –الاجتماعية والفيزيائية 
ًالمخلوقات قدرة على التكيف، ولا يتورعون أبدا عن التفكير في الاختلاف بين اليوم 

 ببطء شديد في العصور وتجاربهملقد حدثت تغيرات في طرق حياة البشر . والأمس
 فسرعان آسياوبا و من أفريقيا إلى أورسان أسلاف الإن"هجرة" الحديث عن وعندالمبكرة، 
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.  مناسبة حاملين أمتعتهم ليستقروا في أي بقعة يرونهابنظام يرتحلون أناس الذهنما يرد إلى 
ًلقد كانت هذه الجماعات البشرية ترتحل بالفعل بنقل القرى تدريجيا من مكان لآخر، كل 

 تغير إنوإذا قال علماء الأنثروبولوجيا .  عدة أمتار نحو الشمال أو الغربتحركجيل ي
 التي يجرون عليها للمجموعات البقاء على قيد الحياة بالنسبة بيئة في قد طرأ "ائيفج"

 ". آلاف جيل10في فترة تقدر بحوالي " ذلك بعبارة يستدركون فقد ،أبحاثهم
ً ضررا  كبيرا في سياق عمليات التغيير المتزايدة والمتسارعة تشكل قد المرونة هذه لكن ً
ُ الاجتماعي، ويذكر الحيزً أيضا في قائم " المعاييرفتغير" البقاء، ات بيئ التي تمر بهادالتهدي

 1933 عام أغلب المواطنين يكنبذلك تغير القيم المجتمعية الشامل في عصر النازي حيث لم 
.   فاعلة في سلب حقوق اليهود وسوقهم إلى القتلمشاركة سيشاركون أنهم يحسبون
، واشترى كثير منهم في 1941ليهود ابتداء من عام  هؤلاء الألمان حركات إبعاد اوشهد

 صفقات أو  البعضأبرم، و"آرية" وأعمال فنية للجلوس وغرف ة مطبخيتجهيزاتتلك الفترة 
ً بيوتا أخذت من ملاكها اليهود قسرا، سكن  . أن يجد غضاضة في ذلكدونًُ

ً أيضا يرجع  من معايير ومسلماتشمله في العالم وما يالجذري التغير ملاحظة عدم إن
ويقلل .  المعيشواقع سوى في جزء ضئيل للغاية من التظهر المحسوسة لا يراتإلى أن التغ

 من كل وبقاء وسريان الأحداث بشكل معتاد ليومي الروتين امساهمةًالناس دائما من قدر 
فتسير الحافلات، : ً ووسائل الإعلام والرعاية في الاعتقاد بأن شيئا لن يحدثالمؤسسات

 الطائرات، وتصطف السيارات في زحام وقت انتهاء الدوام، وتتزين المتاجر بزينة وتطير
 الإيمان بأن الحقيقة عزز تلك الأمور ويطبيعيةً يعد شاهدا على ذلك كل. رأس السنة

 . ولم يحل محلها شيء آخر دون أن يشعر أحدقائمةالمعروفة لا تزال 
وعلى خلاف . ب فيها التاريخ يكتالتي الناس الحاضر في اللحظة الذي  يعيش

 مرئية غير تكون عملية تكاد الكوارث الاجتماعية فجأة، وإنما تطرأالعواصف والزلازل لا 
 بعد لتتحول إلى حدث انفجاري من خلال مصطلحات مثل فيما تتسعبالنسبة للإدراك 

 مضى إلى فيما  الانتباهعدم عن سبب ًسؤالا خون المؤريطرح. "زوال المدنية" أو "الانهيار"
 حيث ، من خلال علمهم بما آلت إليه الأوضاعالكارثة على حدوث مؤشر ما تطورأن 
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ً تحليلا انعكاسيا سردون القصة إلى بدايتها وبدأوا ييةنظروا من نها  هذا وقوع أسباب عنً
 به التاريخية بمنطقية أكبر مما فسرت لعمليات ومن ثم استطاعوا تفسير ا،الحدث أو ذاك

 . ا حدوثهأثناء
 نظر إلى ذلك " بوبركارل" ن إن حجم الجهل يزيد بزيادة العلم، لكف المعرومن

 الأزمة الشاملة أن الإنسان وتوضح.  دائم أمام مجتمعات العلمٍكتحد ً تفاؤلاأكثرنظرة 
 المعاصر للإنسان وكيف.  ه بتبعات تصرفاتلامحدود الالجهل كثيرة مع بهات على جيحارب

.  الأخيرة قرنان من الزمانالمرحلةِة تحول منتظمة؟ إذ لم يمض على  بـنقطيمر أنه يدركأن 
 نصف الكرة  الأنظمة السياسية فيأصاب الذي ، الذي لم يتكهن به أحدالانهيار ذلك

 أعلنت آنذاك.  الدوليللتشكيل تبعات جذرية بالنسبة من وما صاحبه ،الأرضية بأكمله
 لكن التطور المذكور الذي شهدته ، ذروتهفي الانتصار الغربي انهاية التاريخ بعد أن بد

النظم الغير ديمقراطية أو الرأسمالية، على غرار الصين وروسيا، يظهر أن ذلك الحكم جاء 
 .  بعض الشيءًمتعجلا
 نقطة بداية لانهيار الديمقراطيات وتفكك 1989 عام ًلاحقا المؤرخون يحدد قد

ًثت تسعة عشرة عاما بعده كمرحلة تالية في الأنظمة الرأسمالية، والأزمة المالية التي حد
 ألمانيا جمهورية من نظام كنظام المنتظرة أية حال، فإن أمال الاستقرار، وعلى. لنهايةطريق ا
كما يتضح من خلال النظر . ً بستين عاما مضت من الازدهارتفسرها لا يمكن ،الاتحادية

ويلة من الازدهار أضحت غير إلى التاريخ أن المجتمعات والحضارات التي عاشت حالة ط
 1989و 1945و 1939و 1933و 1917و 1914 القرن العشرين في الأعوام وأظهر. مستقرة

 قد تحدث في أي وقت، ة تحول مجتمعي شديدة السرععملياتًبما لا يدع مجالا للشك أن 
 . ً تلك العمليات لا تنتهي دائما بسلامنوأ

بداية يمكن . ما يعرفه بسيطة للغاية على السؤال عن عدم فعل الإنسان الإجابة
القول إن على الأفراد والمجتمعات في ظل تعقيدية النظام الأرضي والمجتمع الدولي حل 

 اجتماعي متصل بين سياق هناك ليس.  أرض الواقععلى والمصالح الشديدة التباين هماتالم
 موبيل، ونكسالطفل اللاجئ في دارفور والعامل في شركة أوبل ورئيس مجلس إدارة إي
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 هذا المنطلق، فإن البحث على من.  بين تصرفاتهميجمعومن ثم فليس هناك منطق مشترك 
 في الحقيقة لغز هوإجابة للسؤال عن سبب صعوبة الانسلاخ من المعرفة إلى التصرف 

 بين اً واجتماعياً نفسيًعائقاً العوامل المتداخلة تقف دائما ن لأن هناك سلسلة م،مصطنع 
 الإثارة لعوامل جيبتس أو بشكل أبسط، لأن الناس ليسوا مخلوقات ت،والتصرفالمعرفة 
 .  صناعية مثل كلاب بافلوفاستجابة
 يدركون ما هذا يعني أنهم يختارون متطلبات، رونه يحاولون التغلب على ما يم إنهبل

ًوغالبا يصعب عليهم توقع ما قد يؤدي إليه كل . ويفسرون هذا الإدراك قبل التصرف
 فمحاولات ،إضافة إلى ذلك. ك لأنهم يستخدمون وسائل جزئية لإيجاد حلول جزئيةذل

ً معطيات مادية، وإنما دئما ذات شكل تستخدمً لا تكون أبدا مواجهات للتغلبالإنسان 
 خارج "الأفضل" أو "القريبة" وجود إمكانيات الحل سبب الأفرادثقافي دون أن يدرك 

 " ألان بوإدغار" للكاتب رائعة قصةوهناك . الأحيان الأطراف الفاعلة في أغلب دائرة
ً لأنه كان موجودا وسط الطاولة، أي لا هعن الخطاب الضائع الذي لم يمكن العثور علي

وعليه فإن أهالي المجتمعات . "ٍ عن شيء مختفالبحث"يمكن العثور عليه من مبدأ 
ضحة وضوح الشمس، ًالفاشلة لا يرون في أغلب الأحيان أن الحلول تكون أحيانا وا

 . ًفكان بمقدور الفايكينغ مثلا التغلب على جزء كبير من مشكلاتهم بمجرد أكل السمك
 وبالتنافر النفسية لتغيير المعايير بالظواهر بجانبيه للإدراك الثقافي الحاجز يدعم

ّيحول فعندما. عرفيالم  خفض حركيات فإن قلقُ أو مهّ إلى متغير منبالانتباه "تغير المعايير" ُ
 تقلل أو تضعف ما هو خطر في حيثً صعبا، ييره يبدو تغما إعادة تعريف في تساعدالتنافر 

 تجربة عدم حدوث إن. الواقع ويستلزم التعامل معه، وتخلق حالة من اللامبالاة والتبلد
 انشيء يهز العالم أو عدم تطور الأمور إلى هذا الحد، وكذلك الحاجة إلى محو التنافر، تؤدي

ًكتب الفيلسوف غونتر أندرس قبل أربعين عاما .  الأشياءتطور إدراك في مزمن راجعتإلى 
 زلنا ما كنا نظنه بالأمس عن ماإننا  " بالطاقة الذرية نفسهافي إشارة إلى خطر إبادة البشرية 

 . "ومواقفنا لا تتماشى مع التهديدات المتغيرة. أنفسنا
ًعن تقدير المخاطر المستقبلية تقديرا مناسبا ، أو العجز "العمى عن رؤية انهيار العالم" ً
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 يوضح الظاهرة المثيرة هذا كل للتصرف في الوقت الحاضر، رشاديةوتحويلها إلى علامات إ
 يتربصُ يذكر في الانهيار الذي  في عدم وجود شك– من وجهة نظر علمية –للقلق المتمثلة 

 بشكل لجميع البشر ة بالنسبلحياة ا ظروفّبدل وت، تغير المناخّجراء تبالعديد من المجتمعا
 هذا من من ناحية، ومن ناحية أخرى فليس هناك بالكاد من ،جذري على المدى المتوسط
ًيؤمن بذلك إيمانا حقيقيا  أولئك الذين لم يشكوا لحظة واحدة في أنهم مثالويدل على ذلك . ً

 الواقع على تكييف  خاطئة لا تتوقف قدرة الإنسانكانت أن النبوءة فرغمجماعة مختارة، 
 قد يكون في أحيان لكنه ،ً مفيدا في بعض الأحيانذلك يكون قد. معين حد عندعلى الوهم 

 .ًانتحارياأخرى 
 

ً يستطع الإنسان طويلا أن يدرك الأزمة الشاملة التي تراكمت على خلفية الحياة لم
 لأقصى حد بمقاييس الحياة ةمنة والمريحالدنيا التي لم يمسها مكروه، لأن ظروف المعيشة الآ

ربما تتمثل أكبر .  الزمن الحاضر في مواجهة مع المشاكل الوجودية فيالدخولوفرت عليه 
 للأمر الواقع قد تؤدي إلى حدوث خلط بسيط بينه وبين ة قوخلقهمفاجئات الحاضر  في 

ت والبنيات التحتية،  كل شيء لا يزال على ما يرام، وذلك من خلال المؤسسابأنالانطباع 
وإن . لقد أفسد السوق والدولة قدرة المجتمعات الحديثة على التدخل. والبيوتوالثراء، 

 إلى واقعية وبنظرة.  بد من توجيه النقد إلى ضوابط إدارة الأزمات الحاليةفلاصح ذلك 
ا عمليات تآكل الديمقراطيات الغربية يمكن تقدير إن كان هناك ما يمكن إنقاذه في هذ

  وما هو الذي يمكن للإنسان أن ينقذه؟  ،العالم

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
01
7.
  
  
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e

co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 5:08 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 1539378 ; Leggewie, Claus, Welzer, Harald,   .;    
Account: ns063387



 

85 
 

 

 
 

  إدارة الرئيس بوش أموال الصيناحتاجت
 بترول أجل حرق المن ثروة العائلة المالكة السعودية، لزيادة

 الماضي، إلى القرن قبل ترجع ماكينات منعدمة الكفاءة، تقنيتها في
  يستطيع أصحاب البطون الكبيرة في الدول الغربيةحتى

 . إلى المخبز بسياراتهم الرياضيةالذهاب
  مينكمارنيلس

 
 أنظمة وظيفية، هي الاقتصاد والسياسة أربعة تحكمه علم الاجتماع أن العالم يرى

 ظريةن أنصارويحذر .  اليومضعفتويبدو أن تلك الرباعية الصلبة . والثقافة والمجتمع
 على التوتر تبة من الأضرار المتر"نيكلاس لومان" الاجتماع عالم أفكار ومعتنقيالأنظمة 

 تدال الاعحالة"ويمدح ديرك بيكر على سبيل المثال .  من حجم الضرر الحقيقيتزيدلأنها 
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 أنماط البيئات المحيطة من الداخل والخارج على حد فهم المجتمع فيها يتعلمالكبيرة التي 
ثم يدرك أن الكنائس والمدارس والشركات والمصالح والمسارح والمستشفيات سواء، 

والأحزاب والجمعيات وهيئات التحرير بالصحف لها أسبابها الخاصة التي تجعلها تتصرف 
 به اتسمت التي "ما هو غير سياسي" مثل النظر إلى ذا هويبدو ".على الشكل الذي تتصرف به

 أن حيث مان،ًمرورا بهيلموت شيلسكي وحتى نيكلاس لوألمانيا ابتداء من توماس مان، 
 أن بوسعه إن بلًذلك لا يعني أبدا ضرورة أن يتفق الإنسان مع النتائج، بل على العكس، "

 من الرتبة بمستوى المجتمع قمامته رّيصد. يتعامل مع تلك المؤسسات وليس ضدها
فت، أو بالأحرى بالقدر الذي  ويفعل ما يفعله، ويفعله فترة طويلة وبشكل غير مل،الأولى

 ". الحلول فلا يعطيها المجتمع سوى مستوى الرتبة الثانيةأما. لا يثير انتباه المنتقدين
الأولى أن الإنسان :  الوصول إلى المستوى الثاني من خلال التخلي عن فكرتينويمكن

 ديةلتقلي الاستراتيجيات التعامل معها باويمكنه أبعادها وتطوراتها هم يفمشكلة بصدد
 هو المقصود بالأزمة الشاملة، التي وهذا.  فهذا خطأ،للملاحظة والاعتدال والتصحيح

هي حالة يتعرض فيها النظام نفسه للخطر، لذلك يتوجب تغيير الإطار المرجعي الذي 
 إلى تحولً أزمة يمكن أن تؤدي أيضا إلى انهيار قبل أن توكل. يراقب الإنسان فيه النظام

 لن ينتظرها حتى والتي ،ً تماما منظرو الأنظمةهاًالتي غالبا ما يغفل عنفرصة، الفرصة 
 الرأسمالي لا الإنتاج" العكس يرى فريدريش إينغلز أن وعلى. اليمينيون من منتقدي النظام

هذه هي نقطة الضعف . (...) ينمو ويتمدد وإما يموت نأًيمكن أن يكون مستقرا، فإما 
 هذا يصبحشرط حياته يكمن في ضرورة تمدده باستمرار، وقد  للإنتاج الرأسمالي، فالقاتلة

 ".ًالتمدد المستمر الآن مستحيلا، وسيسير الإنتاج الرأسمالي إلى طريق مسدود
 يزيد على قرن كامل، لكن ذلك لا ما الرأسمالية تلك النظرية المحملة بالأمل عاشت

وليس . ًوحا غير مسبوقًيعني بطلان تلك النظرية تماما، بل إن حدود النمو تتضح وض
 نقاط الانقلاب وتمثل ما قد يختل ويتسبب في فشل المجتمعات، وحده هوالتغير المناخي 

ًخطرا لا يزال إلى اليوم يقتصر على حدود الخيال في الأفلام السينمائية، لكنها أكثر واقعية 
  .  ما ليخرجه من مسارهاً يومالأزرقمن نظرية النيزك الذي سيرتطم بالكوكب 
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 الأسواق –ئية تؤثر على جميع آليات التوجيه الاجتماعي ي التغيرات المناخية والبإن
  في الوسائلالنظر الإنسان أن يمعن علىو.  وكذلك الديمقراطيةالدوليوأشكال التعاون 

.  عن مسار الديمقراطية2009 وشركات وترك أخرى عام بنوك استخدمت في إنقاذ التي
وفقدان الثقة اليوم واجب على . ثقة، وتتآكل عندما تضيع الثقةالديمقراطية تعيش على ال

 .كل مواطن
 

ً رثاء حميميا ودفاعا قويا، وعلى عكس 2008 اقتصاد السوق الاجتماعي منذ عام تلقى ً ً ً
ووصف نيكولاس . ٍما تنبأ به فريدريش إينغلز، أصبح يتمتع اليوم بماض ظافر براق

 المناخ تغير 2008 عام – ًي المختص في شؤون البنك الدولي سابقا الخبير الاقتصاد–شتيرن 
، وذلك دون أن يفقد ثقته في الحلول التي "أكبر فشل للسوق شهده التاريخ"بكونه 

 :  أوجهثلاثة تغير المناخ ولاقتصاد.  لأزمة المناخوقيقدمها اقتصاد الس
 الحفريرق الوقود  التغير المناخي في طريقة الإنتاج التي تعتمد على حأسباب •
  التكاليفحساب •
  اقتصاد السوق الخاصة بحماية المناخ أدوات •

إذا كانت القوى الهدمية للرأسمالية مسؤولة عن :  تغير المناخ السؤال التالييطرح
 بوسائل اقتصاد السوق؟ وقد تم "داخل حدود النظام"التغير المناخي، فهل يمكن مجابهته 

 التأكيد سوىالصناعي عن الاحترار العالمي، ولا يظل استعراض شكل مسؤولية الإنتاج 
على أهمية الانعكاس التاريخي الاجتماعي والاقتصادي لهذه العملية، إذ تكاد تكون غير 
ًموجودة في علم الاقتصاد الخارج عن نطاق التاريخ، الأمر الذي يقلل دائما من قيمة 

 والمناخ من نفس نموذج الاقتصادا  أزمتتنبثق. معرفتها عند تقديم الاستشارات السياسية
 2008 كشف الستار عنها عام التي "القروض المعدومة" تمُيز ولم. عدم المسؤولية المنظمة

ً أيضا بالطريقة الأساسية التي يتم بها إدخال ت أوحبلقطاع العقارات الأمريكي وحده، 
لي، وتتأجل الأضرار  في الوقت الحاوالربح الاستغلال فتظهر ".ثروات العالم إلى الأسواق

 ذاء منه الغيستمدً والطبيعة بنكا البيئةلا يمكن للإنسان أن يستمر في اعتبار . إلى المستقبل
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 يدرك تكاليف لم.  في شكل ثاني أكسيد الكربونيسددهاوالماء والمواد الخام كقروض 
 قبل " سيسيل بيجوأرثر"الدمار منذ البداية سوى بعض خبراء الاقتصاد مثل البريطاني 

 ." شتيرننيكولاس" عام  وبعده جهابذة مثل ةمائ

 أهم تقديرات تكلفة تغير المناخ، ودراسة قوية 2006 تقريره الذي صدر عام يضم
 تغير لفة صفحة أجريت بناء على تكليف من الحكومة البريطانية، تظهر تك650تتألف من 

الي الناتج العالمي على حماية المناخ المناخ، فإن لم يتم انفاق من واحد إلى اثنين بالمائة من إجم
ولن يتطلب .  العقود المقبلةفي تغير المناخ ربعه أو أكثر ستنفذخلال السنوات المقبلة فسي

فالاستثمار في الطاقات المتجددة .  في المناخ مربحمارذلك تضحيات كبيرة لأن الاستث
 لةالرسا. تنمية الجنوبًوالتكنولوجيا البديلة مجدية ماديا، وتوفر فرص العمل، وتدعم 

 .ً بل سيستفيد منه أيضافحسب، المسار تصحيح فيلن يساعد نظام السوق : مفادها
 وهو وسيلة اقتصادية ،" منخفض الكربونالاقتصاد" ما يسمى على الرأسمالية ّتركز

 الفحم والنفط والغاز تؤدي إلى انتهاء الانبعاثات الغازات على لا تعتمد "لا كربونية"
 هذا النموذج الفكري الأمم المتحدة والعديد من يسود.  على المدى المتوسطالدفيئة

 والمفوضية الأوروبية والمنتدى الاقتصادي العالمي، وحتى الشركات الوطنيةالحكومات 
وحسب تقديرات شركة ماكينزي الاستشارية . التي تعتمد على الفحم بشكل أساسي

 من أجل الوصول 2020ليار يورو حتى عام  م530اك حاجة لاستثمارات سنوية بمقدارفهن
. 2030 مليار حتى عام 810إلى هدف الدرجة الثانية، على أن يرتفع الحجم السنوي إلى 

 ائةوتظهر دراسة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن على الدول الصناعية إنفاق واحد بالم
ت الاقتصادية التي ينخفض فيها ًمن إجمالي ناتجها المحلي سنويا على الاستثمارات في المجالا

 سنوات إلى استحالة الحد من عشروسوف يؤدي تأجيل الاستثمار لمدة . استهلاك الفحم
ارتفاع درجة الحرارة المتوسطة العالمية بمقدار درجتين والاستعداد لدفع ثمن أكبر من 

 .   أجل التكيف البيئي
أس المال المستخدم في  استهلاك ربسرعة تمويل خطة مارشال البيئية هذه يمكن

 من لانبعاثات المتزايدة النمو وتوفير الطاقة من ناحية، ومن موارد تجارة االبيعأسواق 
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 الاتجاه السائد بين الاقتصاديين ومختصي سياسة البيئة يرى أن الضرائب إن. ناحية أخرى
 حقوق ةتجار ويعتبر. ليست السبيل للخروج من أزمة المناخ، وإنما أدوات اقتصاد السوق

الأداة التي تفضلها سياسة البيئة )  شهادات خفض الانبعاثاتتجارة(إطلاق الانبعاثات 
ويتم . كليًحاليا من أجل خفض انبعاثات المواد الضارة بأقل تكلفة ممكنة على الاقتصاد ال

 ً المشرعون في كل دولة سقفا لإجمالي الانبعاثات في حقبة زمنيةيحدد: ذلك على المنوال التالي
  نقيض ضرائب البيئة الأخرىوعلى. معينة، ويصدرون لها شهادات بيئية قابلة للتداول الحر

 تحقيق الهدف البيئي أكثر من الأهداف دقة في التحكميتم هنا عن طريق الهدف الكمي 
 على كل من يتسبب في إطلاق انبعاثات تزيد وسيتوجب. السعرية حسب الرأي السائد

يمتلكها شراء شهادات أخرى، بالإضافة إلى توقيع عقوبة على على قيمة الشهادات التي 
 جاذبية اقتصادية لخفض نشأةوسيسفر ذلك عن . من يصدر انبعاثات دون أحقية بذلك

ّويفضل. الانبعاثات من خلال توفير الطاقة، أو بالأحرى عن طريق زيادة كفاءة الطاقة ُ 
ًني للمواد الضارة نظرا لسهولة  حقوق إطلاق الانبعاثات على وضع حد قانوتجارةنظام 

 طريقه الوصول إلى أفضل الحلول التقنية على عن ويمكن ،التحكم فيه وزيادة كفاءته
 :  تتمثل فيإجباريةإلا إن لذلك شروط . الوجه الأمثل

 ) تقسيم سياسيبدون (التكاليف بة على حقوق إطلاق الانبعاثات مرتبطالمزايدة •
 القطاعات بعض تجارة الانبعاثات تشمل لاث  حد أقصى ملزم واحترامه بحيوضع •

مثل (بل جميع مسببات الانبعاثات ) مثل المفاعلات والصناعة( فحسب الفردية
 )المواصلات والبنايات

 في إنتاج الطاقة بالتكنولوجيا المتجددة للتحول تجارة الانبعاثات محفزات تقدم •
 واللامركزية

ً أنظمة التجارة الإقليمية ربطا عالمياربط •  . والتنسيق فيما بينهاً
فقد يخرج اقتصاد السوق ) وهو ما لم يحدث إلى الآن إلى حد بعيد( تحقق ذلك وإذا

 . الرأسمالي دون خسائر، لأنه يستطيع استخدام قوته المتمثلة في تنظيم الأسعار
 بعض الانتقادات الموجهة إلى أسس حسابات شتيرن  لكن لا أحد يشكك في هناك
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 اقتصاد السوق تعاملاته ويصحح. عية ذاتية عملية بالنظام الرأسماليإمكانية إحداث تو
 – التي اعتبرت حتى اليوم بنود خارجية – البيئية ضرار الأباحتسابالاقتصادية القديمة 

 من نهّكما إنه قادر على التعلم والاستيعاب، بما يمك. ضمن تكاليف المنتجات والخدمات
 من خلال سيستطيع نظام إنتاجي عالي الكفاءة، وليةاعفتجاوز النواقص المحدودة في 

ويلوح في الأفق مشروع .  الخروج من الأزمة مثل الشعرة من العجين"ثورة صناعية ثالثة"
 .  الاجتماعية مثل حماية البيئة والاستدامةعاييرالمًسوق أخضر يكون جزءا من منظومة 

 أن أيلناس لدفع الأموال،  والعامة بلغة يفهمونها، إذ يناشد ااسة شتيرن السيخاطب
 ميونيخ"رؤية مشابهة تبنتها شركة . ينفقوا الآن قبل أن تصبح التكلفة باهظة في المستقبل

 عندما ،" ريسويز" التي تعتبر كبرى شركات إعادة التأمين في العالم بجانب ،"وكر
يك،  جيوروأظهر تورستين.  إلى تبعات المناخ2008َأرجعت جزء كبيرا من الكوارث عام 

 : نتائج تتحملها الشركةثلاثعضو مجلس الإدارة، 
 تتناسب معها فقط، التي بالأسعار الشركة بموجب محور عملها المخاطر تتحمل"

تعمل الشركة : ثانيا. ّأي أن الشركة تعدل التركيبة السعرية حسب تغير وضع الخطر
سياق إجراءات مستخدمة خبراتها ومعارفها على تطوير إمكانيات اقتصادية جديدة في 

ًوثالثا، في إطار النقاش العالمي تدعم الشركة وضع قواعد ملزمة . التكيف وحماية المناخ
 ثاني أكسيد الكربون بهدف كبح جماح تغير المناخ وحتى لا انبعاثات يخص فيماوفاعلة 

  ". سيناريوهات لطقس خارج عن نطاق السيطرةةلالمقبتعيش الأجيال 
 أسعار تبعات تغير المناخ،  أي مراعاة خلال منأكثر واقعية  بشكل تغير المناخ يتضح

وهذا .  جديدة تعمل على تثبيت النظامدية بإمكانيات اقتصاة النظام المناسبقواعدربط 
 كانت الدراسات المناخية التي أجراها علماء الطبيعة مجردة إلى حد لقد. مكسب نفسي

 من".  التأمينعادةومهمات شركات إ وقد أصبحت الأهمية اليوم لليورو والسنت يد،بع
 نحوً واضحا اًطريق) 2009ديسمبر (الضروري أن ترسم قمة المناخ المقبلة في كوبنهاغن 

 وتحديد 2050 عام حتىخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة خمسين بالمائة على الأقل 
ًوسوف تدفع الأجيال المستقبلية ثمنا باهظا إذا حدث. النقلات النوعية  ". تأخيرً
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 اعتقد فقد. ً الاستبيانات أن الرأسمالية فقدت كثيرا من رونقها ومصداقيتهاتظهر
 انتصروا على الاشتراكية في معركة الأنظمة، ويلاحظ الجمهور أنهمرواد الرأسمالية عقدين 

ًالمتعجب، ومنه الفرح، حاليا   بل ،ً الزمان تاريخياهاتى علي ليست وحدها ما أالاشتراكية أنِ
 ًمملا، " تاتشرمارغريت"الذي ابتدعته ) ليس هناك بديل( مبدأ ويبدو. ًعلى غريمتها أيضا
 التي آثرت ،"الاشتراكية الموجودة في الواقع" بعد إفلاس آخر يكن هناك خيار حتى ولو لم

 يأملديل  عدم وجود البومع.  اكتراث على الطبيعة والإنساندونالنمو الصناعي 
 مقامريها وأن تخرج من تلك الأزمة مرة انتهاءً أيضا أن تبقى الرأسمالية بعد ناقدونال

 . أخرى مثلما تستيقظ العنقاء من بين الرماد
مصلحة " النقد الذاتي على إبراز درة قبسبب ًدائما الانهيار نظريات العوار ينتاب كان
 مراحل واستخدام الفردية، وحشيةل االأعمالمقابل ) كارل ماركس ("شاملةرأسمالية 

 ،وبعد أن سادت حالة من الدهشة الساذجة. "ّالخلاق التدمير" من كنوعالأزمات 
 الشهور الأولى للأزمة المالية ها هم عقلاء المدافعين عن  الفطنة فيعدم بوالتشبث
 . تصحيح أخطاء الرأسماليةإلىً تماما تهدف يدخلون مرحلة انعكاس ذاتي الرأسمالية
 إن لم يكن هناك بديل عن الرأسمالية، فينبغي استحضار الفشل العظيم الذي حتى

. منيت به الأسواق والسياسة الاقتصادية النيولبرالية في أزمتي البيئة والمناخ بكل وضوح
 في اقتصاد الاستدامة، أي إعادة دمج الأسواق في الشبكات لوحيد شرط الإنقاذ ايكمنو

 العلوم أحد الاقتصاد باعتباره علم إلىحتى يمكن النظر الاجتماعية والمؤسسسات، 
 صاحب ،" بولانيكارل" ذلك نظرية التضمين التي أنشأها عالم الاجتماع ويحيي. الثقافية

 مبدآن  ورأى بولاني أن هناك ـ1944 الذي صدر عام "التحول الكبير"المؤلف الشهير 
ث على الحرية المطلقة لسوق ذاتي الأول يح: اقتصاديان للمؤسسة يسودان التاريخ الحديث

 آثار على تقليص يعملالتنظيم، أي تخليصه من كافة المتعلقات الغير اقتصادية، أما الثاني ف
ذكر بولاني بأن الاستثمار ليس مجرد نظام اندماجي للمقايضة ي.  الذاتي لمبدأ السوقدميرتال

سابات المنطقية، وإنما يقدم  الحعمل قادرون على أفراد عليه يقوم السوق سعار أباستخدام
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 ًونموذجا ،ًنموذجا للتبادلية من خلال الشبكات الاجتماعية والميزانيات والجمعيات
 .  التوزيع من خلال المنظمات السياسية مثل الدولةدةلإعا

. وتأييدية وعقائدية عن العالم غريبة المقابل في العقيدة الاقتصادية السائدة تعتبر
ًنها أنشأت لنفسها صرحا من بلاهة الاقتصاد القياسي يكاد لا يمت غريبة عن العالم لأ

 ربطوتتجاهل صورة الإنسان ككائن اقتصادي . للحياة الاقتصادية الواقعية بصلة
 لأنه يرفض ًعقائديا يعتبر علم الاقتصاد كذلك.  صراحةتنفيه أو بالثقافةالاقتصاد 

 اً أن يكون اقتصادييريد من كل علىف. المذاهب المتضاربة داخل وخارج المبدأ دون اختبار
 الأزمة المالية أثبتت لقد. "الرجل العاقل"ًناجحا في المستقبل أن يتخلى عن واقعية فكرة 

ّ قطعا ثقافيا غائرا حلتعتبركونها أكبر من مجرد علامة فارقة في النظريات الاقتصادية، إنما  ً ً ً 
ًوأخيرا .  لاختبار حقيقيبشري الر سلوك المخاطيخضع ،مكان نظريات القرار السائدة

 مسافة من – الاقتصاد الرأسمالي – موضوعه مع يتعامل لا لأنه ًتأييديايعتبر علم الاقتصاد 
ّيروج وإنما  دقيقة،  .  له على طول الطريقُ

 الضعف التشخيصي والتكهني الحالي لعلم عن نتيجة تلك الخصائص الثلاثة ّتعبر
 لقد. ي جدوى للاستشارات السياسية وللنقاش العام غير ذيجعله وهو ما ،الاقتصاد

 تكهن قد كان سبب تغير تطور الأمور على خلاف ما –جيد  وبشكل –أوضح في الحقيقة 
لذلك ينبغي .  مشكلةدونما الأمور تسير كانت يظهر ذلك طالما فلم. به العلم نفسه من قبل

  إفسادلعدم "ياسة مناخ عاقلةس"قبول جميع الاقتراحات بحذر، ومراعاة النصائح بانتهاج 
ًكما يجب أن تخرج سياسة المناخ المدمجة ثقافيا .  بأوامر ونواهي الدولة"حرية الأسواق"

 . ًواجتماعيا من نطاق التعلق بالمسار الذي تفرضه نظرية الاقتصاد والسياسة الاقتصادية
ية  مرة أخرى من هذا المنظور استعراض الاقتصاد السياسي الخاص بحماويمكن

 الضارة، تتمثل في وضع دً مبدئيا ثلاث إمكانيات للحد من انبعاثات الموافهناك. المناخ
 ضرائب تتضمن تكاليف استهلاك البيئة، وتجارة تحصيل قانوني أقصى، وحد الدولة

 مريحة للسوق ومناسبة للتقدم التقني نبعاثات تجارة الاوتعتبر. الانبعاثاتشهادات 
ًإلا أن الشيطان يكمن دائما في التفاصيل، إذ لم تثبت . ًسابقاوسهلة الإدارة كما ذكر 
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.  في خفض الغازات الدفيئةيةاعلفشهادات الانبعاثات حتى الآن كونها الوسيلة الأكثر 
 أن "التناقض الأخضر" في كتابه الذي يحمل عنوان " فيرنر زينهانس"وقد أبرز 

د تؤدي إلى رفع المستوى العالمي التأثيرات الغير مقصودة الناتجة عن خفض الأسعار ق
الخوف من السياسة الخضراء المستمرة في بسط نطاق " الضارة، حيث أن وادلعوادم الم

   ".ً بدلا من أن يقللهالحفريأدواتها يزيد عرض الوقود 
 نقاد آخرون في صحة آلية تحويل الملكيات العامة أو الجماعية العالمية مثل ويشكك

أن المقصود، حسبما يقال، تجنب " قابلة للتداول، إذ "للتلويث"ق  حقوإلىالغلاف الجوي 
. الانبعاثات، لكن يتم تطوير أدوات تجعل إصدار الانبعاثات ضرورة تؤدي إلى التصرف

، والانتقال إلى اقتصاد لا يعتمد على الطاقة الحفريإن تقليل استهلاك الوقود (...) 
الطاقة المتجددة أمور لا تزال غائبة عن أفق ، والتحول إلى الاعتماد على مصادر فريةالح

لذلك لا تعتبر تجارة الانبعاثات أداة كافية من أدوات . المتعاملين في تجارة الانبعاثات
 الاستثمارية لا تصلح، لأن الاحتياطي الموجود داخل الأرض الآليات. سياسة المناخ

 سيتم الحفريالوقود والمفترض أن يظل فيها عند التحول إلى الاقتصاد الخالي من 
 تلك النتيجة في تحويل شركات الطاقة كل توفير خاص تتضح كما ".استهلاكه كرأس مال
 تجارية، هذا يعني أن على تلك مزايا غاز ثاني أكسيد الكربون إلى وازنيهدف إلى ضغط ت

فالطاقة التي لا يستخدمها زبون . الشركات أن تشتري حقوق تلويث أقل، أو أن تبيع أكثر
 .  السوقيعمليستهلكها زبون غيره، هكذا س

 

.  والخاصةة نسيج حياتنا المجتمعي"النمو" التصور الإجمالي المرتبط بمصطلح يتخلل
 مدار عمره، فكذلك يتمدد المجتمع والاقتصاد على والأفضل بواجباته، الفرد "ينمو"فكما 

 إذا –ًرن الرأسمالية أحيانا بالدراجة تُقا. (ينكمش وفالمصاحب له دون انقطاع، وإلا فس
 المساحات السكنية الخاصة في الدول الثرية باطراد، ويعتبر تزداد...). توقفت سقطت 

ًارتفاع استهلاك اللحوم مؤشرا للتنمية الاقتصادية في الدول الناشئة، كما تزداد أحجام 
 الذين "العمل لأجل المرتحلين" بأعدادُمحركات وهياكل السيارات، ويتباهى عمد المدن 
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 المفاعلات أو حوادث الحوادث وتبعات الدمار وكذلك وترفع.  إلى مدنهم كل يوميفدون
. ًالزلازل إجمالي الناتج المحلي الذي يقاس به النمو الاقتصادي في كل مكان تقريبا

 لهذا يجري الحديث في حالات الركود ، موازيةدينية وساحرة طبيعة "النمو"ولمصطلح 
 كأن انكماش الأداء الاقتصادي بنسبة ستة أو سبعة بالمائة، "النمو السلبي"صادي عن الاقت

.  إنسان متدينيذكرهاً حاليا، حقيقة واقعة لا يجدر أن اديةمثلما تشهد جمهورية ألمانيا الاتح
ً تنم نظرية تشبيه الرأسمالية بالدراجة عن مسلمات معتادة كثيرة لدرجة أن أحدا لم وبالفعل
ً موجودة لا اقتصاديا ولا بيئياغيرسأل عن دقتها اليعد ي ً . 

ً بالمائة سنويا  حجة 0.05 نمو القوى الإنتاجية حتى الثورة الصناعية بنسبة ويعتبر
لكن حتى . ً بالمائة سنويا5 زيادة قدرها قأساسية يستخدمها اقتصاد تنموي يسعى لتحقي

ًفكر التنموي نموذجا انقساميا الرأسمالية يعتبر نموذج اليةفي الأنظمة الاقتصاد  فبينما. ً
 البورصة وتنتعش مثل السكان، ،ًينمو الاقتصاد تسجل وحدات حسابية أخرى تراجعا

ولم .  الإضافية على الأجورالنفقات دة زياويؤرقها، " الغير معتمد على الوظائفبالنمو"
لتغلب على الجوع يحسن نمو الاقتصاد العالمي وضع البطالة العارمة مثلما لم ينجح في ا

فبنمو الاقتصاد ترتفع .  ليس له سوى أثر جزئيالنموًالمنتشر عالميا، وهو ما يوضح أن 
ًإيرادات وأرباح المشاركين في السوق، ولكن لا يرتفع معها تلقائيا مستوى الرفاهية أو 

  يمكن استبعاد إجمالي الناتج المحلي من الابحاث الاقتصادية ولاولا. معدلات التشغيل
النقاش العام كمؤشر للنمو الاقتصادي، حتى مع كونه موضع نقد على مدار العقود 

)  المترتبة على الإضرار بالبيئةتكاليفمثل ال( الفصل المستمر للتكاليف إن. الأخيرة
 شكل الاقتصاد الرأسمالي، يوضح أن الأرقام صبغ تالتي ة الأرباح الخاصواستخلاص

. ًدليلا في حد ذاتها، أو أنها لا تدل على تحسن مستوى العيشالتي تشير إلى النمو لا تعتبر 
ًلا يمكن أن يسود اقتصاد دائم عالما زائلا،   بعكس ذلك يوضح مدى الخيالات والاعتقادً

 .   اً مدنيًعقائديا وإنما اً، اقتصاديًطرازاالتي تقود إليها العادات وأن النمو ليس 
 برجال الدين والشعائر والأوامر ،اسة عقيدة النمو بجميع خصائص القدتتحلى

وإذا تصدع هذا النظام الكوني مثلما حدث مع أزمة الاقتصاد . والنواهي والمعاصي والجزاء
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 غرار أنصار المذهب من ويسكونسن الذين على أنه اختبار، على ذلك ّوالمال فسيفسر
 النبوءة، أي تحققت فإذا لم المعرفي، التنافر على التوصل لنظرية " فيستينغرليون"ساعدوا 

ً أنصارها ذلك سببا يدفعهم للتفكير في خطأ اعتقادهم، بل سيؤدي يعتبرالنيوليبرالية، فلن 
 ...ًوسوف تجتاز الرأسمالية تلك الأزمة أيضا. إلى اشتداد إيمانهم به

 الظروف  دخول إحدى صور الاقتصاد إلى مرحلة العبودية تلك أنها ابتعدت عنويعني
مل بداخلها، مثل رعاية الأبقار واقتصاد الفايكينغ في غرينلاند، لذلك الواقعية التي تع

ولن يتعامل أي مجتمع مع تغير المناخ والمشاكل . يجب علمنتها ونزع مفهوم البركة منها
 لأنً ذلك المجتمع علمانيا من الناحية الاقتصادية، كانستقبلية بشكل مناسب إلا إذا الم

 .بط به من تكنوقراطية لا يمثل فيه أي قيمة يرتوماالمفهوم الديني للنمو 
ً فعلى دول الشمال المتقدمة أيضا خفض استهلاكها من "بالنمو الكيفي" يتعلق وفيما
 عوادمها بالطبع وتزايد حجم النقل والمواصلات والطبيعة استنزاف الخام وادالطاقة والمو
ًخفضا كبيرا  وفي الآنات الدفيئة أصبح  الغازانبعاثات خفض أن العجيبةومن المفارقات . ً

ظل تلك الأزمة الحرجة غير ممكن إلا إذا حدث جمود أو انكماش في التجارة العالمية 
 بنسبة ثمانية إلى تسعة 2009ويتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي عام . والاقتصاد العالمي

ء الاقتصادي بالمائة، لكن جميع معاهد الاقتصاد تنتظر بشغف العام الذي سيرتفع فيه الأدا
 . العالمي بنسبة اثنين بالمائة أو أكثر، وارتفاع الاحترار المناخي بمقدار ثلاث درجات

 

 وصلتا إلى أوروبا هذا الأسبوع قد ان اللتان الأخبار التي أتت بها الباخرتنيبدو أ"
 المحيط بي على جانالناس ترقبه يلذيا ولعبة البورصة للمضاربةأخرت الانهيار التام 

 هناك مفر من هذا الانهيار، فالطابع المزمن الذي ليس.  من مصيرهم المحتوموفزع بتلقائية
وكلما طالت الأزمة .  منهاالم سولاً حاليا ينذر بخروج غير مرن الماليةاكتسبته الأزمة 
لإفلاس، لكنه مضطر إلى لقد أصبحت أوروبا الآن مثل إنسان على شفا ا. تفاقمت تبعاتها

الاستمرار في أعماله التي أفلسته، والاستعانة بكافة الوسائل الممكنة واليائسة من أجل 
 ".منعها في ًملاتأخير لحظة الانهيار أو أ
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ً كارل ماركس قبل أكثر من مائة عام تلك الفقرة التي تشبه إلى حد ما تعليقا من كتب
، إذ يتوقع كل من 2009الاقتصادية على مدار عام لقد اتضح عمق الأزمة . الزمن الحاضر

صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك المعاهد الاقتصادية 
 بالمائة، حيث 7إلى  4ًتراجعا في أداء الاقتصاد في الدول الصناعية الهامة بمقدار يتراوح من 

ومن المتوقع .  بالمائة أو أكثر30 الصناعي في بعض القطاعات  بنسبة الإنتاجانخفض 
 2011 وبداية عام 2010كذلك أن تبلغ البطالة المترتبة على ذلك معدلات قياسية في عام 

 والصناديقولا يمكن حتى الآن تقدير آثارها على الميزانيات العامة . تزيد على العشرة بالمائة
 . الاجتماعية
لى تنشيط الاقتصاد، حيث  أحدثت تلك التوقعات حركية ذات أثر بالغ علقد

 في العالم عامي صادي حوالي ثلاثة بلايين دولار أمريكي لبرامج الإنعاش الاقتصِدترُ
، وفي المقابل تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي والوكالة الدولية للطاقة 2010 و2009

تغيرات ً مليار دولار سنويا من أجل تفادي ال515التي تظهر تقاريرهما ضرورة استثمار 
 من أجل 2050 بليون دولار أمريكي حتى عام 45الخطرة بالمناخ العالمي، وما مجموعه 

أي أن البدائل هي إما إهدار المبالغ اللازمة . إعداد تكنولوجيا طاقة جديدة ونظيفة
 دفع إعادة هيكلة الاقتصاد وأنظمة فرصة المال رأس التحول، أو أن يستغل لإحداث

 متناقضة كما هو واضح، وهي أن نتيجة يظهر ذلك سوى ولا. تصادالطاقة مع إنعاش الاق
إما "وبذلك تصبح المعادلة . الرأسمالية لن تنجو إلا إذا نجحت في إعادة صياغة نفسها

ٍتعاف أخضر أو لا تعاف وسوف يهلكها تواصل استنزاف كافة الموارد البيئية كما يهلك . "ٍ
 . مريض السرطان

 
 2050تى عام ً المطلوب عالميا حالخفض

 )1990تحت مستوى عام (
 الانبعاثات من خلال الحصص توفير

الخضراء في برامج الإنعاش الاقتصادي في 
 الاتحاد الأوروبي

  بالمائة0,44  بالمائة80 – 50
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إعطاء محفزات للاستثمار بشكل سريع من :  الإنعاش الاقتصادي وظيفتانولحزمات 
 الاستثمار من المبادرات الخاصة، أي إحداث نمو اياأجل تفادي تفشي البطالة، ودعم نو

 الطاقة يةاعلوفة تقييم إجراءات حماية المناخ  من ذلك فينبغي إعادًانطلاقا. ذاتي من جديد
 في برامج الإنعاش الاقتصادي، هل هي سريعة، "الاستثمارات الخضراء"كمواطن قوة 

ًعلى تلك الأسئلة الثلاثة مبدئيا وهل تقوم بواجباتها فعلا؟ وهل هي دائمة؟ يمكن الإجابة 
 الانتعاش الهياكل الصناعية بجانب دعمها ح على إصلاتعمل أنها والمفارقة ،بنعم

 في المطلوبالاقتصادي، أي أنها تستطيع أن تمهد الطريق أمام الاقتصاد المنخفض الكربون 
 . كافة المجالات
 الطاقة، كفاءة 2009/2010 عام "الخضراء" الجزء الأكبر من الاستثمارات شمل

وخاصة الإصلاح الطاقي للبنايات، وتوسيع شبكات السكك الحديدية، ودعم الطاقات 
 أو التنوع لبيئة ولم يكن لحماية اه، من النفايات، والإمداد بالميالصالمتجددة، والتخ

ًوكانت الريادة لكوريا الجنوبية خلافا للمتوقع، فقد . البيولوجي سوى قسط ضئيل
 مليار دولار  36 الذي يرصد مبلغ "قانون النمو الأخضر" 2009لة في يناير أصدرت الدو

 بالمائة 3.5  وهو ما يعادل 2012يتم إنفاقها حتى عام ) مليار يورو 26.6حوالي (أمريكي 
 عن الواحد بالمائة التي يرة، أي بزيادة كب2009من إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية عام 

 التقسيموكان . الأمم المتحدة للبيئة من أجل برامج الإنعاش الاقتصادي برنامج بهاأوصى 
لدعم )  مليار يورو21 إلى 19( مليار دولار أمريكي 28 لىإ 26: الذي أجرته كوريا كالتالي
 بالمائة من الحجم 42 (" الطاقةوكفاءة المتجددة الطاقات"الإجراءات في مجالات 

، ويقدر " الصرف والحفاظ على نقاء الهواءه وميالقمامةا"، بالإضافة إلى مجالات )الإجمالي
.  بما يزيد على ثلثي حزمة الإنعاش الاقتصادي"الخضراء"إجمالي الإنفاق في الاستثمارات 
 : وتشمل أهم البرامج بالتفصيل

  الطاقة في البنايات العامةةفاعلي •
  الطاقة في مجال تكنولوجيا السياراتوكفاءة المتجددة الطاقات •
  السكك الحديدة والنقل القريبكة شبيعتوس •
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  المجال الحيوي بشكل مناسب للبيئةتشكيل •
  المجاري المائية والغاباتإصلاح •
  السدود الصغيرة والمتوسطةإنشاء •
  التدويرإعادة •
  بنية تحتية محلية لنشر المعلومات حول حماية المناخإنشاء •

ستثمار في الطاقة  الادعم صندوق لإنشاء تخطط حكومة كوريا الجنوبية كذلك
 ستوفرها مليون دولار أمريكي، وتقدر عدد فرص العمل التي 72.2المتجددة يحتوي على 

 ألف وظيفة 960، وستصل إلى إجمالي 2009 ألف فرصة عمل في  عام 140 حوالي الخطة
 .، وخاصة في قطاع البناء2013حتى عام 
 من لكنعاش الاقتصادي ت الإبحزمة قد اقتربت الجنوبية الاعتراف بأن كوريا ويجدر

 الدليل على إمكانية التوفيق بين وقدمت) Green New Deal (" البيئية الجديدةالاتفاقية"
فهل يعني التعلم من كوريا . الأثرين الاقتصادي والبيئي في برنامج إنعاش اقتصادي

أخرى في  أوروبية ًصحيح أن ألمانيا تسبق دولا.  في ألمانياليس الانتصار؟الجنوبية تعلم 
 لغازات انبعاثاتجهودها من أجل حماية البيئة، وتحقيق أهداف اتفاق كيوتو بخفض ا

ً ألمانيا عالميا في ريادة أدى الدعم المكثف للطاقات المتجددة إلى كما ، بالمائة21الدفيئة بنسبة 
ومن الغريب أن برنامجي الإنعاش الاقتصادي في . مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

كانا من هذه )  مليار يورو50إجمالي  (2009ويناير )  مليار يورو31.5إجمالي  (2008وفمبر ن
 .الناحية مخيبان للآمال
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 2009/2008 

 )باليورو( المحايدة الإجراءات )باليورو( المنعية الإجراءات )باليورو (ية التشجيعالإجراءات

ي  الطاقالإصلاح
دعم / للبنايات  

الإنشاء بكفاءة 
 الطاقة

  مليار3.2
)3.9(%  

 من الإعفاء
ضرائب 
 السيارات

0.57 
 مليار

)0.7(%  

 ضريبية إعفاءات
 للمواطنين

30.87 
 مليار 

)37.9(%  

 في مجال البحث
تطوير آلات الدفع 

 المبتكرة

  مليار 0.5
)0.6(%  

 الطرق إنشاء
الطرق السريعة، (

 )الجراجات

 ر مليا1.8
)2.2(%  

 أخرى إعفاءات
للمواطنين 
 والشركات

17.57 
 مليار

)21.6(%  

 نقل الأفراد قطاع
 المحلي

 مليار 2
)2.5(%  

خصم استبدال "
السيارات 

القديمة 
 "بالجديدة

  مليار5
)6 (% 

 الطرق توسيع
 المائية

  مليار0.78
)1 (% 

 شبكة توسيع
 السكك الحديدية

1.32 
 مليار 

)1.6(%  

 برنامج  
تثمارات الاس"

 "المستقبلية
بالبلدات 
 والولايات

13.33 
 مليار

)16.4(%  

 مليار المدمج النقل
)0.1(%  

    

Nils Meyer-Ohlendorf u. a.: Konjunkturprogramme in Deutschland, Grosbritannien, 
Südkorea und USA. Kurzexpertise für den Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen (WBGU), Berlin 2009; HSBC: A Climate for Recovery – 
The Colour of Stimulus Goes Green, o. O. 25. 2. 2009 (modifiziert). 
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 بالمائة كحد 15 حجم الوحدات البيئية في حزمات الإنعاش الاقتصادي الألمانية يبلغ
 للبنايات الجزء الأكبر منها، كما سيؤدي توفير الطاقة إلى وتمثل الإصلاح الطاقي. أقصى

في المقابل لم تتضمن حزمات .  على المدى الطويل التي يمكن إعادة استثمارهاموالتوافر الأ
 واحخاصة طاقة الرياح والأل(الإنعاش صراحة دعم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة 

 مجالات المواصلات على مفهوم التركيز الغير  نوع منيلاحظلذلك ). الضوئية الشمسية
 مثل بناء الطرق ، البيئة والمناخسياسة في "ّالهدامة جراءاتالإ"الفردية بالسيارات، أي 

 بجانب الخطأ الصارخ في تقديم الدعم اللامحدود لصناعات السيارات من ، بهاوالعناية
 تلك في الألمانية لحكومة اوأيدت. " بالجديدةالقديمةاستبدال السيارات " خصمخلال 

 تتناسب معه رغم الانتقادات التي مقابل المستقبل التي تضر الخياراتالحالة بوضوح 
 . المتشابهة الموجهة إليها

 دراسة للمجلس العلمي للتغيرات البيئية العالمية التابع للحكومة الألمانية وتظهر
ٍلدخول إلى اقتصاد خال من ًأن فرصة إنعاش الاقتصاد تزامنا مع ا) WBGU(الاتحادية 

الانبعاثات، أي عصفورين بحجر واحد، قد فاتت في جميع دول منظمة التعاون 
ًلم تنجح الاتفاقية البيئية الجديدة نجاحا حقيقيا في أية دولة ما عدا . الاقتصادي والتنمية ً

لإنعاش  تأثير خفض الانبعاثات في حزمة اّقدرُفي: والفرصة كانت حقيقية. كوريا الجنوبية
 بالمائة، ولو كانت الحزمة موجهة بأكملها إلى الطاقة المتجددة بواحدالاقتصادي الأمريكية 

 بتعبير آخر، أهدرت مليارات أي. وادخار الطاقة لبلغ انخفاض الانبعاثات ستة بالمائة
 وغير مؤكدة، وهي أموال لم تكن متوافرة قبل الأزمة فاشلةاليورو والدولار لتحقيق آثار 

 .  وها هي الآن لم تعد موجودة مرة أخرىالحفرياء مرحلة إنتاج الطاقة بالوقود لإنه
 النظر في مشكلات تجارة الانبعاثات التي لا تزال دون حل، والأثر الضئيل وبإمعان

 أن على النظام فسيتضحلعملية التحول الذي تنشده برامج الإنعاش الاقتصادي، 
 وتصحيح ،أنه قادر على توعية نفسه بسياسة المناخالرأسمالي أن يثبت في الوقت الراهن 

ٍوسوف يتم فيما يلي استعراض واحد من . أخطاء السوق، والتكيف مع ظروف المستقبل
، ولم يستطع 2008ً إضرارا بالمناخ، والذي لم تبدأ أزمته الكبرى عام القطاعاتأكثر 

 .  إلى اليوم، إنه قطاع صناعة السيارات"النهوض مرة أخرى"
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، أول اقتراح في تاريخ البشرية يدعو إلى برنامج "من السيوف إلى المحاريث"
 عملية إصلاح صناعة سارت.  الزمنمر ولم يحظ من النجاح سوى بالقليل على للتحول،

وتحولت مصانع . ردة على نحو أفضل كاليفورنيا في نهاية الحرب البافيالمعدات الحربية 
 حتى ،معدات التسلح الخائرة إلى شركات متعددة الجنسيات لإنتاج الأجهزة إلكترونية

شرق ألمانيا مر بمرحلة تمدين التكنولوجيا العسكرية الخاصة بالمجمع الصناعي العسكري 
هذا بالأمر البسيط، لم يكن . الكبير الذي تميزت به جميع أنحاء جمهورية ألمانيا الديمقراطية

 في و في منطقة الرور غرب ألمانيا أجيدًفعبارة التحول الهيكلي لا تحظى حتى الآن بصدى 
 تحول آخر في المسار يكون لإحداثوها قد أصبحت هناك ضرورة . بريمن أو براندينبورغ

ًأكثر عمقا وتأثيرا، وتحديدا صناعة السيارات التي تعيش اليوم حالة مأساوية ً  بداية فمع. ً
الأزمة المالية ظهر عمالقة هذا القطاع بغرورهم المعتاد، لا سيما لأن شركة بورش حققت 

 وهو أمر يرجع في الحقيقة إلى المضاربات في أسواق المال وليس له المبيعات،ًأرباحا فاقت 
واحتفل فينديلين فيديكينغ رئيس شركة بورش بذلك، . علاقة بتلك السيارات الفارهة

 .الحساب فاتورةلنهاية على وحصل في ا
 اتحادات المجال الصناعي كتائب من دفعت الوضع في سياسة المناخ تفاقم وعندما

 إفساد توصيات الاتحاد الأوروبي الخاصة بهدفجماعات الضغط لمواجهة بروكسل وبرلين 
  أبطال العالم الدائمينية،وحقق ذلك بعض النجاح، لكن مصنعي السيارات الألمان. بالمناخ

في هذا المجال، لم يستعرضوا بذلك سوى تأخرهم، لأنهم تخلفوا عن الركب في تصنيع 
 الخاطئة استثماراتهم أو الكهرباء، وبرزت وقود في الًوتوفيراًالسيارات الأصغر حجما 

 شيء في كل المحرج، فاشترى البعض سيارات باهظة الثمن، وخسر آخرون فهموموق
 أغلبيات الأسهم كلعبة لاستعراض القوة  علىالحصولديترويت، وحاول البعض 

 .ًأظهرت واجهات الصحف صورا لرحلاتهم الفارهةو
 محاولة وقف حركة السيارات بمثابة ثورة ثقافية، إذ سيصل عدد السيارات عما تعتبر
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 للسيارة سواء على السياسيين نظامية القوة الرمزية والتصعبو.  مليار سيارة2.3قريب إلى 
 ويريد. ًلعاديين التفكير علنا في وسائل مواصلات أو إمكانيات نقل بديلةأو المستهلكين ا

 المتحدة الأمريكية، لكن الولايات فيالرئيس الأمريكي أوباما تطبيق برنامج تخفيفي بيئي 
ودافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن .  ديترويتعرجىًعليه أن يفكر أولا في 

 يتهمها زملاؤها في الحزب بارتكابها، بقولها إن الأوقات الغير أخطاء الحوكمة القاتلة التي
 تكن هناك لم. لكن ميركل لم تتخذ تلك الإجراءات. عادية تستلزم إجراءات غير عادية

حاجة لتقديم جرعات إنعاش لمصنعي السيارات الألمان، بل كان يلزم تطبيق برنامج 
قة عمال متميزة وأصبحوا الآن ضحايا للتحول في طاقم العاملين الذين فقدوا دورهم كطب

لماذا لا تتعلم .  المديرين في العملضً وأحيانا بعهمؤرؤسا بهالأخطاء الإدارة التي ارتك
 السيارات الكبرى أن ترى نفسها ومعارفها كشركات لخدمات التنقل وتستثمر شركات

دم النقل العام إمكانياتها في إيجاد بدائل عن التنقل الفردي، وتطوير مفاهيم جديدة تخ
وتتميز بالذكاء والمرونة؟ فإذا كان قد أمكن تحويل مصنع للصلب إلى شركة للسياحة 

)TUI ( الخلويةأو مصنع راكد لإنتاج الأحذية البلاستيكية إلى شركة إنتاج الهواتف)  مثل
 غير فقط ولا شيء السيارات قطاع صناعة السيارات إنتاج يستطيع، فلماذا لا )نوكيا
  يناسب السوق؟ لا وبهذا الشكل الذي بلت؟ السيارا
فرانك فالتر  ("ًفهو ليس قريبا من الناس" من يحاول النيل من صناعة السيارات إن
 للتر كات سعر البنزين إلى خمسة ماررفع عندما حاولوا ْلقد أحس بذلك الخضر). شتاينماير

 ناهيك عن ة،طرق السريع على المطالبة بتحديد السرعة على الؤونالواحد، فلا يكادون يجر
حزب الاتحاد المسيحي الذي أتى برئيس اتحاد صناعة السيارات الحالي ماتياس فيسمان، أو 

 الديمقراطي الذي أفسد علاقته المميزة بنقابة الصناعات المعدنية جتماعيالحزب الا
)IGM (النظام السياسي بألمانيا المرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع السإن. منذ فترة ً يارات لم يعد ً

ًيمثل عددا متزايدا من المواطنين   لا لكونهم يكرهون السيارة، وإنما لأنهم يرغبون الألمان،ً
في تطبيق نظام مواصلات ومستوى معيشة أكثر عقلانية، ومن ثم توديع مجتمع عالمي 

 . تسوده السيارة

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
01
7.
  
  
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e

co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 5:15 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 1539378 ; Leggewie, Claus, Welzer, Harald,   .;    
Account: ns063387



 103  
 

 

ولا . ن سطوة السيارة في إطارها الصحيح لا يريد إلغاؤها بأي ثمم يريد تقييمن
 إصلاح السيارة في الورش، أدوات رائحة وضجيج يعشقون أن كثير من الناس يخفى
لكن هذا .  في ربوع الطبيعة الفرنسية أو جبال صقلية"الكابريو" السيارة التنزه بيحبونو

ًالنوع من السعادة في الرحلات أكل عليه الدهر وشرب، تماما مثلما انقضى الزمن الذي 
انيين يقضون أجازاتهم فيه في روديسيا أو الكونغو ويتناولون شاي  البريطأغنياءكان 

إن موضوع الفطام من السيارة . مرُّالساعة الخامسة الذي يقدمه لهم طاقم الخدمة من الس
 من سموم السيارة وعدم "الاقتصاد"والحجج القائلة بضرورة تخليص المريض المدعو 
يعها أمور مطروحة على طاولة النقاش منذ استخدام مخدر السيارة مرة  أخرى لعلاجه، جم

 من الشوارع إلى السكك الحديدية، أو لامركزية الأماكن، أو خلق التحول سواءعقود، 
 يحتاج براهين أخرى فعليه أن يحسب التسبب الكبير في تغير ومن. دوافع ومحفزات بديلة

ا ارتفع حجم إنتاج  وكثافة الرحلات الجوية، وإذرضالمناخ بسبب النقل الفردي على الأ
 عادم عشرة مليارات أو أكثر من مكافئ ثاني فسيكونً كما يتوقع حاليا فعلالسيارات بال

ُأكسيد الكربون سنويا بمثابة رصاصة الموت التي تطلق على ا  . لكوكبً
 للحفاظ على كحافز السيارات القديمة بالحديثة بدال استيخصم كان الاحتفال لقد

.  السخرية، لأن التأثير البيئي والاستدامة فيها لا يكاد يذكرالبيئة بمثابة قمة جبل
 عوادم مدار عمر السيارة، أي بالإضافة إلى الطاقة والعلىوبحساب الميزانية الكاملة للطاقة 

 أنه من المخالف للمنطق أن يتم تكهين سيارة بعد تسع يتضحالمصاحبة لإنتاج السيارة، 
 الطاقة إلا إذا توفير حجة تتحقق ولن.  أطوللفترة يمكن أن تستخدم لأنهاسنوات فقط، 

أصبح استبدال السيارة القديمة بأخرى حديثة لا يسري سوى على شراء السيارات 
 " البيئيالخصم" هذا لكن.  يتناسب مع الاستخدام وخفض الانبعاثاتبشكلالمصممة 

. " كايينبورش"ة  بسيارعنها والاستعاضة "البولو" السيارة تكهين -  لكل من يريد - يتيح 
 المحفز للاقتصاد الذي كان تأثيروحتى ال.  في ألمانيا"الاتفاقية البيئية الجديدة"هذه هي 

 .   له خمسة مليارات يورو أمر مختلف عليهتُ رصدالذي البيئي الخصمًمرجوا من 
ة  القدر غياب المبادئ إلى إيهام العمالة والزبائن بأن السوق العالمي الذي يعاني منيدفع
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 ما كانت عليه بمجرد علىًالفائضة الضخمة سيتحسن سريعا، وستستمر حركة السيارات 
 أقل ليسإن ضخ خمسة مليارات يورو في هذا السوق المتهالك . أن تنتهي أزمة التسويق

 منها لحماية المناخ قبل ذلك يخصصًجنونا من البلايين التي رصدت لإصلاح البنوك ولم 
 بزعم التكاتف بين "روسلهايم" أو "بوخوم"لك للزملاء في ومن يفعل ذ. ُالفتات حتى

 إذ ينبغي أن تكون القوى العاملة ،رأس المال والعمل والدولة يستغل مخاوف البقاء لديهم
 قد توصلتا بالفعل إلى أفكار مستقبلية إرشادية تهدف إلى إحداث نقلة في مجال والفطنة

 . عاقلبشكل  الهيكلة وإعادةالحفاظ على البيئة والمناخ 

العمل  ُ بعد أماكنفحقيقة المحض، الاضطرار حركية العصر في جزء كبير منها إلى ترجع
بسياراتهم  ديرين المّوتنقل المطلوب، من العامة أدنى صلاتأو المتاجر، وكون مستوى الموا

ً موظفيهم إلى أماكن تبعد سبعين كيلومترا، فيقضون ساعات طويلة في وإرسال ،وسائقيهم
 هوس ًأخيرا منازلهم، وفي يمكنهم أداءه وهم ًعملاارات البطيئة ليؤدوا في النهاية القط
 في عطلات نهاية الأسبوع من أجل والتنزه بالخروج أجيال عدة تجمع تي الائلاتالع

 فسيتضح فإذا وضع كل ذلك في الحسبان. المودة علىالحفاظ على ما تبقى من الحياة الخاصة و
ولم تقم ثورات الخبز في هذه الحقبة من .  رةع من التخلي عن السيا ستنبالتيقدر الحرية 
 المتبقية للسيارة كوسيلة انتقال غير همية العودة إلى الأكيفية على السيارة، وإنما قاءأجل الإب
 الباردة  الحرب في تفويت ثمار عملية السلام في نهاية املوبعد أن تسبب التحول الش. دائمة
الطاقة والمناخ  أزمات بين البيئة التي تقدم التوافق فوائد إضاعة اًأيض الآن ينبغي فلا

 السيارات تغيير سياسةولكن على قائدي السيارات والمختصين ب. والاقتصاد كفرصة
 محل الاستثمارات المناخية، وإنما تحلأولوياتهم، فمرحلة التحول الهيكلي ما بعد السيارة لن 

 . أتتلن يتأتى إلا بها، هذا إن 
 

 من الواضح أن الشركات والحكومات ومعاهد الأبحاث الكبرى تحاول بات
 العملاقة أن تواجه التغير المناخي الذي تسببت جياباستخدام مزيد من وسائل التكونولو

والهندسة الأرضية فيه أيضا التكنولوجيا العملاقة، فإن كان هناك من يعتبر حماية المناخ 
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شيئان متناقضان فليعلم أن مهندسي المناخ حضروا مؤتمر كوبنهاغن للمناخ الذي أقيم في 
 الحاصل على جائزة نوبل ،" شيلينغتوماس" يوصف متحدثهم لم وفجأة.  2009مارس 

 الضخمة ستوقف ولوجية بأن المشروعات التكنوعودهف.  المناخفرانكنشتاينفي الاقتصاد، ب
والدليل واضح، . ناخ أبهرت السياسيين الباحثين وأقسام التطوير على الدوامتغير الم

. ددها بل وربما تم، استراتيجية النمو التقليديةتواصلفالتكنولوجيا العملاقة ستسمح ب
 للأبد، من العمل الآن على الحد من ابنعاثات ثاني أكسيد الكربون وخفضها ًوبدلا

 . هاسيتوجب نشرها ودفنها والتخلص من
 بدأ.  داخل ورشة للابتكاراتنه بأالإنسان شعرُ الاقتراحات طويلة، حتى أنها تقائمة

ّحرفية بفكرةذلك  َ  ألف مائتي إرسال رادأ، الذي )ماريلاند( نيغ زينغ يائي أتى بها الجيوفيزِ
فريق يتألف كل منها من عشرة أفراد إلى الغابات لجمع الخشب التالف الذي يتسبب في 

 تيفانس" اقترح المهندس الاسكتلندي كما.  ألف حفرةثلاثينربون ودفنه في إطلاق الك
 ضخ ماء مالح في السماء بواسطة سفن شراعية يتم التحكم فيها عن بعد، حتى "سولتر

 تفوقو.  درجة حرارة المجال الجويتلطفًتعكس السحب مزيدا من ضوء الشمس و
هي تجربة تستخدم فيها تقنية عملاقة لا طريقة الكبريت أسطورة تخفيف الملح في السماء، و

تعرف حتى الآن إلا من الانفجارات البركانية، فعندما انفجر بركان بيناتوبو في الفلبين 
 اعتقاد بأن الغبار الذري المتساقط الذي سادً مليون طنا من الكبريت 17 وأطلق 1991عام 

ًانتشر في مساحة واسعة قد خفض درجة حرارة الأرض عاما كاملا  بمقدار نصف درجة ً
 عالم الأرصاد الهولندي باول كروتزن، الباحث في تحليل الأوزون وحامل ويريد. مئوية

جائزة نوبل في الكيمياء، أن يتبع هذا النهج، من خلال إطلاق كميات هائلة من الكبريت 
 من جامعة بريستول لتعديل زاوية نمو احًوهناك أخيرا اقتر. في طبقة الاستراتوسفير

 .وراق على أغصان نباتات الحبوب لتحقيق المستوى الأمثل لانعكاس أشعة الشمسالأ
 في احتجاز وتخزين ثاني أكسيد يتمثلً اقتراحا أقل وطأة " دوزينتريبدانيل" وقدم

 وضخها الحرق الضارة بالبيئة أثناء لمواد وهي عملية يتم فيها امتصاص ا،)CCS(الكربون 
 تفكير في وهناك.  الأرض أو البحرباطنفات بعيدة في في أنابيب ثم تخزينها على مسا
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.  الفحم الغير قابلة للتحلل والتكوينات الملحيةطبقات حقول النفط والغاز واستخدام
 مباشرة أو تخزينه على اء أكسيد الكربون في تيار المانيوبالنسبة للمحيط فيمكن إطلاق ث

 بالمائة 90لحالية يمكن امتصاص أكثر من ًوطبقا للتكنولوجيا ا.  المحيطقاعأبعاد سحيقة في 
 الذي سيحتوى على جهاز احتجاز المفاعل استهلاك وسيزيدمن ثاني أكسيد الكربون، 

 .  بالمائة مقارنة بالمفاعلات العادية40 إلى 10 بنسبةوتخزين ثاني أكسيد الكربون من الطاقة 
 50 إلى 40 لأن ،ن احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربومشروعات إقامة تشجيع يجري

ًبالمائة من إنتاج الطاقة يعتمد على محطات التوليد التي تعمل بالفحم، والتي تصدر قدرا 
ويمكن لطريقة احتجاز وتخزين ثاني أكسيد . ًهائلا من ثاني أكسيد الكربون كما هو معروف

 أكسيد الكربون ثانيل) مؤقت(ًالكربون طبقا للدراسات الحالية أن تساهم في خفض 
 عشرةتصدر منطقة الررور، التي تمثل . 2100 بالمائة حتى عام 55 و15نسب تتراوح بين ب

 بالمائة من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما 75بالمائة من مساحة الأراضي الألمانية، حوالي 
 وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وسيعطي حتجازًيجعلها ملائمة تماما لإقامة محطات كبيرة لا

 على الفحم الاستمرار في استغلال مصادر الوقود ة الكبرى المعتمدشركاتلذلك الفرصة ل
. "الفحم البيئي" أكسيد الكربون إلى بثاني الكثيف، حيث سيتغير اسم الفحم  الحفري

 طاقة مدمجة بمدينة كولونيا محطة في إنتاج الكهرباء إنشاء لة العامREWوتعتزم شركة 
 ثاني لتنقية أخرى نوايا وهناك غاز، إلىالكربون  ويلبتكلفة ملياري يورو تعمل على تح

تفضل الدول المستهلكة للفحم مثل ألمانيا . أكسيد الكربون لا تزال في مرحلة التجربة
 ذلك إعجاب مجلس المناخ ولاقىوبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عزل الكربون، 

از الطبيعي القادمة من روسيا  وضع إمدادات الغتعقد لًونظرا. "شتيرن"العالمي وتقرير 
 ثاني أكسيد الكربون كسلاح زين الذي ينتظر الطاقة المتجددة يبدو احتجاز وتخالنجاحو

 .سحري في مواجهة أزمة الطاقة وكارثة المناخ
 الشره للطاقة مثل لاك جاذبية تلك الطريقة في الدول الناشئة ذات الاستهتتضح

 العالمية لزيادة لًونظرا. الفحم بمحطات كهربائهاثلثي  ما يزيد على نتجالصين والهند التي ت
تقرر إنشاء ) ً الذي كان متوقعا قبل الأزمة الاقتصادية العالميةالأمر(في استهلاك الفحم 
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 توليد الكهرباء العادية بطاقة محطةوبما أن .  محطة توليد طاقة تعمل بالفحم3000حوالي 
 يكاد ن ثاني أكسيد الكربون أو أكثر فلز تصدر ستة ملايين طن من غاط ميجاوا1000

وذكر الجناح .  بقوةا نفسهالآتية ة الجديدة التكنولوجيالرؤيةيكون هناك من يرفض 
تكنولوجيا احتجاز وتخزين "البرلماني للحزب الألماني الحر في طلب قدمه للبوندستاغ أن 

لاستقلال عن سوق  في تأمين الإمداد بالطاقة واتساهم أن تستطيعثاني أكسيد الكربون 
 ومن لا يريد استخدام تلك الطريقة فمن حقه على الأقل إجراء ".النفط والغاز المتقلب

 طريقةً الرياح والطاقة الشمسية أن يعطي فرصة أيضا لقة طاعَمَ من دوعلى. الأبحاث
 .   زينالاحتجاز والتخ

لإفرازات الكربونية  بالطاقات البديلة أن االمحضة المقارنة الاقتصادية والبيئية تظهر
 كل طن من توفير كلفًوطبقا للأسعار الحالية ي. تكاد تصلح أن تكون تكنولوجيا انتقالية

 يورو، 90 إلى 40من )  الضرائبعوالزبائن وداف( محطة الطاقة مشغليثاني أكسيد الكربون 
بعاثات  الانارة يتجاوز بكثير السعر الذي سيصل إليه طن ثاني أكسيد الكربون في تجماأي 
 والسفن، وخاصة تخزين المواد الأنابيب الأهم هو أن النقل بلكن. القريب المستقبل في

الكربونية في قاع البحار وحقول الغاز وطبقات المياة الجوفية الملحية الفارغة، تثير مخاطر 
 المواطنينًأمنية جبارة أدت بالفعل إلى سلسلة من الاعتراضات في ألمانيا، بدءا من اعتراض 

 المشكلة الكبرى في أثر التسرب وتتمثل.  تعليق النشاط بالفعلوحتى دعلى تلك المقاص
 .  المائيةلأحياء اعلىوتحمض مياه البحار وسمية ثاني أكسيد الكربون عالي التركيز 

ً تسربا مفاجئا وقويا لثاني أكسيد الكربون بتركيز من إن ً  حجم في بالمائة 10 إلى 7ً
 مستودع لثاني ح طفتسببكما قد ي.  والحيوانلإنسانًيرا على حياة اًالهواء يعني خطرا كب

 بالنباتات والحيوانات تحت سطح والإضرار وفية، الجهأكسيد الكربون في تلويث الميا
وليست هناك سوى .  ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربونإلى التسرب يؤديالأرض، كما قد 

ن اتضح أن مستودع التخزين يسرب فماذا سيحدث إ. بعض تجارب التخزين الأرضي
 الغاز على خلاف المتوقع؟ 

ُ تجر حتى الآن دراسات كافية عن مدى اندماج فلم ، بالنسبة للتخزين في المحيطأما
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ثاني أكسيد الكربون في دورة المجال الجوي مرة أخرى، وتغير قيمة الأس الهيدروجيني 
 بالمائة من ثاني أكسيد 85 إلى 30 أن وتتوقع اللجنة الدولية للتغيرات المناخية. للمحيط

 1000 عام إذا تم تخزينها على بعد 500الكربون يمكن أن يعود مرة أخرى إلى دورته بعد 
 أنه يعتبر نقطة ضعف إلا آمنة، ة أن النقل عن طريق الأنابيب وسيلورغم.  متر3000إلى 

ً أيضا يمتدرضيها جيوستراتيجية، فالخلاف بين مؤيدي طريقة الاحتجاز والتخزين ومعا
ً قانونا لتقييم 2009 الحكومة الألمانية في أبريل عام وسنتّ. إلى جمعيات حماية البيئة

 المشاريع الرائدة التي تقوم عليها كبرى عشرات في مع الاحتجاز والتخزين التجارب
ود  عن تأثير القانون والمرد2015وسيتخذ القرار عام . شركات الطاقة في جميع أنحاء العالم

 . الاقتصادي من تطبيق أسلوب الاحتجاز والتخزين
 طريقة الاحتجاز والتخزين مع أنواع الهندسة الأرضية الأخرى، المثيرة تشترك 

 بخفض الخاصة ةللغرابة، في الوهم الذي يغري بإمكانية أن تستمر المفاوضات السياسي
 مع وذلكتصاد،  ضرورة التخلي عن نمو الطاقة والاقوعدمالانبعاثات سنين طوال، 

 أن توصف تلك الخيالات بسلبيات الإيمان ويمكن.  خطر تغير المناخدرء هدفتحقيق 
 الهندسة الأرضية قد تكون ت لا يستطيع أحد أن يتوقع آثارها الجانبية، فتبعالتيبالتقنية، ا
صحيح أن انفجار بركان بيناتوبو أدى إلى خفض درجة المجال الجوي، إلا أنه زاد . مهلكة
 كارثة وقدمت.  في بيروة مستوى الأمطار الغزيررفعفاف في منطقة جنوب شرق آسيا والج

ًبحيرة نيوس في الكاميرون مثالا واضحا على ما يمكن أن يحدث في أسوأ   بعد أن الظروف،ً
 1700ً مليون طنا من ثاني أكسيد الكربون أدى إلى قتل 1.6 فجأة حوالي 2006أطلقت عام 

 . أرواح ملايين البشر إن كانت قريبة من المناطق المزدحمة بالسكانوكانت ستحصد . إنسان
 الكاميرونيون يعلمون على الأقل من الحكايات القديمة أن عليهم ألا يقتربوا كان

 تيقأما في الغرب فلا زال تلاميذ السحرة يحلمون بالحلم الع. من البحيرة البركانية
 فعندما ، إلى الذهن على هامش هذا السياقويرد الألمان. ويعتقدون كونهم آلهة المناخ

 في الحرب العالمية الثانية مهددة بالانهيار ظنوا أن بمقدورهم "امبراطوريتهم"أصبحت 
 الدول التي حتى لحظة، خر لتغيير دفة الحرب لصالحهم في آ"السلاح السحري"استخدام 
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 القاسية، الطرقبوقعت تحت ضغط الوقت ولم توف التزاماتها بحماية المناخ، أعجبت 
وبررت مخاطرها بكونها تبطئ من صعود درجات الحرارة إلى حين توافر ما يكفي من 

ً كلمات السر في الخلاف الدائر حول تغير المناخ تصبح أولا هي وها. الطاقات المتجددة
 .بأول أقرب لمثيلاتها في الحرب الباردة

 الهيدروجينية،  مخترع القنبلةلرز،ي الأرضيين لمدرسة إدوارد ت كثير من المهندسينينتمي  
أما عالم الفيزياء الأرضية .  الشمسأشعة لتعكسالذي يريد نشر شراع شمسية في الفضاء 

 رفض المفاعلات حركة من جامعة ستانفورد وأحد المحاربين القدامى في كالديراكين 
ًالنووية، فيتخذ موقفا مخالفا ومت  استمررنا في كيف سيكون الوضع إن":  إذ يقولًشائماً

 ذوبان الجليد تمرقيادة السيارات الكبيرة وبناء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم؟ وإذا اس
ُّفي غرينلاند وتسرب الميثان من الترب الصقيعية، وانقرض الدب القطبي؟ ماذا إن أصبح 
ند بالإمكان بناء درع في طبقة الاستراتوسفير؟ هل يجب أن ندمر النظام البيئي في غرينلا

 "حتى يدرك المجتمع خطأ تصرفاته؟
 تكونولوجيا المخاطر، أو أخطاء الحسابات الخادعة تحفز الهندسة الأرضية بهذه

، إذ يقال إن المفاعلات الذرية يجب أن تواصل عملها "الاستخدام السلمي للطاقة الذرية"
اءات  إجرلبلكن التكنولوجيا الضخمة من هذا النوع تتط. خمن أجل وقف تغير المنا

 توسيع نطاق الدولة التجربة ذلك حسبما تظهر ويستلزم ،أمان صارمة وعلى نطاق واسع
 ذلك مكمن خطر مجالات وفي.  والديمقراطية فيهاالحرية على اًالأمنية، بما سيشكل خطر

 إلى المخاطر القائمة أخرى يضاف بل قد رضية، السياسية مثل الهندسة الأالتكنولوجيا
 .  ك أمر لا مفر منه حيث يبدو ذل،جديدة

 حشد إلى ؤديً تشكل خطرا على الجسد والحياة يلتي ابالأمور اللعب الطائش لكن
الخبراء المعارضين من المجتمع العلمي وأصحاب العقول السليمة الذين يرفضون جنون 

 ليست وحدات موضوعية، وإنما بنيات جمعية، ومن ثم فإن قبول الحل المخاطر. العظمة
ًلهندسة الأرضية يرتبط ارتباطا قويا بسياق تنفيذه، وبوجاهة مؤيديه في عالم  اتقدمهالذي  ً

ً يجب طرح هذا النقاش علنا لهذا وكذلك بمصداقية المؤسسات، قتصاد،السياسة والا
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وعلى سياق واسع، ومقارنته بمشروعات أخرى تستخدم فيها التكنولوجيا العملاقة قد 
 .  مع أفريقياةتبدو أفضل مثل شراكة الطاقة الشمسي

 شبكة توزيع القدرة الكهربائية المستمدة من الطاقة الشمسية التي تربط شمال تبدو
أفريقيا وبعض المناطق الأخرى ذات الكثافة الشمسية العالية بأوروبا ومناطق صناعية 

 المصادر منً مثل الحل السحري، ويعتبر ذلك مثالا على التحول لإنتاج الكهرباء رىأخ
 في الوقت نفسه دفعة تنموية قوية للدول الأفقر ويعطي ،دون استخدام الفحمالمتجددة و
 التي تم التفاوض "خطة الكهرباء الشاملة من أجل أفريقيا" ذلك، فإن ورغم. في العالم

 تصنف 2008عليها مع بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية في أديس أبابا وبروكسل عام 
 العملاقة لزمن الاستعمار وما بعد الاستعمار، ولا تكاد  التكنولوجيةتضمن المشروعا

 تعلق الشعوب الأفريقية بالشريحة الضئيلة المهيمنة على السياسة والاقتصاد، خفضتستهدف 
 الحقيقية في مجال الشراكات على. مثلها في ذلك مثل غالبية السياسات التنموية اللاحقة

 من تبعات تغير المناخ الخطيرة والممتدة الحد الطاقة أن تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في
 . منهتضرر مأكبر القارة التي لا تكاد تكون قد ساهمت في تغير المناخ، لكنها يا،في أفريق

 

 المعترك، دخول الدولة إلى الثالثة الصناعية الثورة الهندسة الأرضية واقتراحات تدفع
 كمنقذ ومستثمر ومخطط للمصالح مذهلة نهضة 2008تعيش منذ عام بعد أن أصبحت 

 فيها سيطرة ألغوا قد - مشكلة كحالة -  النيوليبراليونالرأسمالية الشاملة، وهي أدوار كان 
 دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجموعة العشرين انتفضت وقد. الدولة

.  لم تفعله مع أزمة المناخوضع الاستعداد كما الأزمة الاقتصادية، واتخذت بسبببالفعل 
ويوضح التفسير السياسي البحت ذلك بأن السياسة تريد أن تجعل القرارات الجماعية 

 الانهيار، منع تسعى فيها السياسة الداخلية إلى لتيملزمة، خاصة في حالات الطوارئ ا
 أصحاب النفوذ  القوة مناحتياطي استرجاع تحاول إذ، 2008 منذ خريف يجري مثلما

 . الاقتصادي من المديرين ورجال البنوك وكذلك المستهلكين والمقترضين
 الذي التخطيط، دولة مقاتلي أنتوني غيدنز، عالم الاجتماع البريطاني، أحد كبار ويعتبر
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 إلى التأثير على )Policy Network( "الشبكة السياسية"يسعى من خلال المركز البحثي 
يريد اللورد غيدنز .  والاقتصاديين والإعلاميين في مختلف أنحاء العالماللاعبين السياسيين

ليس هناك شك في أهمية "تقوية شوكة السلطة السياسية ورد اعتبار دولة التخطيط، إذ 
 الدولية على غرار كيوتو أو بالي، وأهداف حماية المناخ التي يضعها الاتحاد فاقياتالات

 ثاني أكسيد الكربون، وأنشطة الشركات والمنظمات غير  حقوق انبعاثاتوتجارةالأوروبي، 
ً دورا مهما في جميع الدول بصفتها الدرجة تلعب أن الحكومة على سيكون أنه إلاالحكومية،  ً

 في لدولة الدور التي يقع على عاتق اولهذا. التي تضع الشروط الإطارية لتلك الجهود
ًلدول أن تتولى دورا رائدا في خفض المجتمعات المتقدمة أهمية كبيرة لأن على تلك ا  ".بعاثاتهاناً

 قراءة المستقبل والتصرف نا تتبنى هالدولة الفيلسوف لودغر هايدبريك أن يرى
 وكذلك إدارة عمليات المخاطرة في ، نظام للسوقوتحديدبشكل مخطط أكثر من السوق، 

 تدرك التوجهات  على دولةالمستدامة سياسة البيئة تقوم ولا(...). المجتمع الصناعي 
 فيويتوجب على الدول التي تهتم بسياسات البيئة أن تتعامل . ًفحسب، بل تحددها أيضا

 الأسواق ودعمها "تخضير" الوضع الثقافي مثل ات أسرع مع متغيربشكلالمستقبل 
 المفتوح في ذلك كله فهو بطبيعة الحال مرونة الحاجز أما. ًمؤسساتيا والعمل على استقرارها

دولة التخطيط، البطيئة المتثاقلة والمعتمدة على المساومات، على أكثر التغيرات رد فعل 
 عايير أن تستند في التخطيط إلى المالدولة والفيزيائية، إذ أن على جتماعيةحركية في البيئتين الا

  على التخطيط الوقائي؟بالقدرة الفاعلة الأخرى للعناصرثم من أين .  أي القديمة،المعروفة
 .  هنا يعكس رد فعل مضاد ومفاجئ على الفشل الذريع للأسواقالأمرواضح أن من ال

ً كان لخطر الإرهاب العالمي أولا وانهيار البنوك والبورصة ثانيا أثر سلبي على لقد ً
إن الدولة القومية، التي .  منذ سبعينيات القرن الماضيالقائمنشوة إلغاء القيود التنظيمية 

 كصانع إلى وظيفتها الأصلية ستعود، "لمشكلة وليست الحلبا"وصفها رونالد ريغان 
وهذه مهمة عظيمة .   وتوجيه المجتمعقتصادللسد المنيع، وسيوكل إليها مراقبة الا

 الواقع إلى دورها الأصلي في إنشاء الشوارع والكباري، لكنها لن تترك لها فيستعيدها 
ثل سياسة التعليم سوى مساحات ضئيلة للمشاركة في مجالات سياسية أخرى م
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 العظمى واضح، فكيف ستضمن هذه الدولة " المجتمعيالتعميم"وخطر هذا . والمجتمع
 وعادت طلوب بالشكل الم"الأمن" والمشاركة في الأوقات العصيبة إن لم تقدم القبول

 لتتولى واجبات أخرى؟

 

ً اهتماما لسياسة البيئة وتضع تولي  أفكار دولة التخطيط التيفي بإمعان النظر ولكن
تصحيح : ًقيام ثورة صناعية ثالثة هدفا يلوح في الأفق، فسيتبين أن عليها تحقيق شيئين

 سياسة مستدامة لإدارة الموارد بتطبيق الأوليتينالتطور الخاطئ للثورتين الصناعيتين 
 توفردة مزدهرة ًواستخدام حساس وفعال بيئيا للتقنية، واستحداث فروع اقتصادية جدي

 إلى عصر الانتقال إن. "اقتصاد يحافظ على البيئة"الكثير من أماكن العمل الجديدة في إطار 
الاقتصاد الخالي من الكربون يجب أن يتحقق من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة 

 اقتصاد السوق إصلاح الانتقال إلى هذا وسوف يؤدي ، الطاقة بقوةكفاءة من والرفع
 .   ماشى مع البيئةليت

  أغلب معدلات النمو الوظيفيأن تظهر المؤسسات المختلفة إحصائيات فإن وبالفعل،
 في الصناعات البيئية في ألمانيا مثل اقتصاد الطاقة الشمسية يعملإذ . يكون في قطاع البيئة

لغ ً نموا ب2007 و2005 مليون فرد، حيث سجل هذا القطاع في الفترة بين عامي 1.8حوالي 
 تنتج قطاع ينمو من القطاعات الاقتصادية فهو الشركات التي اك كان هنفإذا.  بالمائة27

وهنا .  والرياحة الخضراء مثل أجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسيالتكنولوجياوتبيع 
 مراحلتكمن فرصة التحديث في المجتمعات الصناعية التي بإمكانها أن تؤدي إلى تجاوز 

 إقامة البنية التحتية مثلًأحدثت بالبيئة أضرارا أصبح على العالم مجابهتها، تنموية معينة 
 على إمكانية حدوث ويدل.  في الدول النامية على وجه السرعة-  القديمة لا - المستقبلية 

ً للهواتف المحمولة في أفريقيا التي لم يكن بها أبدا شبكة ريض  الانتشار الع"القفزة" هذه
 . ا بشكل كاملهواتف أرضية تغطيه
 ذكية من توليفة وزارة البيئة الألمانية خطة تستخدم فيها أدوات مذهلة تضم وضعت

 البنايات،  الخلايا الشمسية على أسطحتركيب"الإبداع التكنولوجي والتوجيه السياسي، مثل 
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 أن يكون يصلح، وهي ما " التي تسير بالكهرباء، ووسائل الانتقال المحمولةالسياراتو
.  بانتهاج هذه السياسة المناخية"الاستفادة المتبادلة"دعائية في دول الشمال لتحقيق وسيلة 

ً يجب أولا تحسين إذ: تقوم هذه الوسيلة في الأساس على ثلاثة استراتيجيات للتغيير
 الذكية بكاتالإنتاجية من خلال زيادة سرعة الابتكار، مثل الاستثمار في مشروعات الش

 البناياتاء، واستراتيجيات الترويج لتوفير الطاقة، وكذلك إنشاء الخاصة بتوصيل الكهرب
 ينبغي دعم الابتكارات التي من شأنها تخفيف العبء ًوثانيا،.  تقوم على كفاءة الطاقةالتي

 المصانع التي لا تصدر انبعاثات، وتصنيع منتجات قابلة لإعادة التدوير، أيعن البيئة، 
المقصود بها إعادة استغلال مواد (اد الخام من المدن  التصنيع الحضري، وجلب المووطرق
 تعمل علاميةيضاف إلى ذلك نظام توجيه بيئي وأنشطة إ). "التعدين المدني". البناء إلخ

 ."ربط التسلية بالتوعية الموضوعية"على 
ة الأثر البيئي للوسائل ياعلفحيث أن رفع " يجب النهوض بقطاع التعليم، ًثالثا،

ًزم قدرا علميا مكثفا  ومؤهلات عاليةوالمنتجات يستل ً تحسين ظروف الإدارة " ويعتبر ".ً
 خاصة لأن الإجراءات ذات ،ً شرطا لتحقيق كل ذلك "ورفع القدرة الإدارية للسياسة

 المصالح الفردية قصيرة المدى إلا بهذه مواجهةالأثر طويل المدى لا يمكن تطبيقها في 
زيادة " المواطنون تحت عدساته أن هناك تفكير في َراقبُ المجهر الذي يويظهر. الطريقة

 . صانع للتغييروليس، لكن بكونهم جمهور مخاطب، "الوعي في طبقة الناخبين
ً لم تعد موضوعا هامشيا، بل قضية منتصر "البيئة" هذه الأفكار على أن تدل   وصلتً

لن تتحقق دون لكن طريقة التفكير البيئية الجديدة .  السياسي الإدارينظامإلى قلب ال
 الأمر ببرامج حماية لق عندما يتعخاصة عناصر الجماعة السياسية، عتبرونالمواطنين الذين ي

 المستويات التي يظهر لكن.  المستوى المحلي أو الإقليميعلى سواء ،المناخ وبرامج التكيف
ت لقد أظهر. ين والتوجيه السياسيبالإغراء سوىفيها المواطن في هذه الخطط لا تتميز 
 في مجال سياسي آخر أن السياسة "2010أجندة "خطة الإصلاح الاقتصادي في ألمانيا 

 والمميز للبيئة والثقافيّ جمة إذا ما أغفلت السياق الدنيوي "مشكلات تنفيذية"تواجه 
 النظر عن تقييم ذلك البرنامج، فهو وبغض. "التنفيذ" فيه عملية ريالمحيطة الذي تج
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يركز على الناتج ويغفل إدماج مشروع الهيكل الاجتماعي للدولة عبارة عن برنامج سياسي 
ًإدماجا ثقافيا ولم يظهر المستشار غرهارد شرودر أثناء فترة رئاسته الحكومة أمام الشعب، . ً

 مغزى لإيضاح الديمقراطيين، جتماعيينوعلى الأخص أمام ناخبيه من شريحة الا
 الديمقراطي جتماعيلحزب الاانقسام ا: وجاءت نتيجة ذلك واضحة. اتالإصلاح

)SPD (في الوعي 2010ولم يبق من أجندة .  في إصلاح سوق العملة الواضحوالعيوب 
 ."4هارتس " سوى مساعدات إعانة البطالة لعاما

 حبذا لو أتت بسرعة ليمكن درء تبعات التغير يا التي ، الصناعية الثالثةالثورة إن
 خذ التي يجب أن تتفةزمة من الإجراءات المختل إلا في شكل حتكون لن ،المناخي الوخيمة

وعندئذ فقط . مجتمعة وفي آن واحد، والتي لن يتحقق الهدف الإدخاري الضروري إلا بها
 أمر ممكن ولا يعني التغيير المجتمع وبشكل متزايد، وسيثبت أن بناءستبدأ عملية إعادة 

 .      جودة الحياةزيادة التنازل، بل ًأبدا
عد الدنيوي أي دور في خطط الثورة الصناعية الثالثة، إذ تركز تلك  يلعب البولا

ًالخطط على تصميم مملكة ذات وعي بيئي وتولي اهتماما للتكنولوجيا وأدوات الإدارة، 
فكل تكنولوجيا .  في الأساسورةوليس لإحداث تحول في نمط الحياة الذي تستهدفه الث

 طوق كل التطبيق، ويستلزمل عاقل، والقانون يلزمها استخدام، والمال يلزمه الإنفاق بشك
 . نجاة يحتاج من يعلق به بقوة ليجذب نفسه خارج منطقة الخطر

ً تلقى حتى الآن ترحيبا واسعا فيعني ذلك أن التغيرات لا مناخ لسياسة وبالنسبة ً
 المستقبل لن تتحقق إلا بمخاطبة فيالتي ستتطلبها أنماط الحياة وإمكانيات التصرف 

الجماعة السياسية بشأن تطوير النماذج الابتكارية في سياسات الإدارة والدعم أعضاء 
 إلى ذلك صياغة أهداف يضاف. والبنية والبحث بصفتهم القائمين على تشكيل المجتمع

 الإنسان أن نعيش فيه "ريدي"مستقبلية معيارية ومحددة للهوية تظهر شكل المجتمع الذي 
 هذاًذلك أيضا التحديد الإيجابي لضرورة تشكيل ومن .  2020، و2015، و2010عام 

 الذي تربيه سلبية الوهمالمستقبل بمشاركة وجهود المواطنين، خاصة من أجل مجابهة 
 عملية إعادة بناء المجتمع الصناعي تحرزولن .  بأن الدولة ستفعل كل شيءعتقادالا
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 أعضاء يستطيع "وعمشر" ا إعادة البناء بكونهتُ إذا فهمإلا المطلوب الجوهري النجاح
عندئذ لن يصبح التغيير قضية تنفيذ . " هممشروعهم" بكونه فهمه الانتماء إليه والمجتمع

ًأو تقبل، إنما منبع للهوية، تماما كما أظهر الحشد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية  ُّ
السياسة  يتحقق في ألمانيا إلا إذا أصبحت لن هذا لكن. "نعم، نحن نستطيع"بعبارة 

 . تشاركية وذات أثر محفز
 

 على استمرار وساعدت لحداثة التي حفزت جوهر االنظم هذا الفصل يتناول
 واقتصاد السوق الاجتماعي والحر، والدولة القومية، حيث التقنية،ً تحديدا وهيتطورها، 

ية القرن  وانطلقت منها منذ نها،"لمجتمع الكربون"تعتبر تلك النظم العمود الفقري 
 استنزاف الطبيعة سبب التي يكن في الأماوضع على الللسيطرةالتاسع عشر محاولات 

 شعار حققت خطر الانهيار البيئي، فتم تصنيع الفلاتر الصناعية التي ها فيةوتلويث البيئ
حتى تعود السماء زرقاء فوق منطقة "الحملة الانتخابية للمستشار الأسبق فيلي برانت 

 محفزات للسوق من أجل ُوأدخلتت إدارات البيئة والمصالح الرقابية، ، وأنشئ"الرور
 في ثوب ًحاليا الرأسمالية تضع الدولة والتقنية والسوق إن.  الطاقة والخاماتكفاءةزيادة 

ومن ذلك يتبين .  ودرء الأزمة المناخيةناخ فشلت في الحد من خطورة تغير الملكنهاأخضر، 
 الرأسمالي يربط مجتمع الاقتصاد الرأسمالي فحسب، بل في  لم يعد يعيش مناخالإنسان أن
، أي " الخارجي الشديد الذي يهدد النظامبخطره للاقتصاد الهشة الداخلي ة التنظيميالبنية"

ً تزداد تعلقا مطرد، التي تضعف سيطرتها بشكل ،أن جميع النظم الاجتماعية، ومنها الدولة
 يحكم المنظومة بأكملها أن لاقواعد الاقتصاداع  أكثر من العكس، حتى استطالبالسعر والم

 وعدم "مهم بالنسبة للنظام" بكونه كات تبرير إنقاذ البنوك والشرإن. بأسوأ وأضر صورة
 الوظيفية الثلاثة عن ة دليل على عجز الأنظملهوإعطاء تلك الأهمية لمجابهة أزمة المناخ، 

 أعادها أصحاب السيادة السياسية إذا لا ولن يتوافر العلاج إل،التعلم والتكيف مع المستقب
 أن أي.  النظام الديمقراطي هم المواطنون رشدها، وأصحاب السيادة فيلى إبالقوة المستقلة

 . المطلوب مزيد من الديمقراطية
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 الديمقراطية أسوأ صور الحكم"
  الأخرى التي  للأنظمة بالنسبة إلا

 " الحين والآخرين أن تنهج مسارها بحاولت
  تشيرشيلوينستون

 
 "الهوس بأوباما" أن الديمقراطية الألمانية لا تزال بعيدة أشد البعد عن نموذج يبدو

ويتزايد عدد الألمان الذين بدأوا يشككون في كونهم يعيشون . وحملات المشاركة السياسية
 الأزمة المالية في أغلب الظن هذا في أحد أفضل الأنظمة السياسية في العالم، وتقوي

 الألمان يرون ثلث أن لمانيةوتظهر دراسة صادرة عن مؤسسة فريدريش إيبرت الأ. الشعور
أن الديمقراطية لا تسير في الاتجاه الصحيح، بل إن تلك النسبة بلغت ستين بالمائة في شرق 

جتماعية والتحول الديمغرافي  مثل تغير المناخ والعدالة الا"للقضايا الكبرى"ًفنظرا . ألمانيا
ًيشتد الانطباع بأن النظام السياسي ليس أهلا لمواجهة تلك التحديات، أي أن الديمقراطية 
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ًبذلك تخطئ الديمقراطية أحد أهم ركائز مصداقيتها، تحديدا .  ً جديدا"تقدم"لم تعد 
: عبارته السديدة الألماني الأسبق هيلموت كول بلمستشارشرعية النتيجة، وهو ما عبر عنه ا

صاروا لا "وذكر ربع الشريحة التي خضعت للاستبيانات أنهم . " في النهايةالنتيجةالمهم "
ويظهر ضعف المشاركة الانتخابية والخروج المتزايد . " الحاليبشكلهايريدون الديمقراطية 

ك إنما أن ذل) رغم إعادة توحيد ألمانيا( والمنظمات الكبرى سياسيةللأعضاء من الأحزاب ال
 أن معارضي فرغم. يعبر عن صور حية لاتجاه سائد وليس مجرد تصوير لوضع بعينه

 .    الديمقراطية قليلون، لكن الغير راضيين على الديمقراطية بشكلها الحالي كثيرون
 

 والعمالة "4هارتس " لفترات طويلة ومستحقي إعانات البطالة العاطلون زال يلا
 السوء الاستبيانات شديدة فنتائجلتأهيل هي المسؤولة عن التبرم من الديمقراطية، سيئة ا

 الثاني والثالث الذين يعانون من ين من الجيلن وكذلك المهاجروبلبالنسبة لتلك الشريحة، 
ً تبعات العولمة وتزايد تكاليف الطاقة الطبقة المتوسطة أيضا إلى وتجذب. الاغتراب الثقافي
وتظهر . التحمل وسط المجتمع في قدرة النظام على لشكلهبوط، ليتزايد امركز دوامة ا

 بالمائة أن الألمان يرون الأحزاب الديمقراطية غير 90بعض الاستبيانات بنسب تصل إلى 
 أن النخبة يهمها في المقام الأول رى إن الجميع يبلقادرة على حل المشكلات الصعبة، 
 .     عن الدولة والديمقراطيةالمعرضةدارة مصالحها الخاصة، ومنها جزء من الإ

 أن إلا ، الأرضبقاع في كافة ًاستحسانا الديمقراطية كشكل من أشكال الدولة تلقى
 أما في الاتحاد .ألمانيا الديمقراطية خارج لسياسة يتزايد في الواقع العملي لالارتياب

ية الفعلي، حيث الأوروبي فإن أكثر من نصف المواطنين راضون عن أداء الديمقراط
 وتبلغ.  بالمائة35 بالمائة، بينما تذيلتها إيطاليا بنسبة 77تصدرت فنلندا قائمة الدول بنسبة 

 بالمائة، بينما تقل نسبة الرضا عن 79نسبة الرضا العالمية عن الديمقراطية كنظام للدولة 
 في الدول وقد وصلت نسبة الرضا عن الديمقراطية.  العملي بواقع عشرة بالمائةالواقع

، )39، روسيا 43صربيا  ( شرق أوروبادول بالمائة في 50 بالمائة، وإلى 90 إلى نافيةالاسكند
ًمع العلم أن صورة الديمقراطية التي يستند إليها الخاضعون للاستبيان ليست دائما 
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ويعكس التفاوت بين القبول العام للديمقراطية كنظام للدولة والرضا عن . واضحة
مدى التباعد الكبير بين القوى السياسية )  بالمائة48 عدم الرضا في ألمانيا سبةن(ممارستها 
 .والمواطنين
 يدل اختفاء الثقة في الديمقراطية على وجود اتجاهات سلطوية أو شعبوية ولا

 المستقبل  التعامل مع مشكلاتعن وعجزهافحسب، بل يعكس قلة حيلة النخبة السياسية 
لذلك ينبغي أخذ التآكل الداخلي للديمقراطية . ِمقنعة لاتتحوبمصداقية والشروع في 

 أنفسهممأخذ الجد، لأنه يعبر عن مخاوف المستقبل التي تنتاب أولئك الذين يعتبرون 
ًالخاسرين من التحديث، وكذلك تظهر تقييما واقعيا لعدم معرفة ال  القيادية ما ستؤول نخبةً

ساس الذين يرون أن الدولة والديمقراطية ويكمن إح.  المستقبلسيبدوإليه الأمور وكيف 
 وكلائهم عن الادعاء بالاستعداد للاهتمام بأمور ّكفقد تخلتا عنهم على الأخص في عدم 

ًوتظهر الاستبيانات تخوفا كبيرا من إجراءات . لم يعودوا قادرين في الحقيقة على أدائها ً
 تدفقت التي الخيالية من المبالغ  ً وكذلك استياء أكبر،الإنقاذ المختلفة التي تتخذها الدولة

 فيً لم تكن معروفة من قبل مطلقا، وعدم مراعاة صغار المستثمرين وطبقة العمال بنوكإلى 
 . إجراءات  مظلة الإنقاذ

ً ارتفاعا خياليا في أسعار الطاقة، مما زاد من تكاليف 2008شهد عام :  آخرمثال ً
وانخفضت أسعار زيت . الدخل العيش على محدودي بّالسكن الجانبية بشكل صع

 ذلك توقعات الوكالة الدولية ويثبت: ِالتدفئة والغاز الطبيعي، لكن المشكلة لم تنته بعد
 ، متوسطي ومحدودي الدخلبتعويض المطالبة ات تبددت النداءدلق. 2013للطاقة لعام 
طيع أن  هناك دولة اجتماعية في العالم تستفليست كانت قوية إلى ذلك الوقت، اوهي نداء

وإذا أراد .  الموارد وارتفاع أسعارهانقصانتتحمل عبء كفالة المواطن في حالة 
 تقدر،السياسيون الديمقراطيون كسب أو إعادة كسب الثقة فلا بد أن يقولوا أن الدولة لا 

 بعدم خفض المعاشات 2009 ترجع عن وعودها التي أعطتها في عام أنوأن عليها 
 .التقاعدية
الأزمة "ولقد قدمت . ن يحدد البرنامج السياسي ويضع جدول المهام القوي هو مإن
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 أن استعدت بعض دول وبعد ًواضحا،ً تقديما 2009 نفسها على أزمة المناخ منذ عام "المالية
منذ عدة سنوات لتبعات تغير ) كانت لألمانيا الريادة(قمة الدول الصناعية السبع الكبرى 

 وإدارة تجمع الأزمات إلى تغيير أولوياته منر  كثير من صانعي القراخلصالمناخ، 
وكانت وسائل . ً أولا إنقاذ البنوك، ثم إصلاح المناخ–  بأول وعلى التواليًأولاالأزمات 

ًالإعلام عاملا مهما في اختيار   في النظام خبارية الإالعواملويخضع تقييم . القضاياً
، "ىطويل المدى مقابل قصير المد"، "الحديث مقابل القديم": الإعلامي لثلاثة اعتبارات

 بقوة  مطروحةموضوعاتوأصبحت تطورات الوضع الاقتصادي . " مقابل الخفيالمعلن"
 المناخ،  تغيربخلافلأنها تمس محفظة نقود السواد الأعظم من المواطنين على المدى القريب، 

 في وترتبطاطنين، الذي تعتبر تطوراته طويلة المدى ولا تزال غائبة وغير مفهومة لمعظم المو
لهذا السبب فلا تقع تبعات تغير المناخ في أولويات الأجندات . الوعي بكوارث بعيدة

ولن يوقظ هذا الموضوع في الأذهان مرة أخرى سوى تحديث يقنع صناع القرار . الإعلامية
 .  الاستبيانات تظهر أن الغالبية لديها اهتمام بالقضيةنتائج العلم أن معوالصحفيين، 

 2009 استبيان أجري بتكليف من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي عام وفي
 ألف أوروبي، أن 26 بالمائة من الشريحة التي شملها الاستبيان، التي تزيد على 90ذكر 
 كما).   بالمائة75 ("ًخطيرة جدا"أو )  بالمائة15 ("ًخطيرة نوعا ما" العالمي مشكلة ترارالاح
وتصل نسبة الذين . ائبة انتقادات المشككين في خطورة تغير المناخ غير صنأ بالمائة 65يرى 
.  بالمائة من شريحة الاستبيان في ألمانيا75 أن أهمية تغير المناخ أمر غير مبالغ فيه إلى يرون
 أن ظهر أ2009 لاستطلاعات الرأي عام "فورسا" استبيان أجراه معهد النتائج هذه يدعم

ًل مكانا مركزيا بين مخاوف الألمان، إذ أالاهتمام بالبيئة يحت  61 نتائج الاستبيان أن وضحتً
 الوضع تدهور"ٌبالمائة من الرجال في شريحة الاستبيان قلق من  48بالمائة من النساء و

بالمائة من الرجال أنه يخاف من حدوث  27 ولنساء بالمائة من ا47ذكر : وللمقارنة. "البيئي
 من الرجال قلقه حيال فقدان ائة بالم19 ونساء بالمائة من ال26أعمال إرهابية، كما أظهر 

   ).2009شتيرن : المصدر.  شخص1000: العدد(وظائفهم 
 65 عن أن 2008 فليس من المدهش أن يسفر استبيان المفوضية الأوروبية عام لذلك
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ئة إذا كانت  في ألمانيا يمثلون شريحة الاستبيان يرون أولوية حماية البياًفرد 1534بالمائة من 
 الفريق البحثي الذي حمل اسم هكما خلص الاستقصاء الذي أجرا. اديتضر بالنمو الاقتص

 بتكليف من القناة مؤشر القناة الثانية الألمانية 2008، الذي أجري عام "الانتخابات"
 بالمائة من شريحة 72 ممن لهم أحقية الانتخاب في ألمانيا، إلى أن اًشخص 1268وشمل 
 الألمانية  تراخي جهود الحكومةويبدو. ن تتبنى أهداف حماية المناخ رغم الأزمة الماليةالاستبيا

 التي لا تتغطى بمصالح الناخبين "التعجيل بالطاعة" من ٍعلى خلفية هذه النتائج كنوع
ويرى القطاع الأكبر من شريحة الأوروبيين والألمان الذين شملهم استبيان . الحقيقية

 والشركات والصناعة هم المسؤول عن لحكومة اأن وروبية والبرلمان الأالمفوضية الأوروبي
التصدي لمشكلة تغير المناخ، حيث يرى كثير من المواطنين أن على الحكومة ألا تتوانى عن 

 دعم تقديمإصدار قوانين وقواعد جديدة تهدف لحماية البيئة، هذا بالإضافة إلى المطالبة ب
كذلك أعرب كثير من ). 2008وزارة البيئة : المصدر. 2034د العد(أكبر للطاقات المتجددة 

 نماذج جديدة لحركة المواصلات ودعم وضعالمشاركين في الاستبيان عن موافقتهم على 
 ).Emotion 2008: المصدر. 1004: العدد(توفير الطاقة 

 76 بالمائة من الألمان و87 تظهر دراسة استقصائية أجراها الاتحاد الأوروبي أن كما
 في العينة الاستقصائية على استعداد لتقديم مساهمة شخصية في ينيلأوروببالمائة من ا

 الملفت في ومن. إجراءات حماية البيئة والمناخ، مثل تقليل استهلاك الطاقة وفصل القمامة
 حماية البيئة والمناخ يفوق فيتلك الدراسة أن استعداد الألمان للمساهمة بشكل شخصي 

ً عاما، 54 و 40 زيادة في نشاط الشريحة العمرية ما بين تضح تكماوبيين،  الأورستعدادا
طبقوا بعض أو كثير من التدابير " أنهم بالمائة من الأوروبيين في تلك الشريحة 30حيث ذكر 

إلا أن ما يدعو إلى . "ًالهادفة لحماية البيئة في حياتهم اليومية خلال الثلاثين يوما الماضية
التي تبدي ذلك الاستعداد لا ) ً عاما24 إلى 15(ًة العمرية الأصغر سنا القلق أن الشريح

أما بالنسبة لرأي .  لتصبح الشريحة الأصغر في عينة الاستبيان، بالمائة16تمثل سوى 
 لديه القدرة على حل المشكلة، من الأحزاب من فقد تبين أنه ليس اب في الأحزلمواطنينا

 ). أو ربما ائتلاف مكون منهما(يحي والخضر  الاتحاد المسحزبا ربماوإن كان ف
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 معوقات التحول المؤسساتية تفوق الحرص التكتيكي في الحملات الانتخابية إن
 تحت تلك المعوقات التركيبات البرلمانية ندرجوي. أهميةوالاتجاهات الاستقصائية 

مع  كربون، حتىوالتشابك السياسي السلبي، وهي أمور تمنع الانتقال إلى المجتمع المنخفض ال
 ، الاجتماع المسار أهمية في علمتعلقيةهنا تكتسب مشكلة . توافر التكنولوجيا والموارد المالية

 عمليات وتطورات تبعية المسار  في السياسة والاقتصاد إلى ترسخ الأخطاء تؤدي حيث
ءات  صناع القرار والرأي العام إجراوينهج. القديمة وانعدام القدرة على استخلاص العبر

ًوالعمليات القياسية من الحالات السابقة، فيختارون استنادا عليها الأسلوب المناسب 
 كانت لذلك تم في التعامل مع أزمة البنوك والعمالة استثناء جميع الحلول التي. لمجابهة الأزمة

. فرص نجاحها غير مؤكدة، واختيرت نماذج قديمة لتحديد المشكلة والتدخل لحل الأزمة
ً إبداعا مؤسساتيا ويتطلبيل المسار لكن تحو  لاعبين جدد دماج تخصصية شاملة، وإشبكةً
 .  تقييمهمصعب وإن حتى

،  التشريع وتوزيع المناصب ومواقع المسؤولياتأساليب على المحافظ النهج هذا يهيمن
.  الاتحادات في تضافر المصالحتتحكم بناء الإرادة السياسية، وحزاب تتقن الألماًتماما مث

 "الطبيعية"تستهدف إدارة الأزمة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إعادة حالة و
 الانتقال إلى نظام مجتمعي واقتصادي يحافظ على المناخ لكن. التي كانت سائدة قبل الأزمة

ًوالموارد البيئية يتطلب رؤى أكثر تعقيدا وإدارة أزمات أكثر إبداعا ً كما إن المطبخ السياسي . ً
اقل مثل غيره من المجالات الأخرى، ويكره التشكيك في النظم والعمليات الروتينية متث

عليه أن يتسم . "الخرائط الكاملة الموجودة في عقول الناس"والصور الإرشادية القائمة و
  والنشطاءت رد فعل المنظماويتسم. ًبالمرونة حتى يكون قادرا على مواجهة تحديات تغير المناخ

 والشكوك عادة إما بالتجاهل ونوع من دعم توجهات التصرف المترسخة، على التحديات
 مناسبة للمعرفة ونماذج تعدأو بالإدراك الاختياري، أي استيعاب تلك المتطلبات التي 

 بالتشخيصإن الابتكارات التي تغيير الأسس لا تنشأ .  والتنظيم القائمة بالفعلتأويلال
 .بباتها، بل بفعل التوجهات ونماذج التصرف الجديدة للأزمة والتحليل الصائب لمسالسليم

  المقابل، يمكن إدراك سيادة مصالح الصناعة القديمة في الرأسمالية المنظمة، ويقصدوفي
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 الصناعة مثل التعدين وصناعة السيارات وبعض قطاعات الصناعات محاوربذلك 
 بعد "رديالف الشامل اجلإنتا" فترة خلال بقوةالكيماوية، التي تميزت بها ألمانيا وأوروبا 

 مجالات أما. ً وغالبا في تحالف للمصالح مكون من اتحادات العمال والنقابات،1945عام 
 هلاك، وكفاءة الطاقة في الإنتاج والاستللاستدامة أولوية تضعالإنتاج والخدمات التي 

 تجد لها  فلها عادة ثقافات تفاوضية وتنظيمية مختلفة لا،مثل صناعات الطاقة الشمسية
 الأمور القديمة، حيث تريد تلك الدائرة أن تنأى بنفسها عن اتًمكانا وسط دائرة الصناع

 عتبروي.  اللاقرار في المواقف الحرجةع تدخل مربأن السياسية والأجندة في المرغوبةغير 
  قرارات الاتحاد الأوروبيويف الذي حققته شركات صناعة السيارات من خلال تجالنجاح

 بالأحرى تمديد منحة استبدال السيارات القديمة بالجديدة و وتطبيق أ،بالمناخالخاصة 
أحدث الأمثلة التي تظهر قدرة جماعة الضغط في برلين وبروكسل على التنفيذ والمنع من 

 . التنفيذ
 ماريا إليزابيت عمال مشهد سيدة الأويذكر.  الأزمة في عدة قطاعات مختلفةتؤثر 

 ، ذي الوشاح الأحمر،ورئيس اتحادات العمال الألماني بيرتهولد هوبرشيفر في ملابس العزاء 
ً تحالفا بين رأس المال والعمل، ً التي تشكل سويا،بأن المصالح الجزئية في صناعة السيارات

فهنا اتحاد صناعة السيارات . لبيئيةكانت حاضرة وقابلة للتنظيم بشكل يفوق المصالح ا
المفوضين، وهناك الاتحاد الألماني للمواصلات، اتحاد ذو  الدائم لدى الوزراء و المتحدث

 من عونناالقوهنا تضافر بين محبي السيارات، وهناك . توجهات بيئية يخاطب بها العامة
ً صدى متميزا ولاقت تقديرا كبيرا في سبت المصالح العامة التي اكتإن. سائقي الدراجات ً ً

ٍى باهتمام كاف في عمليات التفكير والنقاش  الاستدامة لا تحظةدائرة سياسة البيئة وأجند
 ديمقراطية التفاوض هنا إلى وتفتقر. ًالسياسي في الأزمة نظرا لثقل المصالح والاهتمامات

 . تمثيل المصلحة العامة
َ اعتراض صناع القرار حتى يحكم بالفشل يكفي  الابتكارات وتغيير المسار، علىُ

أصحاب "  زاد عددوكلما. ية السياسية والدستوريةخاصة إذا كانت موافقتهم لازمة من الناح
تلك القوى في ألمانيا .  وتصرفوا بشكل متجانس، ضعف احتمال تغير الوضع القائم"الفيتو
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هي الشركاء في الائتلاف ممن لهم حاجة في الظهور، ورؤساء الحكومات بمخاوفهم 
بمكانة عالية مثل المحكمة الإقليمية، والمصالح السياسية الموازية دون تفويض رغم تمتعها 

وفي خضم الأزمة انقسم الائتلاف الحكومي .  المركزي الأوروبينكالدستورية العليا أو الب
ًالكبير، بينما ظل التكاتف قائما في حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 

 . وي بظهورها القالأنظار جميع جذبتوخاصة في إدارة الرئيس باراك أوباما التي 
 الأزمة، بل مجابهة إجراءات ترفع أغلبية الائتلاف الكبير في البندستاغ جودة ولم

 البرلمانية وتنازعت على أمور وقضايا ثانوية، على الرغم من عدم والكتل الحكومة تتفتت
 أن يتصرف الكبير ئتلافوكان ينتظر من الا.  في السياسة التنظيميةي جوهرخلافوجود 

ورغم . يتخذ إجراءات غير شعبوية ويقدم اقتراحات غير مألوفةبشكل استباقي، أي 
َّ تقدفلم "إن ألمانيا ستخرج من الأزمة أقوى مما كانت"شعار بناء الثقة   وصفات أو مُ

 حزم الإنقاذ والإنعاش الاقتصادي في سلسلة ت تصدربلخارطة طريق لهذا التحول، 
 الهدف غفلتالجميع عدم كفايتها، فأ يعلم التيالإجراءات الغير محسوبة والحلول الوسط 

 لم تستطع ألمانيا أن تلعب كما. الكربون من الاقتصاد والمجتمععالأساسي  المتمثل في نز
ًدورا قياديا على المستوى الدولي،   في إطار التحالف الألماني الفرنسي، ولا كجزء من لاً
 لسياسة كمحرك دورها عيدبفقد فقدت ألمانيا إلى حد . تحالف المناخ العبر أطلسي الجديد

 مدينة هايلغيندام في لمنعقدة اكتسبته في قمة دول الثمانية االذيالمناخ الأوروبية والعالمية 
 . 2007عام 

 أصحاب الفيتو رؤساء حكومات الدول الذين ألقوا كلمات عن المصالح وظهر
يات ألمانية، شركة أوبل لديها مصانع في أربعة ولا(المحلية في مجمع الصناعات القديمة 

وأدى ذلك إلى .  الاقتصاديظام إلى منزلة البنوك في الن، ورفعتها)شركة شافلر في بافارياو
 جتماعيتشبت بجهود الإنقاذ في نقاط بعينها لدى الولايات ووزراء الحزب الا

الديمقراطي الألماني، بينما أدى في أوساط الحزب المسيحي الألماني إلى رد فعل انعكاسي 
وهكذا . ً الحوكمة ضد زيادة تدخل الدولة، لكنه لم يؤد إلى إيجاد بدائل مناسبة بيئيالسياسة

ً ألمانيا مجددا إلى في المركزية والولايات الحكومةأدى تداخل السياسات بين كل من 
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 الحالة المالية على مستوى الدولة تشهدولم .  رأسية وأفقية في جهاز الدولةاتيةمقاطعات ذ
و منهجي، وساد نظاما المحاصصة والتوزيع المتساوي للدعم عند تنفيذ  أعمليأي تقدم 

 . برامج الإنعاش الاقتصادي
 النخبةوتعتبر .  السياسة كرد فعلآليةً أيضا أخفقت إلى فشل آلية السوق وبالإضافة

 الفشل في العقود الماضية بسبب زيادة عن مثل تلك الحالات فيالسياسية هي المسؤولة 
 تلك النخبة على ة قدرفإنورغم تزايد حجم التواصل بشكل مستمر . امةالعلاقات الع

ُإيضاح ما تفعل وسبب ما تفعل تزداد ضعفا، وتختصر  صورة ديمقراطية في  سيادة الشعب ً
 السياسة في هذا تتنافسو.  إعلامية، أي إيصال صور إعلامية، وبالأخص مرئية للناس

حتى .  تملك بلا شك قيمة إمتاعية أكبرالتي يمتقد الوصور الإعلاميةالمضمار مع العروض 
 ومنصات تنحني لها مستشارة مصافحات النمطية المعتادة، الصورً أنتجت أيضا لأزمةا

ًنادرا ما كان عامة الناس .  المجردةبالنظرة الفعالة شاركةيتطابق ذلك مع اقتراح الم.  المناخ
 الأريكة أكثر من أي وقت لآن على لكنها تجلس االيوم، أكثر مما صاروا يعرفون عرفوني

 الوضع  من المشاركة الحقيقية، ويقوي هذاال أكبر على أي ح"المشاركة المحسوسة"إن . مضى
 تلك الحالة وفي.   الاختصاص بكل شيء الذي يولده الأداء السياسيانطباع وجودالمختل 
 قبلهم أو ،يين سواء من اليسار، الظهور على شاشة التلفازمحبي ن الشعبويون ميستطيع
 التي تقف خارج عالم النخبة السياسية المغلق، القوى بصفتهم هم أنفستقديم" ،اليمينيين

وتتكلم بلسان الناس ولأجلهم، وتنجح في إعطاء هوية للكتلة عديمة الهوية في وسط 
  ".المجتمع الحديث
 يفترض كونها ديمقراطيات راسخة وجود تحول تدريجي نحو فيما أيضا ويلاحظ

 نهاية العالم "تش كروكولين"، وفي هذا يصف عالم السياسة "ما بعد الديمقراطية" رحلةم
بل (ً لا تزال المؤسسات الديمقراطية سليمة تماما بينما": التالي كالمعروفالديمقراطي 

تسير العمليات السياسية والحكومات )  اليوم في عديد من الجوانبتطويرها ويجري
ه عصور ما قبل الديمقرطية، فيتزايد نفوذ النخبة صاحبة باطراد في اتجاه تميزت ب

 الديمقراطي جتماعي  كروتش، الا". مما ينتج عنه تهاوي مشروع المساواةزات،الامتيا
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ّالفجر"ّالمتوجع، قصد بذلك النخبة الاقتصادية،   أهدرواالذين ) 8/2009 بيغلش ("ُ
 ذلك وجاهة  من المقابل فياب ًقروضا كثيرة دون أن يكتسب قادة الدولة وقائدات الأحز

 .   الذكرتستحق
لقد تركنا فكرة حكم الشعب وراءنا إلى حد بعيد، لنضع " الديمقراطية؟ تلو سيماذا 

 يستند هذا النوع من الفوضوية على شعبوية لا تقيد ".أفكار الحكم نفسها موضع تساؤل
 عودة سلفيو برلسكوني – قوة التلاعب وفساد النخبة الاقتصادية، وتحتفل بالطعام والقمار

 في الوقت الذي يدهس فيه الفارس المتألق الدستور بقدميه – دليل على ذلك المشينة
 كواليس التلفاز والاستاد أمام.  كأنها متجر يستحل كل ما فيهليةويتعامل مع الدولة الإيطا

 ضغط جماعات التردتعمل الأحزاب دون أعضاء، ويسفسط خبراء العلاقات العامة، و
 .  ويستوطن الفسادواتف،على اله
 مكترث الذي تبديه النخبة السياسية في كثير من دول التخوم الغير الموقف الاناني إن

.   يمكن وصفه إلا بعبارات قاتمةلا الاتحاد الأوروبي، داخل مركزية دولالأوروبية، بل و
 كيفية اللافت أن كروتش رأى أن الأزمة المالية صححت تشخيصه التشاؤمي، وومن

 هتمام،ًإنها لحظة شديدة الخطورة، لكنها أيضا لحظة جديرة بالا": وصفه لوضوح الموقف
ًوهي أيضا لحظة .  شك وبشكل جذريموضعلأن هيمنة النموذج النيولبرالي أصبحت 

 ". أكثر حيوية من جديد لحظة سعيدة مليئة بالأملة حيث ستكون نشأة سياسية،انفصام
 بقوله إن ة قبل الثوري الأوضاع– الشيوعي الإيطالي – " غرامسكيأنتونيو" وصف وقد

 الوضع فرصة لإعادة بناء ويفتح. ُ والعالم الجديد يرسم الآنبعد،ً تماما رالعالم القديم لم ينه
المجتمع بشكل مستدام، لكن تلك الفرصة لن تظل مفتوحة إلا إذا تعاون عقلاء الفاعلين 

ع المدني، وخاصة مع ذوي الوعي والرؤية المسبقة في  الإداري مع المجتمالسياسيفي النظام 
ً والأكاديمية، ليكونوا جميعا جبهة قوة تواجه ممثلي سياسة صاديةالنخب الاقت يبقى الحال "ّ

 .  سوى إغلاق تلك الفرصة بأسرع وقتهم لا يهمالذين "على ما هو عليه
الجديدة والقطاعات ً في التاريخ دائما بالتكنولوجيا "التحول الكبير" فترات تميزت

 وكذلك بالطبقات الاجتماعية الصاعدة التي كانت بمثابة محرك لالاقتصادية المعيارية، ب
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 تأثير في كافة ة للمجموعات الاستراتيجيوكان.  التفكيروطرقلعملية تحول المؤسسات 
 لبواعث البداية في "هيمنة ثقافية" وأعطي عبر الحدود الوطنية، امتدأرجاء المجتمع 

 تنشر الإبداع من خلال زعزعة قدوة هؤلاء "وكلاء التحول" يعتبر. فزات الإبداعومح
 .  والمواقف النمطيةالتصرفصور العالم، ومواجهة التحديات التي تضعها قوالب 

 تتطلب الأزمة الشاملة تحديث التكنولوجيا السياسية فحسب، بل من قبلها لا
 يعني المشاركة، ليس الإمداد، وينبغي ندماجوالا. المؤسسات الديمقراطية بالمجتمع المدني

ومن .  أي بصور جديدة من صور المشاركة المباشرة،"بالمزيد من الديمقراطية"تعزيز ذلك 
ً شديدة الفاعلية، تفاديا لإحساس تكون المشاركة السياسية يمكن أن أنالمهم توضيح 

 يعني ولا. قات المتوسطة بالطب"متعلقة"ً هيكليا بالإقصاء أو بكونها الكبرىالجماعات 
سلوك الانسحاب من الانتخابات في كثير من الأحوال وجود مشكلة معرفية يمكن 

 هم على الذين لدى المواطنين المنطقيةمواجهتها بالإعداد السياسي، وإنما هو خيبة الأمل 
 أغلب الأحيان في الخلل ويتلخص. "فعل شيء"قدر عال من التأهيل السياسي ويريدون 

 التي يمكن من لديمقراطية اتطبيق آليات، أي الافتقار إلى الكفاءات و"عرفة الكيفيةم"في 
 مساحة اجتماعية تتسم بعدم "السياسة"لقد أصبحت . خلالها تفعيل الأفكار والمصالح

 . الشفافية

 

ستطاعت على  تستحق الثقة، فقد اربما الحرة تمتلك تلك القوة؟ لديمقراطيةا تزال ألا
 1945 بأشكال وظلال شديدة التباين وعلى مراحل عديدة في الفترة من ّتترسخالأقل أن 

 قابل  أن يكونيمكن النموذج هذالكن .  كنموذج عالمي للحكم السياسي1990إلى 
ً كل عامين قياسا لتطور الديمقراطية على "الإيكونوميست"تجري مجلة . ًللإحلال طبعا
 مؤشر الديمقراطية طرق الانتخاب والتعددية وتصرفات الحكومة لويشم. مستوى العالم

وليس من الغريب أن تحتل الدول . والمشاركة السياسية والثقافة السياسية وحقوق الحرية
 دول مثل المجر وفنزويلا تأتيالإسكندنافية المراتب الأولى في مقياس الديمقراطية، وأن 

. تذيل القائمة مينمار وتشاد أو كوريا الشمالية وأن تالمتوسطة، المراكزوكامبودجا في 
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 ويظهر في ذلك  توقفت، مؤلفو الدراسة الحالية أن عملية تمدد الديمقراطية قد ويستنتج
فبينما فقدت الديمقراطية الأمريكية قوتها الإقناعية في فترة حكم :  الاهتماميستحقتطور 

ًسمالية الاستبدادية الصينية نموذجا الرئيس بوش، وخاصة في العالم الإسلامي، تعتبر الرأ
 . الغربيةالدول تلغيم الثقة في اصلتًجذابا خاصة في الدول النامية، رغم أن الأزمة المالية و

 على الأمثلة وأحدثً المحزن جدا تراجع الديمقراطية في شرق وسط أوروبا، ومن
ًنتخبة ديمقراطيا  جيورجيا وكيرجيستان وأوكرانيا   التي يخضع نواب الحكومات المذلك

 ًانخفاضا ً، ها هو يظهر حاليالمأ بارقة واعتبر 1989 عام بدأ فما. لضغوط شديدة فيها
، وكانت التشيك وحدها 2006 دولة مقارنة بآخر دراسة أجريت عام 28 من 19 فيللقيم 

ويرصد التقرير انخفاض المشاركة . ًالدولة التي شهدت تحسنا خلال العامين السابقين
 الراجع  إلى الحريات تقييد إخفاق الحكومات في الغرب، بالإضافة إلى وتكرارية السياس

 169.الجهود المبذولة لرفع مستوى الأمن الداخلي فيها
 بالمعنى لديمقراطيةفحتى إن كان حجم المجتمعات ا:  يدعو ذلك للتفاؤلولا

ن وجود ركود عالمي ًالأشمل يكاد يقارب الخمسين بالمائة في العالم فيمكن الحديث أيضا ع
ويبدو أن اتجاه التطور لا يسير من النجاح الاقتصادي إلى الديمقراطية، . في الديمقراطية

 لأغلب مستوى المعيشة، وهذا جلي بالقدر الكافي ارتفاعوإنما من النجاح الاقتصادي إلى 
ي لكل  لقد تحركت التكتونية السياسية العالمية مع الصعود الاقتصاد170.الأمم الصاعدة

 التي تواجهها قوى القيادة الغربية التحدياتمن الصين والهند وروسيا والبرازيل، و
 سيطرة دول تختفيو. بسبب إيران وفنزويلا وحكومات يسارية أخرى في أمريكا الجنوبية

الدول الساحلية (شمال الأطلسي الغربية بشكل عام أمام دول حزام المحيط الهادي 
 دول السبع ة عن مجموعالحديثّكذلك تغير . ً أو سياسياًقتصادياا سواء ،)بالمحيط الهادي

وهي زيادة لم ) G20(أو الثماني الكبرى إلى الحديث عن دول مجموعة العشرين الكبرى 
 . يكن متصورة حتى وقت قريب

 مجموعة العشرين في القمة تأسست فلقد ، كانكما لم يعد عالم دول الثماني كذلك
 كاجتماع غير رسمي لوزراء المالية ومحافظي 1999 في كولونيا عام الاقتصادية التي عقدت
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البنوك المركزية في أهم الدول الصناعية والدول الناشئة في العالم يناقش قضايا السياسة 
 ، سياأ اجتاحت الدافع آنذاك أزمة الأسواق المالية التي وكان الدولية، نقديةالاقتصادية وال

ِألحق 2001 سبتمبر 11  الأحداث الإرهابية فيوبعد  إجراءات مكافحة تنسيق موضوع ُ
 بجانب مجموعة الدول  G20(وتشمل مجموعة العشرين . غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

) ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية(السبع 
 بالإضافة إلى مجموعة من ،)G8(ثماني الاتحاد الأوروبي، وروسيا التي هي عضو مجموعة ال

الأرجنتين وأستراليا ( حسب القوة الاقتصادية ونوع النظام المتنوعةالدول الناشئة 
والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والسعودية وجنوب 

 الناتج  مجموعة دول العشرين حوالي تسعين بالمائة من حجموتمثل). أفريقيا وتركيا
 .العالمي، وثمانين بالمائة من التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم

 2008 منافسة قوية في ذلك الكيان الغير رسمي الذي زاد نفوذه منذ عام وتسود
 إصلاح النظام المالي على تلك المنافسة ليستو.  الثمانية أو قلل من وزنهامجموعةّوحل محل 

 التحديث الخاصة بالدول الأعضاء التي لا تنتهج بأي  سياساتعلىالعالمي فحسب، بل 
 ومثال ذلك الرأسمالية الاستبدادية في روسيا أو –حال من الأحوال النموذج الغربي 
 . رأسمالية المكتب السياسي في الصين

 بعد في أن يصبح العالم ًأملا "لموجة الدمقرطة الرابعة" النجاحات الأولى أحدثت
 أسرع، وبشكللكن الرأسمالية يمكن أن تسير دون ديمقراطية، بل . اًًفترة معينة غربا كبير

 وتداخلية مشروعات وفوضى العمليات الطويلة والمعقدة لتكوين الرأي والحكم، دون
 وجلسات الاستماع، والاستنتاجات والتصويتات، ودون حرية الصحافة أو ،القوانين

 التحديث.  وقت دولة القانونتهمتلالشكاوى الدستورية، ودون جميع الإجراءات التي 
ً الغرب عملا مضنيا في يصبح إنشاء مزرعة رياح فبينما. ممكن مباشرة ودون تفكير كبير ً

 أسبوع في كل الحفري الوقود محطات سنوات طوال  تستطيع لجنة مركزية إنشاء يحتاج
ورة  المتطللمنشآت والغد ، ملوثات الهواء في طيات الماضيتصبح فهل. حضن الطبيعة

  وبعد غد للطاقات المتجددة على نطاق واسع؟البيئة، لا تضر التي
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ً عائقا أمام التطور الاقتصادي، وإنما يقف الواضح أن التخلي عن الديمقراطية لا من
ومن يرى كيف أن القيادة الصينية تعمل على الحفاظ على ثبات الثقة . ًيعد محركا للتحديث

 خسارة من ًمتيقنا يظل فلا يمكن أن تآالمكافوزيع  وتالعثراتفي النظام من خلال هدم 
 الغرب في بعث "النموذج الناجح" أن هذا ويبدو.  غير ديمقراطيكونه جردهذا النظام لم

توماس فريدمان، الكاتب بمجلة نيويورك تايمز، عبر .  تخطيطية تكنوقراطيةأحلامعلى 
ن أمريكا تتمنى أن تصبح ذات مرة عن تلك الرغبة ولو على سبيل التجربة، حيث كتب إ

 باسم الحكومة كل ما يهدف لإعادة بناء المجتمع بناء تفرضالصين ولو ليوم واحد حتى 
 .ًمستداما، ثم تعود في اليوم التالي إلى الديمقراطية

 منظمة لدول التنموي النهج أن خمس المجتمعات الحالية فقط هي ما تحذو والخلاصة
 كون ماأ.  لا تعتبر هي الأخرى محصنة ضد الانتكاسلتيا ،التعاون الاقتصادي والتنمية 

 فلا يضع المجتمعات ًصحيحاالأربعة أخماس الأخرى لا تسلك الطريق الذي يراه الغرب 
 أكثر تبدو قد البديلة النماذج العددية فحسب، بل إن الناحيةالديمقراطية تحت ضغط من 

  تعتبر الدولة الديمقراطية الحرةفلاوعلى أية حال، . جاذبية للمجتمعات الصاعدة الأخرى
 حالة بل، 1992 عام " فوكويامافرانسيس" لتاريخ المنظومة السياسية كما تنبأ حاسمةنهاية 

ً جدا تاريخيا يثةحشد حد ً تكون دائما بدائل أخرى جديدةأن باستطاعتهاً  مليء العالم. ّ
لم اجتماع صيني  كما يقول عا–ا  لهذا فإنه، عبر الأقلمةتتمّبالديمقراطيات المعتلة، والعولمة 

 العولمة لا يمنع تضارب لأن ، ربما إلى تجزأتهبل إلى توحيد العالم، بالضرورةلا تؤدي " –
  " شينغيونغنيان" أظهر لقد ". كذلكدعمها بل يمكن أن ينشأها ويفقط، ة التجزئإمكانيات

وإنما تكيف برامجها بشكل أن الحكومة الصينية لا تقتدي في إدارة البلاد بالنموذج الغربي، 
 الأجنبية الناجحة حسب بالنماذج حسب متطلبات واحتياجات الدولة، وتستعين تيبراغما

 .  الدولة الصينيةعية الصبغة المؤسسية التي ترفع من شرة مع إضافالاستخدامإمكانية 
 ويعتبر.  الشرعيةاكتساب التام للقدرة على الافتقار عن الأنظمة الاستبدادية يُعرف

 – إليها في حالة إخفاقها تعود من رحمها الأنظمة الديمقراطية ثم تخرج "حالة"الاستبداد 
 الأنظمة " ميركلفولفغانغ"ويصور .  نحو الديمقراطية مرة أخرىها أن تجد طريققبل
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معادية للمشاركة، ومنغلقة، وغير مرنة، وخاملة من ناحية التكيف " بأنهاالاستبدادية 
 أن المشاركة والتعددية مقيدة في الأنظمة الاستبدادية كما يوضح  وبما177."والإبداع

التعريف فلا بد أن يكون رد فعلها على التحديات المجتمعية والاقتصادية والسياسية 
ًمتثاقلا، وأن تكون دائما مهددة بالانهيار  النظام فيها نهار ما هي الظروف التي يلكن.  ً

  الديمقراطية؟ لدولفوق فيها نجاحاته على ا وما الظروف التي قد تتالاستبدادي؟
ً الشعبية نفسها بديلا جذابا عن  جمهورية الصينتعتبر ّ  منظمة التعاون الاقتصادي عالمً

 استبدادي  إلى حكم فردي1976 وفاة ماو عام بعد النظام الشمولي قد تحول وكان. يةمنوالت
وبعث الاحتجاجات . ربط التحرير الاقتصادي بقيود صارمة على حريات المواطنين

 يةالطلابية التي اندلعت أواخر عقد الثمانينيات وكذلك تطبيق نظام الانتخابات القرو
ُوصار ينظر .  أن تنهار في مذبحة ميدان السلام السماويقبلًآمالا في اقتراب الديمقراطية 

ه إشارة  بداية التسعينيات باعتبارفيإلى تزايد أعداد المظاهرات الشعبية وتصاعد العنف 
أولى لقرب انهيار نظام الحزب الواحد ، لكن النظام استطاع إخماد الاحتجاجات 

 .الاجتماعية مرة أخرى
 شرعنة اليوم أن نجاح نظام الحكم الفردي في الصين يرجع في الأساس إلى ويلاحظ

 النمو وفي المقام الأول من خلال – "إنجازاته"ًالحزب الشيوعي نفسه استنادا إلى 
.  كبير من الشعبقطاع المعيشية الذي لمسه لظروفادي والتحسن الملموس في االاقتص

 سياسات هلقد استجاب النظام إلى التحديات الداخلية والخارجية بمرونة مذهلة بتطبيق
ً نظرا لسرعة ونجاعة هذه السياسات ،إصلاحية استطاعت تفادي عملية التحرير السياسي

 خلال من: اسة الإصلاحية المرنة على عدة مستوياتُوتطبق هذه السي.  أغلب الأحوالفي
صياغة أهداف إنمائية مرنة ، وإجراء دعايا قومية، واستخدام دبلوماسية دولة عظمى واثقة 

 في العلاقات الاقتصادية الدولية المتساوية الصين بمكانة الاعتراف وتم. من نفسها
ً خلاف تقف حائلا أمام ساحاتموهناك . 1991بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 

 الصناعية، مثل سياسة الصين الثنائية والمتعددة الخاصة ديمقراطياتالتعاون مع ال
ويرى المراقبون المحافظون في الولايات المتحدة الأمريكية في . بالتحالفات والموارد
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تحالفات المصالح تلك مع الدول الاستبدادية محاولة ناجحة لوضع نموذج عكسي 
 .دادي متكافئ مقابل الديمقراطية الحرةاستب

فبينما تتسع :  في العلاقات بين الدولة والمجتمعتكيف مراحل عدة وجود ويلاحظ
ًاتساعا )  الشعبية والمؤتمرات التشاوريةالمجالس(إمكانيات المشاركة في الأجهزة النيابية 

ًبطيئا ومتثاقلا جدا على كافة المستويات تعتبر شبكة الإنترنت ا ًلحرة جزئيا، ونظام ًً
ّ وإحالتها إلى الصحف قنوات تكون اءالشكاوى، وكذلك التقييم الداخلي لخطابات القر

 أن كما. المختلفةتمع الصينية صورة عن المشاكل والأجواء في قطاعات المجدةلدى القيا
 مسجلة، بينما يقدر عدد " ربحيةغير" ألف منظمة اجتماعية وثلاثمائةًهناك حاليا 

 تلك المنظمات في ية غالبوتعمل. دات الاجتماعية الغير مسجلة بأكثر من ثلاثة ملايينالاتحا
 نطاق واسع على السياسة، وتتعاون نالقطاعات الاجتماعية والبيئية البعيدة إلى حد ما ع

 . ما يتيح للدولة الانسحاب من حل المشاكل الاجتماعيةوهو الحزب،مع 
 العناصر الشابة انضمامًالنظام السياسي، مثلا  يمكن رصد عدة تغيرات مهمة في كما

ّوتحسن العلاقة بين المركز والأطراف من خلال .  القيادة السياسيةإلىوالمتخصصة 
ُلامركزية محدودة تدعم الإبداع، لكنها تبقي على رقابة الحكومة المركزية في السياسة 

يني مستمرة، وتقوى بالتطوير  الطاقة الإبداعية بالاقتصاد الصإن. الاقتصادية والاجتماعية
 .المكثف العالي والتبادل التكنولوجي

 القول إن الصين أبعد ما يكون عن الصورة الكاريكاتيرية للدولة خلاصة
 تلك كانت الديمقراطية طالما بدخول آمالًالاستبدادية أو الشمولية، لكنها أيضا تخيب 

 للدول ًخلافاًوضوح منحى آخر  الصين بكل تسلك. الآمال مرتبطة بالنهضة الاقتصادية
وسوف .  المستقبلفيالغربية، ويظل السؤال عن معنى ذلك بالنسبة لنجاح الديمقراطية 

ولن .  متفاقمة في المستقبلمشكلة للصينيمثل كل من تغير المناخ والأضرار البيئية الخطيرة 
ن حجم الإنفاق يستطيع أحد أن يدعي أن القيادة الصينية تغفل سياسة البيئة إذا أدرك أ

 عن بيرة كبزيادة بالمائة، أي 34 في برنامج الإنعاش الاقتصادي الصيني يعادل "البيئي"
 دونغتان ة الانطباع لدى من يعرف أن مدينهذابرنامج الاتحاد الأوروبي، كما لن يتولد 
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 بها ليسإن أوروبا . يجري تصميمها وبناؤها بحيث تكون نسبة الانبعاثات فيها صفر
 . مماثل حتى اليوم مشروع

 

ًناخ صديقا  صديقة للبيئة؟ وإلى أي حد يعتبر  تغير الميمقراطية أي حد تعتبر الدإلى
تستطيع الأنظمة الديمقراطية :  بدت إجابة هذا السؤال بديهيةللديمقراطية؟ لطالما

 ستقدر. يئة بشكل أفضل من الأنظمة الاستبدادية مشكلات البحل بالتأكيدالليبرالية 
 أنفسها بشكل أفضل من الأنظمة حماية الحال على بطبيعةالديمقراطيات الغربية 

َوقد خلصت .  مجابهة الكارثة البيئية والتكيف مع التبعات المناخية الوخيمةفيالديكتاتورية  ُ
ًيات تقدم ظروفا أفضل أن الديمقراط" تظهرأبحاث سياسة المناخ إلى نتيجة مرضية 

 وهل ".ولا يحتاج ذلك إلى أي توضيح(...).  الاستبدادية لأنظمة بامقارنةلسياسة المناخ 
الديمقراطية أسوأ صور الحكم باستثناء " بأن 1947تسري مقولة وينستون تشيرشل عام 

  من منظور سياسة المناخ؟حتى "(...)جميع الصور الأخرى 
 وكيفية تقييم الإنتاجية المترتبة البيئيلديمقراطي بالأداء  شكل ارتباط الأداء اويمثل

ًمن كليهما فجوة بحثية حقيقية لا تكتسب طابعا أكاديميا فقط، لأن الأمر يتعلق هنا  ً
 بكيفية استخلاص قيمة مضافة من –  بالمعنى الإيجابي– أو ،بفرص الديمقراطية المعروفة

وأظهرت دراسة حديثة أن . الديمقراطية المناخي من أجل دمقرطة تغيرالتعامل مع ال
 يزدادالرضى بالديمقراطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأربع والعشرين 

 يعني أن انتهاك سياسة مستدامة تراعي البيئة هذا. زيادة ملحوظة مع ارتفاع جودة البيئة
 التتابعية أخرى، يتعارض  ناحمن.  الحكومة مرة أخرىاختياروتحافظ على المناخ تؤدي إلى 

 إيجاد حل مستدام وطويل المدى معالقصير المدى في النظام الديمقراطي على طول الخط 
ّللمشكلة، مما يؤدي إلى تسويف فتاك لسياسات المناخ في أوقات الأزمات الاقتصادية على 

 .غرار ما يشهده العالم الآن
ويطرح تفوق . عضها البعض دراسة أخرى اختلاف الدول الديمقراطية عن بوتظهر

 مهمة عن وجود تطابق بين أسئلة في التكيف مع تغير المناخ أوروبادول الرفاهية في شمال 
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 المواطنين في تلك الدول، أو امتيازات مع لديمقراطيات افيالخدمات الحكومية المختلفة 
لمناخ   قضية افي الاستدامة "ثقافة"ًربما أيضا مع هياكل وفرص المشاركة، وعن كون 

 اعليةالف الإجماع تلك أكثر من غيرها، وعن وجود علاقة بين ديمقراطياتموجودة ب
ولا يزال يتوجب على .  ودرجة العدالة الاجتماعية من جهة أخرى المناخية للدول من جهة

أغلب الأنظمة الديمقراطية اجتياز اختبار العدالة، وتعتمد قدراتها في الأداء على ظروف لم 
 بجانب رفاهية مستويات الأحد في الدول الدستورية بالطبع ذلك يعتبر –توجدها هي 
 سوى القليل عن قدرة الديمقراطيات عرفإن المواطن في الغرب لا ي. ثقافة القانون

الليبرالية على إدراك أزمات البيئة والتعامل معها، خاصة عندما تكون عميقة وخطيرة مثل 
 . أزمة المناخ
فبجانب مشكلات الأداء والتشريع : ضغوط عدةراطية ل الأنظمة الديمقتتعرض
 بسبب التحول الديمغرافي – على الأخص – في دولة الرفاهية، التي ظهرت الواضحة

 ،، وإضافة إلى ردود الأفعال على الأعمال الإرهابية بدافع الخوف) السكانشيخوخة(
.  بكل أشكالها"بيعيةالكوارث الط" والأمان الاجتماعي، بسبب الضمانًهناك أيضا خسائر 

 التي قد تكون أكبر تلك ،وقد تناولت الصفحات السابقة أزمة تضاؤل ثقة المجتمع المدني
ً تهديدا للديمقراطية، لكنها أيضا تمثلوهناك ثلاث مشكلات أخرى كبيرة . المشكلات ً
 :  خلال الديمقراطية، وهينتؤثر م

  المتزايد بين الأحقية والواقعالتباين •
 الدورات البرلمانية فترات قصر •
  العولمةمعضلة •

 أي نظام انتخابي متطور أو من صور الديمقراطية حتى الآن ورة صةلم تنجح أي: ًأولا
 واجب الديمقراطيات النيابية في تمثيل إرادة الشعب وترجمتها في شكل أداء بين الجمع في

ّحصنة والغير يبدأ ذلك بطريقة التصويت الم. الحكومة، وواقع تصرفات حكومة الأغلبية
 ويتسع بضغوط الائتلاف ، في بدائل أخرىبعقلانيةواضحة وعجز الناخبين عن التفكير 

 الأنظمة الديمقراطية التي يسود فيها حكومات من خلال الأغلبية الضعيفة في وأ(
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 حكوماتها أو تتصرف ببرامج لا تفي التي الضعف الدائمة، وينتهي بالأغلبيات )التنافس
ً طريقا تبدأ ذلك أن الناخبين أو الحكومات قد ويعني. ًف تلك البرامج كلية يخالبمابشكل 

 . ً يظل دائما دون المستوى المطلوبتحقيقها لكن ، سياسة مناخية ممتازةأهدافنحو 
وتحولت المعسكرات السياسية إلى . الديمقراطيات تغفل المستقبل بانتظام: ثانيا

 الاجتماعيةكل رمزي، فلم يبق من الديمقراطية تكتلات تاريخية تواصل كتابة برامجها بش
الحد الأدنى " سوى رفع شعارات قضايا مثل اجتماعي اطيما يوصف بكونه ديمقر

، "بسطاء الناس" رمزي كحزب يهتم بشؤون بشكل بل و"ضرائب الأغنياء" و"للأجور
 في الوقت الذي ساعد فيه الحزب نفسه في البرنامج الكامل للخصخصة الذي أجرى في

 للأحزاب ة الزمنيالفترة إن. تسعينيات القرن الماضي وساهم مساهمة فعلية في تطبيقه
 هذا الأولوية ويعطي البرلمانية، دورة المدة على ّمفصلةوالنخب السياسية الموجودة 

 السياسات ُوتصاغ.  تهدف للفوز بالسلطة والاحتفاظ بهاالتيللاسترتيجيات السريعة 
 بعبارة.  فترة التخطيطقصر النيوليبرالية وزادت وتتنوع،ر صياغة مضطربة قصيرة النظ

 وإعادة هيكلة ح أهداف سياسة مناخ على المدى الطويل، وإصلاصياغةأخرى، تعد 
 الضغط جماعات لدى يكون عندما خاصة حصان خاسر، على رهان الصناعيالمجتمع 
 لا تتماشى مع تكاد خاصة مصالح التأثير المتوسط والطويل المدى من أجل فرصةوالحكام 

 .  المصلحة العامة

 التنفيذ لكن الوطنية، يتواجد الحكم الديمقراطي عادة على مستوى الدولة ،ًوثالثا
 محله ّيحل أو يكمله وطني الفوق والعبر المستوىًالمشرعن شرعنة ضعيفة ديمقراطيا على  

 هذا ويزج. اطي توافق ديمقرأو  تواصل يتماشي مع هذا التنفيذ أي ولا متزايد، بشكل
خاصة  (الوطنيّالتناقض العولمي اللاعبين السياسيين إلى حالة من التشتت بين سياقهم 

وعمليات الاتفاق العالمية التي ليس لها تكليف ) أثناء الانتخابات وفي خطاب العامة
 إجراءات ّتعذر هذا ويعني. ديمقراطي، أو لها في أفضل الأحوال تكليف غير مباشر

 . وطنية والقيود الفوق الوطنيةخ بين إغماءة سياسة المنا
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َ المبتذل ألا يكون معالجة المشكلات العالمية وحلها ممكنا إلا بتنسيق عالمي، أو ما من ّ ّ
  ومن ثموطنية، الحكم خارج إطار الدولة الي ويعن"الحوكمة العالمية" مصطلحيطلق عليه 

وقد انتقلت جميع قطاعات .  ولو كان بمشاركة الدول الوطنيةتىدون حكومة رسمية، ح
ً التي تلعب المنظمات غير الحكومية فيها دورا مهماالمرحلة إلى هذه ةالسياسة الدولي ومن . ً

 نقصان الديمقراطية ولا تكون عادلة في من أغلب الأحيان في السياسة تعانيالشائك أن 
 إلى ذلك البعد المعياري، فلا يمكن إلزام أحد على تطبيق ويضاف. تمواطن حل المشكلا

ً نظرا لعدم وجود سلطة مؤثرة ولي،ُ أو الدالوطني لا على المستوى " الرشيدةالحوكمة"
 من بداية "الحوكمة الرشيدة" المجالات السياسية المتفرعة من وتتنوع.  لفرض العقوبات

 والتعاون التنموي ووضع الإنسانًرا بحماية حقوق الرقابة على الصناعات العسكرية، مرو
 تنظيم أسواق المال وحتىالمعايير الوظيفية والاجتماعية وتحديد نظام المعلومات العالمي، 

 . العالمية
. وطني البيئة حالة تقليدية لموضوع لا يمكن معالجته إلا في إطار عبر سياسة تعد

. ات الحقوقية وأساليب السياسة الوطنيةفالانبعاثات بشتى أنواعها لا تتجنب المساح
 العقود التي تلت صدور تقرير لجنة برونتلاند ومؤتمر الأمم المتحدة للبيئة وشهدت

ًوالتنمية في ريود دي جانيرو نشأة حوالي عشرين نظاما بيئيا  ً تحسنا في بعض أحدثواً ّ
، لكنها لم )بونأفضل مثال لذلك اختفاء انبعاثات الكلوروفلوروكر(القطاعات الفردية 

 المحزن هنا التنوع المثال(تستطع في أغلب الأحوال أن تمنع تفاقم الوضع البيئي 
 أو معياري إجماع إلى البيئة العالمية عندما يمكنها الرجوع اسة سيوتنجح). البيولوجي

 إن توافر نقل التكنولوجيا والمال حيث رقابة فاعلة، آلياتجماعات استشارية وداعمة و
.  مساعدةوسيلةري، بينما يعد الضغط العام الذي تمارسه المنظمات الغير حكومية أمر جوه

ً ملزم يعتبر أمرا لا غنى عنه، يئيكذلك فإن إيجاد مؤسسات بيئية حاضرة وقانون دولي ب
 – مثل التجارة العالمية وحماية المناخ – الأنظمة الجزئية تكاملبالإضافة إلى ضرورة 

 . ولويات أحادية الجانب أبسبب خلافاتها وتفادي
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ً اتفاقية كيوتو مثالا ممتازا على التعاون عبر تعتبر  في مجال حماية البيئة، وهي الوطنيً
ِاعتمد) UNFCCC(اتفاق إضافي لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي   في ُ

 لانبعاثات  ثابتةً قيماووضع، 2005 ودخل حيز التنفيذ في فبراير 1997ديسمبر عام 
 ملزمة بحكم القانون الدولي، كما ألزم الدول لتكونالغازات الدفيئة في الدول الصناعية 

 إلى 2008(الصناعية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية خلال المرحلة الأولى 
وأصبحت الاتفاقية محل انتقاد . 1990 بالمائة مقارنة بسنة الأساس 5.2 وسطبمت) 2012

 بالغازات الدفيئة على مستوى العالم إلى الآن، مؤثر انخفاض أي حدوث بسبب عدم
 النابعة من الأزمة "نظرة الشعوب والبلدان" حال إلى ةورغم ذلك فالاتفاق يشير على أي

 أو المصادقة الاتفاقية إلى الانضمام دولة من خلال 183 اعترفت فقد: والملبية لنداء العقل
 لجميع الدول "المسؤوليات المشتركة والمختلفة"ة أخرى بمبدأ  موافقة رسميإبداءعليها أو 

 .أطراف الاتفاقية
 يظهر المستويات المختلفة على عالمية، لكن هذا التعاون مناخية تلك حكومة ليست 

 بط العالمية آلية للتنسيق تربط عناصر ضةيالبيئإن الحوكمة . السمات المميزة للحكم العالمي
 للحدود، ويعتمد على الإجماع في ًعابراً في الشبكات ربطا والثقةلي الأسواق والتدرج الهيك

 اتفاقية كيوتو على حقائق علمية، وتستند. ًالمفاوضات نظرا لعدم وجود حكومة عالمية
 وحدد 1995 الذي صدر عام ناخية الماتوخاصة التقرير الثاني للجنة الدولية للتغير

 ذلك في شكل سلسلة من لقاءات ويتحقق.  سبهاالغازات الدفيئة الضارة المطلوب تقليل ن
 ومنها المؤتمر الثالث الدورية، القمة مؤتمرات انعقاد ذروته في يبلغ و،مجموعات العمل

 بالأوامر الاستعانة ويراعي. 1997 مبكيوتو عا) COP-3(للدول أطراف الاتفاقية 
القوى السياسية في  التنموي وعلاقات الوضع تباينوالنواهي على المستويات المختلفة  

 . عالم المناخ
 "التطبيق المشترك" آليةهناك ) Emissions Trading( تجارة الانبعاثات وبجانب

)Joint Implementation (الوفاء بالالتزامات من خلال الاستثمار في الدول تيحالتي ت 
 Clean development (النظيفةكذلك هناك آلية التنمية . البسيطة المدخرات ذات
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Mechanism, CDM (ثاني أكسيد الكربون في الدول لخفض باتخاذ إجراءات سمحالتي ت 
 تقاسم لية لآًطبقاو. ا الميزانية الخاصة بهحسب المدخرة العوادم واحتسابالنامية 
 أن من الدول أطراف الاتفاقية تستطيع مجتمعة مجموعة فإن (Burden Sharing) الأعباء
 الاتحاد الأوروبي على الأخص، حيث تعهدت ر على غرا أهدافها في خفض العوادم،قتحق

 بالمائة، 12.5 بالمائة، وبريطانيا بنسبة 21ألمانيا بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 
ِ، بينما سمح لإسبانيا بزيادة 1990وأعلنت فرنسا أنها ستثبت الانبعاثات عند مستوى عام  ُ

  . بالمائة15عوادمها بمقدار 
 المطلوب والضروري، واستعدت دول بالشكل المناخم اتفاقية كيوتو حماية  تدعلم

ّ وفرغت مفعول المعاهدة   ثلاث درجات مئوية،بمقدار الحرارة رتفاعًكثيرة فعليا لا
ِّالمخلصين" من جيلبالعديد من الثغرات على أمل ظهور   على تطوير يعملون في المستقبل "َ

وى العالمي سارت خطوط الخلاف بين الاتحاد الأوروبي  المستوعلى. التكنولوجيا الكبيرة
 وكندا ريكية وروسيا والولايات المتحدة الأم، وبين اليابانكرائد جماعي في حماية المناخ

مثل احتساب المنخفضات ( على وضع قواعد استثنائية بإصرارهاكدول أقامت العثرات 
 مجموعة ودوللحق واحد ًوهناك أيضا فوارق ما يعرف بدول الم). ومناطق الغابات

 استثناء كن إلى حقوق الأجيال المقبلة فلن يموبالنظر.  وسبعين من ناحية التمويلالسبعة
 . الدول النامية من المسؤولية المشتركة
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4 

 :المصدر 
 Eva Berie u. a. (Red.): Der Fischer-Weltalmanach 2009, Frankfurt am Main 2008, 
P. 715 
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 طريق نائب ً الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية كيوتو  رمزيا عنعت أن وقوبعد
 لأنها رأت بوش،ً تماما في عهد الرئيس كيوتوالرئيس الأمريكي آل غور، عادت لترفض 

 إلى للانضمام الوطنية، كما أنها لن تعود في عهد الرئيس باراك أوباما للسيادةًفيها فقدانا 
تشكيلة متعددة الأطراف على طراز كيوتو على الرغم من التغير الملموس في سياسة 

 عادت إلى تشكيلة التفاوض الدولي كمدافع لكنها ،البيئةت المتحدة الخاصة بالولايا
مستميت بعد ثماني سنوات ضائعة في عهد جورج بوش الابن، حيث يؤيد الرئيس باراك 
أوباما بشخصه التحول في سياسة المناخ والطاقة، وأعلن عن نهج الحكومة الأمريكية 

ًلايات المتحدة لم يعد مقتصرا على المستوى  نشاط الوفإنوبذلك . سياسة مناخ طموحة
ً أو المحلي فحسب، ولم تعد الحكومة في واشنطن تعيق الولايات الأكثر طموحا قليميالإ

 يزال على الولايات المتحدة أن تبرهن على طاولة ولا. ًعن المضي قدما) مثل كاليفورنيا(
 –تصريحات تود شتيرن  وتظهر.  المفاوضات على تطبيقها بالفعل سياسة تحول سديدة

 أن هناك خطة لخفض نسبة الانبعاثات حتى –أحد أعضاء فريق التفاوض في قضية المناخ 
 فقط، ثم بعد ذلك التحرك بخطوات سريعة حتى عام 1990 إلى مستوى عام 2020عام 

ً الذاتية، لكنه يعبر أيضا عن المقاومة قدرةً ذلك ناتجا عن تقييم واقعي للوند يكق. 2050
 وإذا. اضحة بين كلا الحزبين في الكونغرس التي تدل مرة أخرى على سياسة إرجائيةالو

  آخرين دونعامينظلت الولايات المتحدة الأمريكية كثاني أكبر مطلق للغازات الدفيئة 
 .  من دور قيادي مجازيبأكثرخفض حقيقي فلن تستطيع واشنطن أن تطالب 

للانبعاثات في العالم بعد مرحلة من  جمهورية الصين الشعبية أكبر مطلق أصبحت
النمو الاقتصادي المفرط، الأمر الذي جعل مشكلات الصين البيئية تتفاقم وأدى إلى عديد 

 َوتناقش).  النهر الأصفرمجرىمثلما يتضح من (من الاحتجاجات على المستوى المحلي 
سنوات بشكل هذه المشكلات في الحزب الشيوعي والإدارة والمنشآت العالمية منذ بضع 

 إلى خفض الانبعاثات وتوفير الطاقة تهدف أوراق سياسات ُوأصدرت وتفصيلي،مكثف 
ُ، وطبقت بشكل جزئي ونقلت إلى )2008 دورة الألعاب الأولمبية عام إطارخاصة في ( ُ

تستفيد الصين استفادة كبيرة من .  تأثيرها ظل دون المستوى المطلوبكنالمحافظات، ل
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فقد بدأت .  ما يقرب من الثلاثة أرباعميزانيتها من وتستقي النظيفة برنامج آلية التنمية
ً برنامجا اقتصاديا بيئيا كبيرا يهدف إلى رفع حجم الطاقة 2009-2008الصين  بين عامي  ً ً ً

 .  بالمائة أو ما يزيد وإعطاء دفعة إنمائية للمنتجين المحليين15المتجددة إلى 
َ هذه التنمية الموجهة من قبلتجُرى  التي جتماعية الحكومة على خلفية الاضطرابات الاِ

 والتي كان من الممكن أن تقوي مئات ، من الأعمال الاحتجاجيةًلاحقا إلى آلافتحولت 
وارتفعت الأصوات المنادية . الآلاف من العمال الرحالين الذين أنهيت خدمتهم

مثقفي الصين، ووقع  من 303 "الميثاق الثامن" وصاغ، 2008بالديمقراطية مرة أخرى عام 
وظهر داخل . عليه عدة آلاف من المواطنين الصينيين، ثم نقله عدد هائل من المدونين

ًالحزب جناحا يساريا   الجانب الاجتماعي في مسار زيادة أراد "لمرحلة ما بعد ماو"ً
 التي ، القوميةالنزعة هذا الموقف اليساري ّقوىوقد .  الجاري آنذاكتصاديالتحديث الاق

ّويميز الاستهلاكي الحيز عن النموذج الغربي الذي يشتد تأثيره في لفتخت  أسلوب حياة ُ
 الاحتياج إلى الطاقة والمواد الخام وعزز. دنالشريحة الأعلى من الطبقة المتوسطة في الم

 والبيئية، في الوقت الذي يشعر فيه تصاديةاستعداد الصين للتعاون في مجابهة الأزمة الاق
 .  بتعلق أوروبا واليابان بالفعل عليهؤمن في الوزن مع أمريكا ويالبلد بتكافؤه
 فإن الضغوط على المتفاوضين من أجل التعاون والتنسيق تتزايد، فالعمل ًوإجمالا،

ً من تلك المنافع ليس حصريا ولا والاستفادةعلى استقرار المناخ منفعة عالمية عامة، 
ًبنفس الطريقة إذا وزعت توزيعا ناجحاًتنافسيا، بمعنى أنها ستستخدم في كل مكان  ً أنشأ . ُ

ً تصنيفا مكونا من أربع مراحل " باريتسكوت"  أشكال ووسائل العمل المشترك، يصفً
مثل حالة التهديد (كون الجميع في مركب واحد تحت قيادة دولة أو منظمة دولية :  وهي

مثل (السلسلة  الأمر بالعضو الأضعف في تعلق أو، )باصطدام أحد النيازك بالأرض
، أو فرض )اخ المنتغيرمثل حالة ( متعددة الأطراف جهود إلى الحاجة أو، ) ماوباءمكافحة 

 الدول من بذل جهود يمنعً إذا ذافما). حظر الأسلحة النووية(قيود تشمل جميع الأطراف 
 لتفادي كارثة عالمية مثل التغير المناخي؟

كون : من الوهلة الأولى، تتمثل في سكوت باريت أربعة أسباب تبدو منطقية ويقدم
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المناخ لن يؤدي إلى إبادة الجنس البشري بأكمله، وتفاوت حجم الضرر الذي سيلحق 
، والارتفاع البالغ لنفقات ) من الأزمةتستفيد قد ابل يؤمن البعض أنه(بالدول المختلفة 

ً، وأخيرا )ارثمثل الوقاية من الكو(حماية المناخ واستحواذه على مصادر المنافع الأخرى 
 مشكلة إن.  كثير من الأطراف بشكل طفيلي عندما يتحتم على الجميع المشاركةتصرف

 نشأت تلك المشكلة ولقد.  المعروفة في الحياة اليومية لا تزال إلى الآن دون حل"المنتفعين"
ِبعد أن اعتبرت البيئة   استنزفه "ًمشاعا")  والمحيطاتالجوييقصد بها هنا الغلاف (ُ

وحتى إن كانت . يع، خاصة الدول الصناعية، دون الاهتمام باستدامة المنفعة العامةالجم
ًهناك دولة افتراضية تولي اهتماما كبيرا لخفض ثاني أكسي  على توفير وتحرص الكربون دً

 وسيستفيد المخالفون من ،ًالمصلحة العامة، فلن تستطيع أن تستنثي أحدا من الاستخدام
 . أن يكونوا قد أنفقوا أي شيءتقليل الانبعاثات دون 

ًيفضل باريت وآخرون خفض الغازات الدفيئة، ويولون اهتماما ) أو لم يعد( لا لذلك ُ
َسيعد ذلك لكن. للوقاية من الكوارث، وبرامج التكيف والتكنولوجيا الكبيرة ً استسلاما ُ

ين أية ًشديدا، فعندما ينقلب المناخ لن يكون هناك منتفعين بحيث لن تتبقى للطفيلي
 تطوير في ًأيضا مشروعات حماية المناخ في الاستثمار ساعد يوقد. منطقيةاستراتيجية 

ً إلى أن التغير المناخي يهدد النظام بأكمله تهديدا التنبيهكما يمكن . مجالات أخرى في المجتمع
ع  الدافإن. ًقويا وأن تأثيره لا يقل عن تأثير النيزك الذي كان سيتحرك له العالم بأسره

 الحاجةالأساسي لبذل جهود جديدة لتفادي ارتفاع حرارة الأرض بمقدار درجتين هو 
 .  ًمجددا أحدث نتائج أبحاث المناخ تهالماسة لتقليل الانبعاثات، وهو ما أبرز

 

ً خطا إرشاديا لسياسته 2005 عام "حد الدرجتين المؤيتين" لأوروبي الاتحاد اأعلن ً
. هذا الخط في الوقت الراهن ما يزيد على مائة دولة في سياساتها المناخيةالمناخية، ويتبنى 

ًويعتبر مستوى درجة الحرارة قبل عصر الصناعة أساسا لهدف الدرجتين المؤيتين، فقد 
 مفاوضات المناخ نجح المهم أ ن تومن.  درجة0,8زادت درجة الحرارة بالفعل بمقدار 

 في إحداث تحول لتحقيق هدف الدرجتين، وهو ما 2009المنعقدة في كوبنهاغن في ديسمبر 
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ً الذي يحول دون تفاقم أزمة التغير المناخي تفاقما كارثيا"الحاجز"وصفه باحثو البيئة بـ ً .
 على 2009 أجمع الباحثون في مؤتمر تحضيري في العاصمة الدنماركية في مارس عام وقد

كربون لكل مليون من  جزيء لثاني اكسيد ال450ضرورة الوصول لاستقرار عند 
 جيمس ويقدر.  هو الحد الأقصى لسياسة المناخهذا. الجزيئات الأخرى في الغلاف الجوي

 جزء بالمليون ويجب خفضه بأسرع ما يمكن إلى 385 التركيز الحالي عند مستوىهانسين 
مع أخذ الغازات ) CO2eq( جزء بالمليون من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 350مستوى 
المكون من ) AOSIS( تحالف الدول الجزيرية الصغرى ويطالب.  الاعتبارعينبالأخرى 

 أصبح درجة مئوية كحد أقصى، حيث 1.5 دولة جزرية بزيادة الحد من الاحترار إلى 43
 .الماء يغمرها بمعنى الكلمة

 يعد بها لم المائويتان عن الحد الأقصى، هذا يعني أن كوبنهاغن رجتان الدوتعبر
 حجم وزمن لتحديد استراتيجيات ملزمة  ضع  وإنما تركز على والمعتادة،ية  البئالأعمال

ومراحل خفض الانبعاثات العالمية وكذلك الأطراف المشاركة في تلك العملية من أجل 
 . تحقيق الهدف
 وجسامة أي تغيير صعوبة عدم الإسراع في البدء في خفض الانبعاثات إلى وسيؤدي

 2010 القمة عام نعقد ست- وفي أفضل الأحوال - ولهذا ،لاً التوافق بشأنه مستقبتوجبسي
 إلى نصف 2050 إلى أن يصل مستوى الانبعاثات في العالم عام اً بعدها الخفض خطيوسيتم

 . 1990مستوى عام 
 ولم يتم الوصول لنقطة الانقلاب إلا في ، أما إذا تأخير التحول عشر سنوات أخرى

ع مستوى الخفض السنوي  إلى ثلاثة أضعاف للبقاء  فسيعني ذلك ضرورة ارتفا2020عام 
 الدول لجميع "سنويةاتفاقية كيوتو "وسيكون ذلك بمثابة . عند نفس مستوى الانبعاثات

 .   النهاية انبعاثات سلبيةفيو
 أغلب المفاوضين ورأى اتفاقية كيوتو ليست مجهزة لمواجهة كل تلك التحديات، إن

ً أمرا معقدا2009 عام نهاغن كوبلمؤتمر التحضير أثناءالبدأ في الخروج  إن المفاوضات . ً
 تفاوض مجموعات العمل التي جلساتفي كل من بالي وبوزنان و 15و 14السياسية رقم 
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 نجاح البدء في نظام مناخي ل تثير الشك في احتما2009انعقدت عدة مرات في بون عام 
 التوافق حول رؤية فلم ينجح المفاوضون حتى الآن لا في. سليم لخفض الدرجتين

 يمكن الصناعية الكبرى، بل لم لشمال دول اثاتمشتركة، ولا في إيجاد طريق لخفض انبعا
 الهدف ولا على على آخر، ليس هناك اتفاق لا بمعنى.  تحديد أسس البيانات بدقةحتى

ِوقد استحدثت كلمة أخرى للتعبير عن ذلك. الطريق ُ) :to mrv ( أهداف تحديد"أي 
 تبدو هذه الطرق تقليدية وناجعة في وقد. " يمكن قياسها وتسجيلها وإثباتهاالخفض التي

 .  العالمي وسمعتهالحكم شرعية تعزز لا تأكيد بكل لكنهاالدبلوماسية الدولية، 
 رافعين وشيلي وقليل من الدول النامية والنرويج لا يزال الاتحاد الأوروبي وبينما

ات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول ناشئة مثل شعار خفض الدرجتين، لا تستطيع الولاي
 "الصغرى  الدول الجزيريةتحالف"وفي المقابل يدافع . الصين والهند اتخاذ قرار في هذا الأمر

)AOSIS ( ،تعهدت دول أعضاء في مجموعة التكامل البيئي كماًعن أهداف أكثر طموحا 
ً الانبعاثات خفضا ملموسا من جانبها بخفض) مثل سويسرا وكوريا الجنوبية والمكسيك( ً

ويظل حجم وكيفية نقل التكنولوجيا والأموال من الشمال إلى الجنوب . 2020حتى عام 
ًموضوعا شائكا  وهو ما تقدره مجموعة الدول السبع وسبعين بما يصل إلى واحد بالمائة من ،ً

قت الذي تريد  الوفي)  التنمويالتعاونإضافة إلى (إجمالي الناتج القومي من موارد الدولة 
 . أن تستخدم فيه الدول الصناعية المعنية الأموال الخاصة من سوق الفحم

ّتخلف  عن انغلاق مهلكة اللاحصرية صورة ية المناخ والمؤتمرات الدولمفاوضات ُ
ً فيبدو أن دوامة المفاوضات دارت ضمنيا حول عالم الثلاث ًوإجمالا،. دبلوماسية القمة

 واضح ومبهر أن استمرار سياسة المماطلة غير بشكلتظهر لكن إعادة الحساب . درجات
ًمجد من الناحية الاقتصادية أيضا، فلو كانت عملية خفض الانبعاثات قد بدأت عام  ٍ1992 

 من أقل الإطارية للمناخ في ريو دي جانيرو لكان من الممكن حل المشكلة ببالاتفاقية
إن " حساسية الموقف بقوله "ورفتشتيفان رامس" ويلخص. ًواحد بالمائة بكثير سنويا

 إلى تفاقم أزمة المناخ، ولن يستطيع أي سياسي على الأقل بعد تلك سيؤدياستمرار التردد 
 ".الكتب أن يدعي أنه لم يكن يعلم
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 التعاون العالمي يحرز لا يتحد العالم على صد ذلك الخطر المحدق بالجميع؟ لماذا
 الطريق نحو حل ما الدول إحدى شقتإذا :  ً جدا في ثلاث حالاتًسهلاًنجاحا 

، )الهيمنة (إتباعها لى أو القوة الخشنة عناعمة القوة الاستخداموأرغمت الدول الأخرى ب
ً إذا تفاوض طرفان متساويان في الحقوق ومتعلقان ببعضهما تعلقا تبادليا من أجل إيجاد أو ً ّ

ً الدولية حلولا وطنية العناصر إذا اتخذت أو، )تعددية الأطراف( لمشكلة ما حل مشترك
 شامل إلى حل لتتحول والتآذر بالاقناع شبكات إقليمية تطور أساليبها ّوكونتمفردة 

 ّوتقلص الصورة الأولى والأخيرة من صعوبة التفاوض، لكنهما يتركان مساحات). التقارب(

، لكنها أما الصورة الثانية فتضمن الحد الأقصى من الالتزام للجميع. طفيليين والللهاربين 
 .باهظة فيها الاتفاقياتتكلفة 

  فالولايات المتحدة الأمريكية،، الأزمة الشاملة الحاليةفي من تلك الصور أية تظهر ولا
 تؤهلها تي ال"قوتها الناعمة"ً فقدت كثيرا من "القوة العظمى الوحيدة المتبقية"التي تعتبر 

ّ التي تمكنها من "الخشنةالقوة "لتكون قدوة يحتذى بها، كما أن ليس لديها ما يكفي من  َ
  مكافحة الإرهاب العالمي، فيوقد اتضح ذلك .  على السير في طريقهاالآخرين امإرغ

والحروب في كل من أفغانستان والعراق، والنزاع مع كوريا الشمالية وإيران، كما يتضح 
الأمريكية ًأيضا في اللقاء الحصري لدول مجموعة العشرين، حيث عجزت الولايات المتحدة 

 متعدد أضحىيبدو أن العالم .  سيولة هائلة في الأسواقلضخعن إنفاذ برنامجها الكينزي  
 للحكم الأمريكي ؤقتة المة بين القوتين العظمتين ومرور الفترالصراع انتهاء بعد طابالأق

 .  الأمركة الاقتصادية والسياسية الثقافية تلقى منافسة شرسةوأصبحت ،الفردي
 الأوروبي، بديل دولة الرفاهية ورافع شعار تعددية الأطراف منذ نشأته، دالاتحا أما

 كيان بلا حكومة وهو.  يتفتت ويتحول إلى مصالح قومية فردية ويظهر بمظهر واهنحفرا
 المشروعإن . ًمركزية، وليس له جهاز مالي ذو ثقل عالمي، ولم يعد عنوانا لسياسة المناخ

ولا مؤسسي الجماعة الأوروبية في خمسينيات القرن التاريخي الخاص بالفحم والصلب 
 تحظى ببريق لا فإن أوروبا لهذا "لفترة ما بعد الكربون" يتبنوَا سياسة مشتركة لمالماضي 

 . كبير ولم تعد تثير الشغف
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 يرورغم كون الصين غ.  الجاذبية إلى الشرق والجنوبراكز انتقلت أماكن ملقد
) BRIC (مجموعة دول بقية مع على الساحة ورهاظهمؤهلة للعب دور المهيمن، لكن 

 العالمية التي لا تندرج تحت شركاتها بسبب قوة والهند وروسيا يزداد البرازيل في المتمثلة
تقدم . النموذج الرأسمالي التقليدي الذي كان يربط الحرية الاقتصادية بالحرية السياسية

 فيه نخبة الحزب الشيوعي تحتفظ "ًراطياًاستبداديا ديمق"ًالصين في مجموعة العشرين بديلا 
أو عشيرة من الأقلية الحاكمة أو عائلة قوية بزمام السيطرة على المؤسسات الاقتصادية 

ٍ والضرب بيد من القومية، صالح دون تردد من أجل المناضلة، والم)ًالعالية التركيز غالبا(
 تربط بين دول مجموعة وتكمن التعلقية التي. حديد على أية قطعان تثير الاضطرابات

 فإن وضع أساس سياسي ولذلك.  لا يمكن تجاهلهيك منها شركلالعشرين في كون 
لعملية الإصلاح المالي الذي تتبناه مجموعة العشرين وربط هدف خفض الدرجتين المؤيتين 

 . بإصلاح الاقتصاد العالمي ذاته للأسف أمر مشكوك في نجاحه
 بمفهومه نهاية العالم "من كافة النواحي"درجات لهو  ثلاث ار ارتفاع الحرارة بمقدإن

ولا يعني ارتفاع الحرارة ثلاث أو أربع أو خمس درجات مئوية أن يصبح الجو . عروفالم
 . عرفها الإنسان ولا يريد أن يعرفهاً بل يعني شكلا آخر للحياة لا يأ،أبرد أو أدف

 

ِتوجد القول إن مخاطر الطبيعة يمكن  لضمانًم المواطنون حريتهم قربانا له ً وحشا يقدُ
 على توزيع تعمل حالة الطوارئ البيئية عن ديكتاتورية بيئية تسفرإذ قد .  والحمايةالأمن

ًالموارد الطبيعية توزيعا استبداديا ً أولا مشكلة عدم فسيواجه لمثل هذا سعىوحتى من . ً
ً ثانيا واقعا تاريخيا يدركالمية، وسًوجود ديكتاتورية بيئية عالمية نظرا للافتقار إلى حكومة ع ً ً

 مع التعاملّيظهر أن أكبر عوامل فشل الديكتاتوريات يكمن في تصلبها وعجزها عن 
 . متطلبات التغيير الحركية

 وبرون"وأوضح . ّالجاد البديل الأوحد " لممارسة من الديمقراطيةالتشجع" يظل بهذا
 " النتيجةفوائد" إن. اس في الديمقراطية النيلمسه هي ما " العمليةفوائد" أن "يريف. س

 توانخفاضا التقاعدية عاشات أي من القوانين ورفع الم، المحصلةصافي من تستخلص
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 جانب ذلك إلى. معدلات التضخم وكل ما يشعر به المواطن من نتائج سياسية ملموسة
 لتأثيرئج، وهذا ا فوائد العملية، أي الاهتمام والسعادة بالقدرة على التأثير على النتافهناك

يخلق الارتياح الذاتي الذي " حيث أنه لديمقراطية، إنعاش شديد الأهمية بالنسبة لصدرم
 يعيش ".يستخلصه الناس بأنفسهم من عملية اتخاذ القرار، بغض النظر عن النتيجة

ًالإنسان شعورا مماثلا إذا كان سعيدا في العمل، ويلقى معاملة كريمة من رؤسائه تراعي  ًً
 .  اتقدت فكرة في ذهنهذاقة الزمالة، أو لدى لعب مباراة كرة قدم، أو إعلا

 لا ترفع المشاركة السياسية الإحساس الذاتي بالارتياح؟ توضح دراسة مَِ فلًإذا
 للبحث الاجتماعي أن مؤشر الديمقراطية المحلي يرتفع مع "إنفراتست"أجراها معهد 

 هذه الدراسة أبرزت. شاشة المواطنين في المدينة وبينة إدارة المدلخدمات الإيجابي التقييم
الارتباط بين مؤشر الديمقراطية وإحساس المواطنين بقدرتهم على التأثير في السياسة 

 يجدر التأكد مرة أخرى من الأبعاد المعيارية والباطنية لحكم الشعب، ذاله. المحلية والتطوير
دولة الحديثة بغض النظر عن أعمالها أي أبعاد الحرية المتحققة التي يجب أن تضمنها ال

ً وفرصا أكبر حريةللً الديمقراطيات للمواطنين قسطا تتيح. المنظمة لتوفير الرفاهية والأمن
 تيسر عملية التخلص من الحكام البغيضين دون سفك كما الأخرى، كممن صور الح

حكمة " الديمقراطيات في ذلك على وتعتمد. للدماء أو قصص طويلة لانتقال السلطة
، أي أن الأقلية الخانعة توافق "وحشية الأغلبية" وتحد في الوقت نفسه من "الجماهير

ًوإجمالا . الأغلبية وتحصل على دعم سخي لتحقيق فرص نجاحها في الانتخابات التالية
 ويمكن توقع سير العمليات السياسية فيها "سريعة الاستجابة"فإن الديمقراطيات تعتبر 

ًالأخرى، كما يفرض وجود الرأي العام نوعا من الرقابة والمحاسبة مقارنة بالأنظمة 
 أن ال بطبيعة الحِثرْ أن يتحول كل ذلك إلى شغل شاغل للمواطن الذي يؤدونالدائمة 

 يؤدي كل أن الكبير على ت المؤسسااستقرار يساعد كما.  يباشر أعماله وحياته اليومية
دولة القانون والدستور التي تشكلت قبل إنسان أعماله الخاصة في أمان، وهنا تلعب 

ًالديمقراطيات الحديثة دورا حاسما ً   . 
 من الديمقراطية، أو بمعنى أدق، مزيد حاجة سياسة المناخ الناجحة فسير المهم تومن
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فلماذا تراهن الديمقراطية على تفعيل مشاركة المواطنين . احتياجها ثقافة جديدة للمشاركة
 . المخاطر؟ ربما يكون هذا هو السببفي ظل وجود الكثير من 
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 وعلى الإنسان.  أي انهيار عن فوضى فكرية وأخلاقيةيسفر
  أسوأ الويلات بالقنوط صيبهم من أولي الصبر، الذين لا  تيقترب أن
 . تشاؤم العقل، وتفاؤل الإرادة. ّ يتحمسون لأي حماقةولا

 ت السجن  غرامسكي، مذكراأنتونيو
 
 على – يقتضي هيئته المعهودة على إيجاد حل دائم للمشكلات التي جلبها العالم إن

 أكثر أهمية اًدور يمارس أن اندلاع ثورة ثقافية، وهنا يتوجب على المجتمع المدني –الأقل 
 ًزيداوتتطلب هذه الثورة الثقافية م.  الآنحتىًوثقلا مما ظل أعضاؤه على استعداد لتوليه 

الديمقراطية وليس العكس، لكن الثقة في هذا النمط من العيش والحكم لم تعد كبيرة، من 
 الديمقراطية المنادية مصداقية والشعور المتزايد بالظلم يضعان ةفتبعات الأزمة الشامل
 طاقات وخبرات كثيرة للمشروع الثقافي كتشاف الممكن امن ولكن. بالحرية على المحك

ِوإذا فهم التحول على . ً وجدانياًانتسابال ينتسب فيها المواطنون الهادف لإقامة حياة أفض ُ
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 فسيمكن عندئذ فهم التحول على أنه " أجل التغييرمن ًإرهاقا" وليس "فرصة للتغيير"أنه 
 .  المجتمع من جوانب عديدة إلى تحسينيؤديمشروع ذاتي 

 

ففي كل نقاش عام يسلط الضوء على . ُ تزال بعض العوائق الدلاليةأنم بداية  المهمن
 من أزمة المناخ، يقف شخص ويقول الشكاية من فيض التغيير في المجتمع، بعد كانياتإم
 هم من لا يريد التنازل عن أي شيء، وهو ما "الناس" لكن ،ً إن التغيير ضروري حتماثقةب

ًي، ثم يسأل آخر إن كانت هناك إرادة لحث الناس فعلا على  غير واقعًيجعل التغيير أمرا
إن لردود الأفعال على هذه .  على الناس ما يفعلون وما يتركونفرضُ يوكيف ،التنازل

 بين التغيير والتنازل، ففي لحظة الحديث ببساطة في المساواة يتمثلًالشاكلة مغزى أعمق 
وهذا الفعل المنعكس .  بهاعبثلا يجب ال يبدو الوضع القائم حالة مثالية "التنازل"عن 

يرفع قيمة الوضع القائم، على الرغم من كون هذا الوضع القائم مثار انتقاد شديد في 
 .   سياقات أخرى

إن :  الشخص التالي الذي يأخذ الكلمة فيتحدث بصوت العقل وسياسة الواقعأما
 قاتل وصف واهم، بل و من أجل أهداف مناخية فهو بأقل"النمو"من يريد التنازل عن 

ويؤيد ذلك معارضو تقديم . "ً لا تسير أبدا دون نمو اقتصاديفالأمور"لاقتصادنا، 
  ". النمو أو تراجعهتوقف"التنازلات، لأن مجموع التنازلات التي تثقل كاهلهم ستؤدي إلى 

ة  إذ يقول خبراء البرامج الحواري، التفكيراستحالة عنصر وجهة النظر الثالثة عن تعبر
وتقول المستشارة إذا . المعيشة جودة الموضوع بتعلق لا يريد أن يتنازل إذا " الإنسان"إن

. "ينبغي ألا نخيف الناس" نتيجة للأزمة المالية اجتماعيةورد ذكر احتمال نشأة اضطرابات 
 من أكثر فيها عليهم بما يكفي للمشاركة الديمقراطية التي يتوجب والناس ليسوا ناضجين

لقد تحول المواطنون، الذين هم العناصر .  في ورقة الانتخابات"صح"ة وضع علام
 فئة بيولوجية من الأحياء ينبغي شرح السياسة لها إلى أي، "ناس"السياسية للجماعة، إلى 

 . "الاقتصاد" و"السياسة" ا التي تسببهالبلبلةلأنها لا تفهم 
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اعي في مواجهة مطالب تغيير الذات،  سلاح دفللتنازل بلاغة الخطاب الداعي تعد
 الراهن يشترى بفيض من الوضع أنتكفي مجرد الإشارة إلى . ومن ثم من السهل إضعافها

 إحداث ضجيج في المناطق السكنية بجانب الطرق "عدم"مثل التنازل عن . التنازلات
ذلك التخلي ذات الحركة المرورية الكثيفة أو الواقعة في حيز طرق الطائرات بالمطارات، وك

 خطورة على الصحة،  والتخلي عن يشكلعن الإحساس بالراحة عند ضرورة إنجاز عمل 
 إن.  يمنعان التوفيق بين العمل والحياة الأسريةوالمرونةالأطفال إذا كان السلك الوظيفي 

ً ومتباينة الوعي لأنهم لا يملكون وضعا تفاوضيا القوة ة مختلفتتنازلا قدمونالناس ي ً
 الاختيار المنطقي، ماذج لنًطبقا  المنطقية عليها صبغة يضفون ضغوطضعون لأفضل، ويخ

 ولأن المنازل الواقعة في مناطق لاشيء، من أفضل النهاية في الوظيفة الوضيعة لأن
 . الضجيج أفضل من منازل أخرى هادئة لا يمكن دفع ثمنها

 فكثير من الناس ،حساب التنازلات التي يبديها الناس دون مع الأمر تعقيد ويزداد
ً شهريا، 151في الولايات المتحدة الأمريكية بمتوسط (يشاهدون التلفاز ساعات طوال 

ّلكنهم لا يخفون ضيقهم من ذلك ويودون أن يقصر الوقت ) ً ساعة شهريا103وفي ألمانيا 
ًأثبتت دراسة حديثة أن الذين يقطنون بعيدا :  آخرمثال. لفازالذي يقضونه أمام شاشة الت

 قد.  الذهاب للعملعندن أماكن العمل أقل سعادة من الذين يقطعون مسافات قصيرة ع
ً هذا المثال بسيطا، لكنه مدهش جدا حسب ويبد  الكائن الاقتصادي التقليدية نظريةً

)homo oeconomicus ( التي توازن بين التكاليف والفائدة، لأنها النظرية ترى أن هؤلاء
 ومناخ ،لهم بحيث تعود عليهم بفوائد، مثل الدخل الأعلىالمرتحلين يختارون أماكن عم

. عمل أكثر جاذبية، وفرص أفضل للترقي الوظيفي، وضمان أكبر للبقاء في الوظيفة، إلخ
ولا يخلو اتخاذ قرار قبول هذه الوظائف من حساب التنازلات التي سيقدمها الشخص، 

لذلك فمن . ن محل سكنه كما يقرر شخص قبول عمل بأجر منخفض لكنه قريب مًتماما
المفترض حسب النظرية أن يكون المرتحلون على القدر نفسه من السعادة مثلهم مثل الذين 
يسكنون على مقربة من مكان العمل، لكن الواقع غير ذلك، لهذا يمكن وصف ذلك 
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 ؟ ) عليهاويصرون(ً الناس أشياء لا تسعدهم ل، فلماذا يفع"تناقض المرتحلين"بـ
َّيفسر لا  اتهام فهذا: ذا التناقض في إطار رؤية عقلاء العاملين على زيادة الاستفادة هُ
 الاتهام أنهم هذا يتخذون القرارات التي تعود عليهم بالفائدة، والدليل على لناسبأن ا

 هناك قرارات تكن لم إذا يعمل هذا النموذج الفكري التكراري لا.  بشكل أو بآخريقررون
 دراسة إن.  البشريلسلوك في إيضاح امنطقييجعله غير  وهذا ،أو تصرفات متضاربة

 أدق من الناحية الميدانية من حيث كونها تعالج حالات عديدة يفعل "الاقتصاد السلوكي"
ًفيها الناس أمورا لم يكونوا ليفعلونها طبقا لحسابات التكلفة والفائدة يراعي الناس عدة . ً

 المحافظة على العلاقات الاجتماعية، أو إلى عوامل أثناء اتخاذهم القرارات التي تهدف إلى
 التافه من – إعطاء البقشيش ويعتبر التقدير، إظهارالتأكد من صورة الذات الخاصة، أو 

 .  خير مثال على ذلك-الناحية الاقتصادية 
 الاقتصاد السلوكي ظواهر مثل الثقة والسعادة والإيمان، وفعل الناس ما يضرهم أو يعالج
ًيزداد تعقيدا بوجود احتياجات تتوق إلى الإشباع، مسببة كما  كبيرا من الألم و. ما يسعدهم ًً ّ

والمعاناة، مثل جميع صور الإدمان التي قد تحدد شكل حياة الفرد كلها وتصبح بمثابة إطار 
 للمدمنين، مثل مدمني الهيروين يُنظر. مرجعي تخضع لها جميع أوجه الحياة وإمكانياتها الأخرى

 على أنهم أناس يتنازلون عن جوانب كثيرة في جودة الحياة تعتبر في الحالة الطبيعية ر،أو القما
لكن . ًأمورا مرغوبة، فهم يتنازلون عن أمن البقاء، والتقدير الاجتماعي، وبلوغ الغاية، والصحة

 .  تجعلهم يتنازلون عن أمور كثيرة من أجل إشباع احتياجهملدرجة للمدمنينالإدمان أمر مهم 
 القول، إن التنازل عن تقديم التنازلات التي تقدمها الحالات المذكورة، سواء لمجم

ً الحياة تسهيلا كبيرا، يسهلمشاهدو التلفاز أو المرتحلين أو المدمنين،   أي مطالبة لكنً
بتغييرهم أنفسهم وتصرفاتهم ستصيبهم بالجزع، وسيأتون بلائحة من المبررات التي تثبت 

 بالتنازل عن إلا قابلة للتغيير غير أوضاعهم بأنها حالة واقعة فونوسيص. استحالة التغير
 الوظيفي والإشباع التقدم أوقات الفراغ وفرص تشكيلمثل السلبية في (ما هو أفضل 
 الحصار الفكري نيويتأصل السلوك الذي يبدو غير قويم أكثر من حبهم لمدم). السريع

 .  الذين لا يرضيهم هذا السلوك
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 لكن نموذج التنازلات يسري الفردية، مارساتر إلى الآن في نطاق الم يزال الأملا
 خلال تطورها قواعد سلوكية وعادات جتمعاتإذ ترسخ الم: ًأيضا على المجتمعات

 أو إكراهً لا يشعر الفرد أبدا بكونها قوية على الفرد فروض وتلزمه بتنازلات تضعوتقاليد 
 كيفية انعكاس عمليات ّفي نظريته عن التحضر نوربرت إلياس لاجتماعبحث عالم ا. تنازل

 أي شكل ارتباط التغيرات ، السلوكي على المستوى الفرديالتعديل  فيالتغير المجتمعية 
. ية المنظمات السيادية وكذلك في الاقتصاد بتغيرات السلوك والذاتفيبمفهومها الأكبر، و

عات من خلال تقاسم  تطور المجتمباستمرارويرى إلياس أن سلسلة الأفعال تطول 
مثل التفرقة بين الدين والسياسة، وبين السياسة والاقتصاد، (العمل والتفرقة الوظيفية 
ً، وهذا يعني تزايد الترابط المتبادل بين الناس كميا وكيفيا)وبين الاقتصاد وعلاقة المودة ً ّ . 

 ،قطاعية الذي حرر العمال من ظروف الإكراه والتعلق الإبالتصنيع الاستشهاد يُمكن
 إذ يقنن يوم ، نظام تزامن الوقت والعمل مرة أخرى فيهمومن ثم تفريدهم، إلا أنه أدمج

ً أكبر مما كان منطقيا بشكل صرفاتهالعمل المجرد في الصناعة أفعال الفرد وإمكانيات ت
 زيادة أهمية" مضمون قاعدة إلياس في ويتضح.  ظروف الإنتاج الزراعيفيًوضروريا 
ُ يضبط نسيج الأفعال بدقة وإحكام حتى وأنلوك عدد أكبر من الناس،  بين سالتناسق

ً سلوكه ضبطا ضبطًويصبح الفرد مضطرا إلى . تحقق تصرفات الفرد وظيفتها في المجتمع
ً تميزا وتناسقا وثباتارأكث ً ً   ". مستمربشكلو. ّ

عي  الفرد الذي يشارك في هذه العملية لا يكون على وأن ذلك في سياق الفصل يعني
 بشكل مباشر، تُقصد الاجتماعية التي لا الممارسة من أوجه تمثل هذه القواعد إذ ثها،بحدو

ّلكنها تتضح في التغيرات السلوكية التي تنم عن إعادة تشكل النظام الداخلي للإنسان 
 الضغوط الخارجية، في حين تتزايد الضغوط الذاتية، أي وتختفي. ّخلال عملية التحضر

ويمكن توضيح ذلك . ًتبعها الإنسان دون ان يكون واقعا تحت قوة مباشرةالقواعد التي ي
ُ أجبر العمال في أوائل عصر الصناعة بالقوة بينما: ًأيضا بتطبيق نظام يوم العمل في الصناعة

ًعلى قضاء اثنتي عشرة ساعة في المصنع، وتغيبوا أيام الاثنين عن العمل، وكثيرا ما كانوا 
 ثقيلة  ساعاتيستمر ثماني الذي – يوم العمل الصناعي وتحولب،  من أجل الذهابونَيضر
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 المتزامن الاستيقاظ والنوم والراحة بإيقاعها يتعلق فيما بعد إلى قاعدة طبيعية وبديهية –
 الخارجي الإكراه تحوللقد .  إلى المتقاعدين في سن المعاشفللجميع أفراد المجتمع، من الط

 ما بعد مرحلة تماشيا مع عمل منذ تفكك إيقاع اللإكراها ولم يقل هذا ذاتي، إكراهإلى 
 ."بالمرونة" العمل تتسم أوصاف صارتالصناعة وبعد أن 

 فبتزايد الضغوط. ً نفسيا"مختلفين" التغيرات الحاصلة في تركيبة المجتمع عن أناس تنتج
والتنازل عن  مثل التنازل عن التعبير عن العدوانية، ت،ًالذاتية يرتفع أيضا مستوى التنازلا

ً عملية التمدن الناس تدريجيا تعطي وبذلك. الشهوة الجنسية والاحتياج للنوم وغيرها
 تعد تبلغ حدود الوعي لمًقدرا أكبر من الحرية الفردية والأمن، لكن مقابل تنازلات هائلة 

 .  أمور كثيرة لا مجال لإمعان النظر فيهاضمن أي البديهيات، أصبحت من لأنها
ً المستوى الفردي تفسيرا على هذه الخلفية، حيث ترسخ علىلاج نفسي  عأي ويقدم
 بل على ًتنازلا، الناس يراها عن الأمور التي لا تنازل الصعوبة الاجتماعية التطورات

ّالعكس، مسلمات لا يمكن التخلي عنها مطلقا، مثل حب أب عدواني وقاس، أو التعلق  ً
 خاص من أشكال التفريد، بشكل قدرته الفائقة  تركيبة المجتمع الذي أبرزإن. بمدير سيء

 عمله، تنم عن اج نتواعتبارهاً الفرد صانعا لسعادته يَعتبرمثل الغرب الشمال أطلسي، و
 وحتى رَضي،َ من الانضباط بشكل مًابتداء "بَةّالمحب" كبير من التعلقيات والإكراهات قدر

 ابل الأمن، والتنازل عن الاستدامة الأمثلة كذلك التنازل عن الحرية مقومن. إدمان العمل
 فقد يرغب الإنسان في ذلك أو يشعر بكونه اضح،مقابل منافع قصيرة المدى، وكما هو و

 قدرته الإنسان صور هنا يتعلق بالتنازلات المعتادة، أي التي لا يتوالأمر ،ًنقيضا لأي تنازل
 شعب الفايكنغ في غرينلاند يدفع ذلك إلى التفكير في الجهود التي بذلها(على الحياة دونها 

 ). من أجل كنيستهم وما أدى إليه تنازلهم عن استراتيجية ناجحة للبقاء على قيد الحياة
 

 رً فعليه أن يتساءل أولا عن أي شيء ينتازل في إطا"التنازل" من يتحدث عن إن
 الإشارة إلى مكن على السيارات الخاصة فيفعند الحديث عن فرض قيود. ظروف معينة

ً أي تنازلا عن الراحة في ًجباريا،ً تنازلا إعني العامة السيئة سيالطرقاستخدام شبكات 
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التنقل، والحفاظ على البيئة، وجودة الأسعار، كما يعني للأطفال وكبار السن تنازلهم عن 
 يزيد على أربعة آلاف ماعني تنازلها ع فيلمانيا أما بالنسبة لأ، سور الحديقةوراءحرية الحركة 
 مرغوب فيه غير قدر كبير من حركة الإنسان بالسيارة على  الانتقال الويعتمد. ًقتيل سنويا
ولن تنشأ مساحات أخرى للبحث والتفكير .  مركزية أماكن العمل والتسوقعن والنانج

 وتزويده بنقاط ،تلازمهفي فرص للتغيير إلا بتجريد مفهوم التنازل من الإيديولوجية التي 
 في سياق وسائل ًمثلا – التي يرتبط بها، بحيث يمكن ائمةمرجعية مقابل الحالة الق

 إمكانيات أخرى للتنقل بالجودة نفسها، مثل الدراجات، إبراز –المواصلات العامة 
 .  من المنزل، وغيرهاالعمل، و)Car-Sharing( السيارات تشارك

 لأطفالها لديها سائقةتقليل من شأن نفسها بأن تعمل  التي تأبى الاترين كالسيدة
تحديث نظام المواصلات، مثل إصلاح شركة السكك الحديد . بعض الأمثلة الأخرى

الألمانية، التي ساءت خدمات النقل فيها بسبب توجهها للمساهمين الافتراضيين وليس 
ً منافسا رح القطا شبكات المسافات الطويلة وأصباختصارللعملاء، وعملت لسنوات على 

ِ منتقدو القطارات منذ سنوات وبشكل مقنع على حساب ويعمل. للطائرة وليس للسيارة ْ ُ
 التي كان فعةَّالطاقة الكامنة في هذا النظام المروري الذي يسير في الاتجاه الخطأ، والد

 .لبرنامج مساعدة مالية أن يقدمها لقطاع المواصلات العامة الإقليمي
تمثلة في الذهاب إلى العمل أو السوبرماركت الواقع وسط مساحة  الحركية المإن

خضراء أو إلى روضة أطفال تقع بجانب الطريق السريع تعد أحد أكبر مسببات الغازات 
.  ضرورة، بل وإمكانية، للتخلي عن السيارات في العالم بأسرهناكولهذا فإن ه. الدفيئة

ً هي وأسرتها حقا أساسيا، عتبرها التي ت بنفسها، وفكرت في الرحلةكاترينبدأت السيدة  ً
 بذلك الحق، لكن الطيران صار يضايقها بظروفه سوزاد الطيران الرخيص الإحسا

 منها راكب الطائرة، من الكيس يعاني الإذلال من الدرجة الأولى التي طقوسالحالية، 
يش، البلاستيكي الشفاف الذي يضع فيه مستحضرات التجميل لكي يريه لموظفي التفت

ًالذين يقف أمامهم خالعا حذاءه وممسكا ً ذلك أمرا عاديا ويعتبر.  به وبحزامه بيده الأخرىً ً
ً من وقت طويل إجبارا ذاتياصارلأنه   "مسافرة" هنا باعتبارها كاترينولا ينظر للسيدة . ً
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وتندرج هذه .  بل كعنصر مشتبه فيه من الأساس،أو عميلة تحصل على خدمة معينة
 ًحافياوفي مقابل المثول أمام موظف التفتيش .  "التنازل" وليس "الأمن"بند الأفعال تحت 

 . ًفإن السفر بالدراجة أو القطار يبدو فوزا بالحرية وجودة المعيشة
 لم يعد يحظى بالوجاهة 2009ً جوا عام السفر بطبيعة الحال أن  كاترين السيدة تدرك

ين، عندما كانت مضيفة شركة لوفتهانزا ًالتي حظي بها قديما، في خمسينيات القرن العشر
 "سوبر كونستليشن"ًتنادي على المسافرين من مبنى التجهيز إعلانا عن استعداد الطائرة 

 آنذاك.  الذين كانوا بمثابة دعاية لرحيق العالم الواسع الكبيرينللإقلاع، مع دخول الطيار
ه أصبح اليوم من زوايا عديدة  لكنلوجاهة، مظاهر اوأحدًكان الطيران رمزا لجودة المعيشة 

ًتخليا عن جودة المعيشة نظرا لما يحدثه بالبيئة من أضرار ً ما يجعل السفر جميلا، سواء أما. ً
 أو الخروج من إيقاع الحياة اليومي، أو جمع غامرات،معايشة اختلاف المكان، او دغدغة الم

. تاحة وبأسعار أفضلالذكريات، أو والهدايا والتذكارات، فكلها لا تزال موجودة وم
ويدل على ذلك انخفاض القيمة العشوائية المطلقة في شراء برامج الرحلات الكاملة 

 . التي يكون انخفاض السعر فيها أهم من الرحلة نفسها) last Minute(ّالمخفضة 
 اقتصادية، قد تحدث تنازلات عن الرحلات البعيدة والطيران الرخيص لأسباب 

قضاء الأوقات "وقد يشهد . ً قوياًهبوطا أخرى مرة 2009نذ عام  ميعيشفقطاع السياحة 
 الاقتصادية الفردية يحركً أو المصايف نهضة أو السياحة الاقتصادية انتعاشا "في البلكونة

 الذي يعتبره الطيرانإن .  الدول التي يعتمد جزء كبير من اقتصادها على السياحةفي
عادة التفكير والتركيز على الأمور الجوهرية كثيرون أناقة سيخرج عن طور الموضة، فبإ

 الخاصة ورحلات العمل، واكتشاف أن حال الفرد حلاتسيمكن إلغاء قدر كبير من الر
 .ًقد تحسن فجأة، وبهذا يصبح بطلا للمناخ لخمس عشرة دقيقة

 مثل الغذاء والسكن، ما الذي يؤيد بيئة أثر ضار على الات أنشطة أخرى كبيرة ذهناك
 ضغب طوال العام مكانالإنسان الثمار الأجنبية والخضروات التي تباع في كل أن يأكل 

 التميز الذي إن زراعتها منذ استيراد الفاصوليا الخضراء من إثيوبيا؟ موسمالنظر عن 
 الآن وبعد كثرة الاستخدام اليومي تحولًأصبغته تلك السلع عندما كانت رمزا للترف 

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
01
7.
  
  
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e

co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 5:15 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 1539378 ; Leggewie, Claus, Welzer, Harald,   .;    
Account: ns063387



 157  
 

 

ك بالطبع حسابات بيئية تثبت أن  التفاح الوارد من هنا.  فقدت رونقهامتعة إلىمجرد 
 كان إذا بشمال ألمانيا، لكن "ألتلاند" مدينة كربونية أصغر من تفاح بصمة يترك يوزلندان

ًترى ما الذي يجعل نبات الاسباراجس محببا إذا .  بغض النظر عن الموسم،ًسيؤكل طازجا
  طوال العام؟  ًمتوافراكان 

ً رقيا زائدا "سلو فود" أو يرى في حركة ، النخبةيخصًأمرا  لمن يحسب ذلك ويمكن ً ّ
 الدورة الكاملة لتصنيع المنتجات الغذائية إن.  في تناوله الطعامخأن يتعرف على توزان المنا

ًوتجهيزها وتخزينها وتحضيرها وبيعها تسبب أيضا قدرا كبيرا من الانبعاثات مثل حركة  ً ً
فمن لم يرد أن . ذي يؤدي الإفراط في أكله إلى البدانةالنقل، وخاصة تناول لحم البقر ال

يتخلى عن تناوله من أجل المناخ فليفعل ذلك من أجل راحته الشخصية، ويساهم من 
 الصحي في تصغير بصمته البيئية، وكذلك في أن تصبح التجارة بخلال الطعام والشرا

 . ين في مجال تجارة التجزئةًالعالمية أكثر نزاهة وإنصافا، وأن تتحسن ظروف العمل للعامل
 المركز الثالث في قائمة مسببات الغازات الدفيئة فيحتله السكن والتدفئة، رغم أما

 على ويتم دعم تلك الإمكانيات بقدر كبير ، الانبعاثاتفاديوجود إمكانيات كبيرة لت
 في لقد غادرت أسرة كاترين المدينة حتى تعيش.  والاقتصاديةيةمستوى السياستين البيئ

 شح البنية التحتية في بسبب سعادتهم تكدرت لكن. بيتها الخاص وفي قلب الطبيعة
 في الوقت الذي تساوت لسيارة، اعلىً كبيرا ًاعتمادا الأسرة رادالريف، مما أدى إلى اعتماد أف

ًوإذا جهزت البيوت الخاصة تجهيزا يح.  مع المدينة بسبب كثرة البنايات"الطبيعة" هفي  افظُ
 على كافة سكان الشارع نفقات فردية كان من الممكن تقاسمها في ستحقُناخ فستعلى الم

 . ّحتى الأطفال صاروا يلحون للعودة إلى المدينة. ً ازدحامارالمناطق الأكث
 التي يدعمها ، تمرين المجتمع بقوة للسير في اتجاه إنتاج واستخدام الطاقة الصفريةإن

ومنقذو الانتعاش الاقتصادي لأسباب وجيهة، لا المفوضون الأوروبيون وعمد البلديات 
 الاستغلالً أيضا تناقضات فتظهر) بيير بورديو( فحسب "المالك وبيته الخاص"يربك 

 قصد إلى فقدان دون لكنه يؤدي الحرية، من بمكتسبات "لناسل" ويعد ،الشره للأراضي
 المجاورة لمناطقا تساعد الشبكات الإلكترونية بولا.  المدنوإخلاءالطبيعة عذريتها 
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مساعدة فعالة، لأنها تدعم المجهود اللوجستي للإمداد بالسلع والخدمات التي كانت من 
 التطوير في المدن أعمال كل من وتسفر).  مثل الفراولة في الشتاء، تكنلمأو (قبل في المتناول 

 لاستغلال والتخطيط ، العملاقة المكتظة بالسكان في الجنوبالمدنالمتضائلة في الشمال، و
. الأراضي والإمداد بالطاقة بشكل يحافظ على البيئة، عن تكاليف باهظة وأعباء هائلة

 .  إبداع المحترفين والهواةويوقظً مستقبلا أفضل تيح من النوع الذي سيهاولكن
ً تفادي استخدام الحركة بالسيارة تنظيم العمل تنظيما جديدا يتسم باللامركزية،يتطلب ً 

ً أكثر تماشيا مع ظروف المناخ، وإحداث تغير جذري في الاقتصاد الزراعي ً غذائياًونظاما
 وفهم جديد مختلف،والتجارة العالمية، والسكن بأسلوب موفر للطاقة، ونموذج عمراني 

ومن المهم أن تمتد الحوافز البيئية، الغائبة عن برنامج الإنعاش الاقتصادي، . لعمرانل
استشارات المستهلكين والتثقيف السياسي، ورسم  الخاصة ب"الهشة"لتشمل المساحات 

ّ تحول جادة في المجالات الثلاث المذكورة، مثل تطوير استخدام وسائل التنقل تإجراءا
التي تعمل بالكهرباء المعتمدة في توليدها على الطاقات المتجددة، مع المبادئ التكاملية 

وهذا بلا شك أمر .  المستداملتخطيط الأراضي والمدن، ودعم الاقتصاد التداولي المحلي
 مستوى أسلوب المعيشة والثقافة على ذلك ممكن أنً ومحير، لكنه يوضح سريعا دمعق

 يقضيه الإنسان في ذي المعيشة بقوة، كما يعني اختصار الوقت الجودة رفع يوأنهاليومية 
لة  ومزيد  من الطبيعة الخلابة، وزيادة الشبكات الاجتماعية، وق،السيارة دون سبب

 يصبح البعد المعنوي للعمل المعقد على وهنا. الضوضاء والأسطح الغير نفاذة وغيرها
 والبعض بسط، أقصى درجة، وتصبح الأمور أًاستقرار النظام الأرضي بأكمله ملموسا إلى

وينبت ذلك .  التنقل أو في سلوكه الاستهلاكيوسيلةيصبح أكثر استقلالية، في اختياره 
 . طيات الماضيفي التنازلات البيئي القديم نموذجا قدوة جديدة يصبح معه

 

 لسات إحدى الجفي حدود النمو الاقتصادي موضوع أن من كان يفتح البعض يتذكر
التي تسود فيها أجواء مرحة، ومن يفسد تلك الأجواء بدعوته إلى التعاون من أجل إنقاذ 

وكبار السن يعرفون . ً استهزاء"الموسلي" أو "ّموزع القمامة"، كان يطلق عليه اسم العالم
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.  أن كل شيء في الرأسمالية صحيحيروا لم إذا سخرية "نبلاء الشيوعيين"شعور الوصف بـ
 اجتاز العالم حتى الآن موجتين من ثورة سياسية أخلاقية، الانتفاضة السوسيوثقافية لقد

 مقارنة خطيرة أن المخاوف آنذاك لم تكن ورغم. 1986 البيئي في ، والتحول1968 لحركة
 للكوكب الذي لم يعد ينظر له منذ عام ياة ونمط الحالإنتاج فيها طريقة تسببت التي الأزمةب

 جلبا لً باعتباره محتاجا للإصلاح، إلا أن المقاومة وتصور أن هناك حياة أخرى أفض1989
ًأملا بسيطا، في حين   قلاعهم، إلى في هذا العالم "لتسومفينك" على شاكلة نم كل تراجعً

 ."أكارمان" طرازوخرج إليه مرة أخرى أناس من 

هناك سيناريو في أقصى الشمال، إذ يطرد الأيسلنديون : ًقريبا هذا قد ينتهي لكن
 حيث ، ولوس أنجليس وأثيناباريس ضواحي في أو حكومتهم،واللاتفيون الشجعان 

 السيناريو أما.  ما يتعبكمخربوا تحت شعار "سبب بلا"ين والآخر  الحبين الحرائق تضرم
 المستهلكين مرة وّلُ تح،ً حدوثها ضئيلااحتمال في ثورة سلمية، وإن كانت فيتضحالآخر 

هل سيكون شاربو :  يتساءل البعضوقد. أخرى إلى مواطنين ينتفضون انتفاضة رمزية
امة خافتة على أوجه الثوار، لقد أرادوا  ترتسم ابتس؟القهوة بالحليب رواد الاحتجاجات

 أن فشل ذلك مع طبقة فبعد.  تحويلها إلى منشآت أخلاقيةوليسإحراق معابد الاستهلاك، 
البروليتاريا والهيبز وحركة أمهات ضد الطاقة الذرية وجميع من سلك الطريق الثالث ها 

 الاخير لبرامج تحفيز هو المشروع الثوري يفشل في أن يكون المستهلكة التي تمثل الأمل
 .  قطعثلاثتى لو كان لديكم من كل سلعة  حاشترواالاقتصاد الرأسمالية، 

تعرف الأمم المتحدة :  ما يليفترضُ ولكن لي، يكون هذا أمر صعب التصورربما
الانتفاع بالسلع "ً بتربيع الدائرة، وتحديدا بأنه هً تعريفا أشب"الاستهلاك المستدام"

  وتقلل فيالمعيشة، جودة وترفعع الاحتياجات الأساسية للإنسان والخدمات التي تشب
 نفسه استخدام الموارد الطبيعية والمواد السامة والانبعاثات الناتجة عن نفايات المواد تالوق

 فلم ". حاجة الأجيال المستقبلية للخطرإشباع لا يتعرض حتى الحياةالضارة طوال فترة 
 د ذلك في بليُتصور قد :ويعترض الإصلاحيون. هذا الشكلًالثورة إذا إن كان العالم على 
 أراد ن يصير العالم هكذا إأنلكن يجب . هكذا العالم ليس أمافاحش الثراء مثل النرويج، 
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 وبحث ، سياسية على نموذج الاستدامةقيادة هو تنصيل إذافما يلزم . الإنسانية البقاء
 .  جل تقليل تبعات تغير المناخ الذي لا مفر منه من أ"سيسُالاستهلاك الم"فرص 

 يتقدم من  من الناس هوًقليلاً عددا فإن ،"التقدمية" هو معتاد في الحركات وكما
 شريحة عكس وعلى.  حذوها في الاستهلاك المسيسن يحذوا الآخروقدوة ونالمسيرة ليك

 ّزبائن متاجر السلع المخفضة الذين يتعرضون للانتقاد بشكل منتظم، لا يعتبر هؤلاء
 إنهم يريدون التأثير على قرارات بلشريحة سلبية تستهدفها إعلانات العروض الرخيصة، 

الإنتاج من خلال سلوكهم الشرائي، ودفع زبائن متاجر السلع المخفضة إلى تصحيح 
هولاء المستهلكين لا يأكلون أطعمة .  زائدةحماسة الحظ دون لحسن ذلك ويحدث. الوضع

 . العالم لإنقاذً مساعدة لأنفسهم، وهدفا  ولكنئرهم،بديلة إرضاء لضما
 وتحسب ّالمحيرة " الإنتاجمعلومات"تترك السيدة كاترين : ً سهلا بالطبعهذا ليس

 من ظروف التصنيع كون تتبتركيبة المنتجات والخدمات التي تريد شرائها "بصمة"
كربون، وتحصل  وانبعاثات ثاني أكسيد ال، الطاقةوازن، وت)مثل الأجور المناسبة(والتجارة 

على المعلومات من الجهات المختصة المحايدة، وتيسر الدراية بالعالم والوسائط الرقمية 
 والمستوى،إن الزبائن على هذه الدرجة من الذكاء لا يتنازلون عن الجودة . إيضاح الرؤية

ل لقد اختفى سلوك التناز. ً لا يدل أبدا على زهد بيئيهرهمًبل بالعكس تماما، كما إن مظ
الذي يقدم تغير ) utopia.de(ويمكن زيارة موقع . ًأيضا مع الخطاب البلاغي للتنازل
 ما يمكن أن يكون أسلوب الحياة معالم فيه وتتضح. السلوك الاستهلاكي كمشروع ثقافي

 تخرج هذه الشريحة الذكية من وسوف. المستقبلي وكيفية نشأة بوادر إحساس جماعي جديد
لضوء إذا أبرزتهم الصحافة الجيدة، وستزداد قدرتهم على الإقناع إذا المستهلكين إلى دائرة ا

عندئذ سيصبح الوعي بأمور المناخ والبيئة . أثبتت قراراتهم الشرائية جدوتها وفعاليتها
 . ًضربا من الأناقة

 الذي كان يحدث في الماضي دون تفكير، ، السريع للمنتجات الرخيصةلشراء ليُنظر
شراء ملابس فإنها . وإذا أرادت السيدة ك.  مجهد ومكلفعمل أنه علىفي كثير من الأحيان 

التي أصبح (لا تذهب لسلاسل المحلات المعتادة ولا تشتري من متاجر البضائع المخفضة 
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لكنها تفضل الماركات الصغيرة التي ) ًفيها الآن أيضا منتجات مصنعة من مواد عضوية
صنعة من القطن المزروع بشكل حيوي أن تكون السلعة م: شروط ةثلاثيتحقق فيها 

ومراقب من أجل حماية البيئة، وأن تكون الملابس مناسبة للاحتكاك بالبشرة من أجل 
 معرفة ويتطلب. ًحماية الصحة، وأن تكون منتجا يضمن العدالة السعرية من أجل التنمية

ً مجهودا قوياالتناقضات إلى الانزلاقذلك وعدم   المنتجات  ويرفع سعر المنتج مقابل،ً
ً بإحساس الإنسان أنه تصرف تصرفا صحيحا، وضَّ يعوذلكالاخرى الرخيصة، لكن   أنهً

 من ذلك، أنه يشارك في رسم الأفضل بل وي، العصرالاتجاه يواكب – الأخص على –
 حركة المثيرة الرائدةومن التطورات . لاستهلاك تثقيف لبأنه ذلك يوصفو. هذا الاتجاه

جيمي أوليفر أو ساره فينر ممن عملوا على رفع الاهتمام بجودة الطبخ، أناس من طراز 
 .ًالتغذية وإنشاء مشروعات دراسية مثلا تختص بهذا الموضوع

 يتميز بالوعي والحذر لاستهلاك المتبادلة التشجيع عمليات هذا بالضبط هو إن
 ين،ِ المنتج هذا في المقابل على قراراتويؤثر الفرد في سلوكه الاستهلاكي المنعكس، ويدعم

وقد تكون . لأن هذه الشريحة من المستهلكين تكون عادة مجموعات ذات قوة شرائية عالية
ملصقات المعلومات البيئية للمنتج أو العلامات التي توضح البصمة البيئية للسلع 
ًوالخدمات مفيدة، وكذلك أيضا المعلومات الموجهة للمستهلكين التي تصدرها 

 يتبناها مؤثرة غير أفعال بأنها تزال تلك الجهود توصف حتى الآن ولا. المؤسسات المستقلة
 اللازمة لدعم الاستقلالية في الوسائللكن المهم هنا استعراض .  من المترفينشريحة

 ّطورُ التي لا تعكس مجرد عمليات شراء فردية، بل تستهلكين الممسؤولية رفعالاستهلاك و
 .تخضعها للاختبارأساليب الاستهلاك الفردية والجماعية و

 مخاوف مشروعة تجاه هذه الثورة الناعمة لاقتصاد السوق، كما أنها لن تستطيع هناك
ً شيئا وحدها وليس عليها ذلك، أولا، نجزأن ت  اتيجي حجم الاستهلاك الاسترلأنً
 الاستهلاك المستدام في ودخل ، البيئةلسلامة الآثار الجانبية إخفاء ما يجري وكثيرا. ضئيل
ً المستهلك قادرا على إحداث تغير فليسّ مربع الرأسمالية الاستهلاكية، مع سافر تناقض

لكن الاحتجاجات تؤيد بشكل أكبر  . ّ أي المشرع، وحدها"السياسة"حقيقي، وإنما 

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
01
7.
  
  
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e

co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 5:15 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 1539378 ; Leggewie, Claus, Welzer, Harald,   .;    
Account: ns063387



  162  
 

 

ً يشغل جزءا زالفمن الصحيح أن الاستهلاك البيئي أو الحيوي لا ي. الاستهلاك تسييس
لكن سوق . المستهلكين يفتقر إلى القوة الشرائية العالية لأن القطاع الأكبر من ،من السوق

 مليون إنسان، كما يمكن 30المنتجات الحيوية في ألمانيا قادر على استيعاب ما يصل إلى 
 الذين يقدر عددهم في العالم بنحو أربعة ،" قاعدة الهرمبمستهلكي" ما يعرف إدماج

 المستدام الاستهلاكو، في عملية  يور1500مليارات إنسان ممن يقل دخلهم السنوي عن 
 الأغنياء في متاجر السلع تسوق كان وإن.  مبتكرةستهلاكيةمن خلال نماذج تجارية وأنماط ا

ًالمخفضة قد أصبح ضربا من الأناقة، فمن الممكن أيضا تحفيز الفقراء على   منتجات شراءً
ًلا لهذا التغير النمطي،  العليا من المستهلكين في الدول الناشئة مثاالشريحةوتقدم . جيدة
ً النموذج الاستهلاكي في البلدان الثرية، وأصبحت أكثر وعيا بالبيئة والمناخ مع تقلد حيث

ًفالفيصل إذا . تزايد الميزانية وارتفاع مستوى التعليم كما يلاحظ في المدن الأسيوية الكبرى
عيارية للإهدار أم الإبداع ، الثقافة الم"طبقة المستهلكين العالمية"هو الوجه الذي تقع عليه 

 .  الذكي
 اعتراض ثان يخص التأثيرات الجانبية لقرارات الشراء، فإذا تخلى المستهلك عن ثمة

 فرص فيها أو الرحلات إلى هناك فستسوء لث من دول العالم الثاالمستوردةالمنتجات 
 يستفيد أنه، أو  الدولة من تصدير السلع الزراعية والسياحةموارد على تعتمدالتنمية التي 
 المثال على استخدام السيارات الصغيرة وهذا وينطبق.  الاستهلاكزيادةمن التوفير ل

 في الذهاب إلى العمل، "منحة استبدال السيارات القديمة"الموفرة للوقود التي تشملها 
 . وهو الأمر الذي كانت تتكفل به وسائل المواصلات العامة إلى الآن

أنا أستهلك، "( لتأثير إيديولوجية الشراء يخضع النية حسنلك  فإن أي مستهًوثالثا،
ً صحيح، ولكن ماذا عن الآخرين؟ تماما مثل شكل أنه يتصرف بسيرى) ".ًإذا أنا موجود

ً الألعاب النارية تتزايد سنويا رغم كل الحجج فكميات. "ًالخبز بدلا من المفرقعات"شعار 
 ودفماذا تستطيع نق": السلع من خلال دعم اطئلخ هو التوجيه اكثروالمؤسف أ. والجرحى

 مليار يورو هي الدعم الزراعي 50 تفعله مقابل أنحفنة من المستهلكين الاستراتيجيين 
الغير (ًللاتحاد الأوروبي، أموال الضرائب التي تستخدم أساسا في دعم الزراعة الأخرى 

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
01
7.
  
  
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e

co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 5:15 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 1539378 ; Leggewie, Claus, Welzer, Harald,   .;    
Account: ns063387



 163  
 

 

نوع الحيوي فحسب، بل  لا تضر المياة الجوفية والت"تقليدية"؟ بيئة زراعية )مستدامة
تتسبب في كمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تبلغ ضعف ما تسببه وسائل الزراعة 

ً مليون يورو من أموال دافعي الضرائب تستخدم سنويا في 200 من قربإن ما ي. البيئية
 مليون يورو من أجل 500دعم استخراج الفحم البني الضار بالمناخ، كما ينفق المواطنون 

 حين يتلقى قطاع الطاقة وفي للعمل، سيارات لتكوننتاج محركات مستهلكة للوقود إ
 لطيران قطاع اعلى رو مليار يو8.7 مليار يورو، يجري إنفاق حوالي 2.4ًالذرية دعما قدره 

  ".ِالذي يلوث الغلاف الجوي بكيروسين معف من الضرائب
 "الاستهلاك الجيد" عن )GEO( في مقال كتبته لمجلة المنتقدات شكوى إحدى أما

 فلا يستطيع ،اًسياسي ً الاستهلاكي بكونه فرديا ولاوكُ تبريرها طالما فهم السليمكنف
ًالمشتري أن يغير شيئا بمفرده، لكنه كمستهلك استراتيجي سيصبح فجأة ذا تأثير سياسي ِ .

ن  أحد المستشارياقترحهوهذا بالضبط عكس ما .  سيمكن الأخذ بوعود الرأسماليةماك
ً تغيير تدفق المواد تغييرا جذريا بأدوات السياسة المناخية لن إن"السياسيين حين قال  ً

 وإنما باضطراد،يحدث على يد طليعة محدودة من المتطوعين من حماة البيئة يتناقص عددها 
 ". وجهة النظر البيئيةمن طبقات الشعب العريضة بعدم قصد بتصرفسيتحقق فقط 

 على عبقرية قوانين استيعاب كهرباء الموارد المتجددة في ًآمالا " غيدينأوليفر" ويعلق
 وقفزات الإبداع التقني ويدعو إلى حظر الانبعاثات،شبكات الكهرباء العامة وتجارة 

الجزء " للمستهلك كمواطن دور الناخب في يتبقىاستخدام لمبات التنجستن، حتى 
 يعتبر الطبقات العريضة من الشعب إن من. "التشريعي من الممارسة السياسية الاحترافية

 .  يظهر فهمه المحدود للديمقراطية"عديمة القصد"
 

 الديمقراطيات بتوفير المساواة في الحقوق بين أفرادها الذين تتألف منهم تتميز
ًوطبقا للمبدأ فإن .  بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو الدخل،الجماعة
 لكن وجهودهم،  رعايتهم أعضاء الجماعة وبمصلحة تقوماطيات أنظمة نشطة الديمقر

 هذا النموذج المثالي، حباط الثقافي يعملان على إالتمييزالظلم الاجتماعي بصوره المتعددة، 
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.  السياسةاحترافًويساهم في هذا أيضا تقسيم العمل الخطير الذي أحدثته عملية 
. قتصر دور المواطنين في المشاركة على الإدلاء بأصواتهم يينمافالسياسة يرسمها الساسة، ب

 السياسية بالجماعة قد تحولت الشخوص للديمقراطية من السياسة تكون المستتر النزع بهذا
 . الديمقراطي للأزمةالحل أسوأ عثرات أمام توضع، وبذلك "الناس"إلى 

 واسع تصور مع ًتماشيا المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول، لى اللقب إيرجع
 في الأخذ يجدرو. " قبل السياسيالمجال" عن الحزبية السياسية لأجهزة الدىالانتشار 

ًالاعتبار أن النظرية السياسية قد وضعت الإنسان المستقل شرطا أساسيا لدولة المؤسسات  ً
 للمشاركة على استقلالية المواطن كشرط ملزم احة صر" كانتإيمانويل"فقد أصر . الحديثة

 بين أطراف العقد المستقلين اوضوتعتبر عملية التف.  في الانتخابات على سبيل المثال،لفاعلةا
 النزاعات في الديمقراطيات ومجابهة الرأي السياسي والتساوي في المصالح تكوينالنموذج ل
 الذين سبق أن حددته نظريات الدولة –  يتولى هذا النوع من المواطنينيتحمل وبهذا. الغربية

ً قدرا هائلا من الممارسة المجتمعية–العصر الحديث في   الحزبية الآخذة سةقاعدة السيا مقابل ،ً
 الذين يعتبرون من منظور السياسة الاحترافية مجرد دافعو "الناس"في التآكل، وهؤلاء غير 

ّضرائب، ومستهلكين ومستحقون للرعاية وربما معكرين للسلام الاجتماعي ُ . 

شكلات المجتمع على غرار إهدار الموارد والتكنولوجيا  من الذي جعل لمولكن
ًالضارة بالبيئة والاستهلاك الغير محسوب ثقلا في معادلة الحذر؟ إنهم أعضاء مبادرات 

 استهلاكية أساليبالمجتمع المدني واتحادات البيئة، أو المجموعات التي اختارت للآخرين 
 الذي أجرته الحكومة الألمانية "ل التطوعياستقصاء العم"ًوطبقا لنتائج . ًأخرى أكثر وعيا

ً بالمائة من المواطنين ابتداء 36 فإن – 2009 قد أجرته للمرة الأولى عام وكانت – 2004عام 
المشروعات أو طوعية في الاتحادات والمبادرات من سن الرابعة عشرة يشاركون بأعمال ت

 باتحاد أو أعضاء  بالمائة34الإضافة إلى  بهذا، )1999 بالمائة مقارنة بعام اثنان قدرها بزيادة(
، أي أن ثلثي الشعب في ألمانيا يقوم بأنشطة تطوعية إلى جانب )1999 بالمائة عام 32(جمعية 

 بعد استبعاد الأعضاء غير –التزاماتهم الوظيفية والخاصة، وهو عدد مذهل يوضح 
ً أن مجتمعا حديثا مثل ألمانيا لا يقوى على المسير–الفاعلين   واسعة الجهودة دون هذه ً
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 سواء في منظمات الإغاثة مثل الصليب الأحمر، أو من خلال التطوع في المطافئ، أو ،النطاق
 . ختلفةفي المنظمات الخيرية والشبابية الم

 

  في ألمانياالجهود
 صفة المؤسسة الخيرية، وتخدم هذه نصفها ألف اتحاد وجمعية في ألمانيا تحمل 600 قرابة هناك
 :يات المجالات التاليةالجمع

  %)38 (الرياضة •
  %)18( والتقاليد العادات ، على الثقافة الوطنيةالحفاظ الفراغ، أوقات •
  %)13( الاجتماعية، الأعمال الخيرية، الدين، المساعدات التنموية الشؤون •
  %)10( الوظيفية والاقتصادية والسياسة الاتحادات •
  %)8(ة  النقابية والمبادرات الأهليالاتحادات •
  %)1( وحماية الطبيعة البيئة •

 نقابات إلى ذلك الجهود المبذولة في الجمعيات غير المسجلة والنوادي واليضاف
 .  والروابط المختلفةالخيريةوالمؤسسات وشركات الأعمال 

 وكانتً عاما، 14ً عن حجم قطاع المتطوعين في الشعب ابتداء من سن " الجهودنسبة" تعبر
.  بالمائة36 لتصل إلى 2004 بالمائة وزادت حتى عام 34 قد بلغت 1999 نسبة الجهود عام

فقد ارتفع حجم الشريحة التي كانت : في الوقت نفسه زاد تركيز المجهودات التطوعية
 .  بالمائة42 إلى 37تؤدي أكثر من عمل أو وظيفة من 

 التطوعية متميزة ً عاما الأنشط في الشعب، فجهودها24 إلى 14 سن من الفئة العمرية تعتبر
ّجدا وتنم عن طاقة كبيرة في العمل مقارنة بالفئات العمرية الأخرى وأظهرت دراسة عام . ً

 بالمائة من الشباب أعربوا عن استعدادهم للعمل التطوعي، إضافة إلى نسبة 43 أن 2004
 .  بالمائة النشطة بالفعل36

الجمعية (والشباب  كبار السن والمرأة وزارة شؤون الأسرة و(استقصاء العمل التطوعي : المصدر
 )إنفراتيست. س.ن.ت (www.dfrv.de) الألمانية لجمع التبرعات

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
01
7.
  
  
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e

co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 5:15 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 1539378 ; Leggewie, Claus, Welzer, Harald,   .;    
Account: ns063387



  166  
 

 

 عليها إعلانات البنوك تدلمحدودة   كيف لمجتمع يشعر بخضوعه لأنانية لاولكن
الناشطين في العمل التطوعي؟ أن يفرز هذه الشريحة الكبيرة من ) " هو أنانهايةالمهم في ال"(

 ما ًفغالبا كل دوافع الانضمام إلى جمعية أو اتحاد بالطبع نابعة عن نكران الذات، ليست
 أو النشاط إلى تحقيق مصالح شخصية لا تكون بالضرورة ذات طبيعة نضماميهدف الا

 معهم مادية أو أنانية خالصة، بل قد يكون الهدف الحصول على تقدير الآخرين، والتعاون
في تحقيق إنجاز كبير مهم قد يغير وجه العالم، أو قد يتمثل الدافع في رغبة الشخص أن 

 هما نهج الشخص لطرق عيإن المنصب الشرفي والعمل التطو. ًيصبح جزءا من فكرة أكبر
 المؤسساتي، فعضو عملمعينة واتخاذه قرارات تختلف عن الطرق والقرارات المعتادة في ال

ومن ينضم إلى اتحاد .  من الكوارثلوقاية الحكومي لالنظام لا يثق في عتطوالمطافئ الم
 نفسه فيما تقدمه الدولة من متاحف، ومن يقدم إعانة نفسية في الهاتف يحصرللفنون فلا 

ً فإن عددا من ، هذا السياقوفي ، الاجتماعيةبالإدارة يعلم استحالة مقاومة الوحدة واليأس
 مساحة تعاملاته الفردية واكتساب استقلالية في إطار ةلزياد حاجته الناس يسعى حسب

 .مساحة صغيرة من التضامن
 

 في هذا السياق استعراض مبدأين محوريين في عملية مجابهة أزمة المناخ بطريقة يجدر
  باستقلاليةهم مصالحلتبني ويقصد به تفويض الناس أنفسهم "التمكين" يسمى الأول. ّفعالة
 ينضم إلى المبادرات الأهلية أو مجموعات ومن. خاصة على مبادرة ومسؤولية وبناء

ّ وما يشابهها فإنه لا يقيم العروض المتاحة فيها، بل الرياضيةالمساعدة الذاتية أو النوادي 
.  يساهم في وضع أو تشكيل عروض جديدة، ويغير بذلك الواقع السياسي والاجتماعي

ِ من قبل حدد المنظمة التي تتأطرقدراته ويتعدى بذلك ً الفرد نوعا ما حدود ويتخطى
ربما كان هناك من لا يلفت النظر في مكان عمله، لكن هذا .  أو سياسة الدولةملالع

 أن حقيقة جهل ماأ.  لفريق كرة قدم من الشبابًتازاً أن يكون مدربا ممصلحالشخص قد ي
إن .  ورشة عمل للمعاقين لها علاقة بجهوده التطوعية فيفليس ببرامج الأحزاب شخص

 ًسياسيا، مختفية أو المجتمع تظل الوظيفة تحددها التي المتطلباتالطاقات التي لا تتماشى مع 
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، أي قدرة التنظيم الذاتي الموجودة تحت "التحت السياسي" المجتمع حجم بنيته يتصورولا 
 السوق وحوافزية  ما يتعلق بالمناخ من مؤشرات سعرأما. عتبة ممارسة السياسة والإعلام

والضرائب وخفض الضرائب والقواعد التنظيمية فلا تحرك سوى الناس الذين تحركوا من 
 شجعونُقبل من تلقاء أنفسهم، أولئك الذين يضع كل واحد منهم نفسه موضع الآخر، ي

 .ًويضربون الأمثلة ويبذلون جهودا من أجل التغيير
 فإن مفهوم " ذاته"العادي" واطنالم تفويض كان التمكين هو معرفة النشاط ووإن

 الأحداث وتدور.  عوائقها يهدف لفهم كيفية تعامل الإنسان مع المشكلات وتخطي "المرونة"
 والأفلام عن كيفية إحداث الأبطال نتائج إيجابية رواياتفي كثير من القصص الحياتية وال

 أو فهموا الأزمات ،المفروضةً أبصروا أمورا إيجابية في التغييرات إذامن ظروف سلبية، 
 في ذلك أن بعض ويلاحظ. ٍ من قبل غير مجد أو منطقيعتبر يكان وغيروا ما فرصعلى أنها 

) مثل سجون النازية(الناس لا يفقدون إحساس السيطرة حتى في أحلك الظروف 
ويظلون على ثقة بقدرتهم على التعامل مع الموقف، أو الاستفادة من الفرص القائمة أو 

 ، تبعات المهالكمواجهة) ميشائيلا أولريش ("الخارقون"لا يحتاج هؤلاء . اكتشافها
ًويحصل هنا أيضا تغير .  المقبلةلتحدياتهمًويستخلصون من تجاربهم الجسورة قوى جديدة 

 لا "الخارقين"فعلماء الصحة النفسية الذين أجروا دراساتهم على موضوع : للمنظور
 . ً يبقيه سليما معافى في أسوأ الظروفبماإنما ًيهتمون كثيرا بأسباب مرض الإنسان، و

 

 معينة إلى إقصاء وقوع نية لتحقيق أمف بالمسار والتفكير الجماعي الهادالتعلق يؤدي
ّ ويمكن تعلم حساب هذه الأحداث في الأماكن منهجي،الأحداث الغير مرتقبة بشكل 

 كارثية، عواقب إلى وإنماّت غير مرجوة، التي لا يؤدي وقوعها غير المرتقب إلى مجرد تبعا
ُ الأزمات التي تستخدم في ق وفرطفاء ورجال الإ،مثل المفاعلات الذرية والغواصات

لهذا .  وقوع الأحداث الكارثية"لإقصاء" الرهائن، التي يهدف إعدادها احتجازحالات 
فكل : ليات هنا لإشكاتتحولّ مؤسسات أخرى قيمة، تراها التي السماتفإن العديد من 

 أما.   الحساسية تجاه المشكلات الغير متوقعةأزالشكل من أشكال الروتين يعد مشكلة إذا 
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 وقع من قبل في قد معين إلى رؤية حدث بالإنسانالتجربة فتتمثل مشكلتها في كونها تؤدي 
 كتب وقد.   لديه شعور بأنه سيتعامل مع هذا الحدث بشكل أو بآخروتولدوقت مبكر، 

 عن المنظمات دراساتهما في " ساتكليفكاثلين" و" فايككارل"م النفس التنظيمي باحثا عل
ما  ً الناس كثيرالأنًالتجربة في حد ذاتها ليست سببا في المعرفة المتخصصة، "عالية الموثوقية أن 

 ".جديد يعيشون التجربة نفسها، لكنهم لا يفعلون سوى القليل لتحويل هذا التكرار إلى شيء
 هاريسبورغ، أسوأ حادثي عطل في المفاعلات الذرية، شبه الانصهار النووي في وقع فلقد

 . وكارثة تشيرنوبيل، لأن الموظفين أساؤوا تفسير الخطأ نتيجة لخبراتهم السابقة
  باستراتيجياتكلهم هذا الكتاب كيف أن الفايكينغ حاولوا التغلب على مشااستعرض

.  فيها المجتمعات والجماعات الفاشلةكتشتر أماكن أخرى، وهذه سمة في جاحها نأثبتت
 على يهود أوروبا بأن النازيين هم نفس الفئة الكارهة لليهود سيطر خطأ قاتل بتقديرفكان 

 الأمريكية كما كانت أقسام مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة. التي يعرفونها منذ قرون
 طائرةكانية اختطاف الإرهابيين العلى علم بجميع أنواع الهجمات بالقنابل، لكن ليس بإم

 يتعرضتتضح فائدة التجارب عندما .  تفوق قوته أي نوع من القنابلسلاحوتحويلها إلى 
 على الحل السليم عندما يتعامل العثور عن تضلل لكن الخبرات قد للأحداث،الإنسان 

 .  مماثلةحالةالإنسان مع 
 الغير السعيف" التخطيط، دولة  علىالملقاةً ذلك أيضا على الآمال الجديدة يسري

 فترضَ قد يؤدي إلى عواقب خطيرة، إذ يبحث والالتخطيط أدوات باستخدام ّللتنبؤمقيد 
 ظروف متغيرة وغير آمنة، فيْ يبلغه إذا كان ن على الإنسان أيستحيل من الفهم ٍقدروجود 

 احتمال عن ويعميهم ، على الموقفالسيطرة باستطاعتهم في الموقف المشاركين يوهمكما 
 بأبعاد تغير المناخ أن هذه ٍ لمشكلةبة بالنسيعني التوازي، فوعلى ". التقديرلسوءًوارد جدا 

 الإجراءات السياسية التنظيمية، ومحفزات التقليدية، بالأدوات الطبعالأزمة لن تعالج ب
 لا يمكن "جديدة" هنا يتعلق بمشكلة الأمر والإصلاحات التكنولوجية، فهلاك،الاست
ً دوريا في ًضطراباحتى الأزمة المالية فلا تمثل ا. ةًها استنادا إلى مدارس التفكير القديمحل

 . نفسه للنظام الوظيفية دودالنظام، وإنما مؤشر يدل على الح
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ً وصف المشكلة وصفا كافيا يتطلب ثقافة الانتباه إن  كل ما هو جديد إلى تعيد لا التيً
 القائمة، التوقعات بحث وإعادةؤدي إلى التأكد المتواصل،  يالانتباه. ّ المعرفة المؤكدةأرفف
ّ تعلم دائم في بيئة باختصار،.  المحتملةات مستوى الحذر من الأخطاء والانحرافورفع

ً عائقا والتخطيط إشكالية ها هي الأخطاء لا تعتبر التجاربوكما تشكل . مستمرة التغير
 ة المحتملالسيناريوهاتالمعلومات عن  على للحصول وإنما مصدر مهم ، حد ذاتهافيسيئة 

 يحاول الإنسان تفادي الأخطاء وإخفائها أينما حدثت ها هو الخطأ يعتبر وبينما. للأحداث
ًشيئا قيما ّ  المنظمات العالية الموثوقية موظفيها الذين يرشدون إلى وجود أخطاء، ّكرمُلهذا ت. ً
 . ولا تهاجمهم

 

جي الهائل وتقسيم العمل وتشابك المؤسسات في العالم في  ثمن التطور التكنولوإن
 الانهيار شفا إلى العالم من قبل دفع ًأبدا فلم يكن من السهل الشديدة، هشاشتهيتضح في 
ويوضح انهيار النظام .  ونشر الأوبئة بشكل متعمد، الكمبيوتر، وإسقاط طائرةبفيروسات

. رة ثقافات التكنولوجيا المتطوهشاشةدى الاجتماعي في نيو أورلين بعد إعصار كاترينا م
 كيف طور "ثقافات الكوارث" الأبحاث التي يجريها المؤرخ غريغ بانكوف على وتعرض

 تتيح للفقراء على يرانسكان الفلبين أساليب العمارة وأسسوا مبادئ ومعايير لمساعدة الج
 والانفجاراتلازل وتعتبر الز.  بعد ضياع ممتلكاتهم في الكوارث الطبيعيةلعيشالأخص ا

 منالبركانية والأعاصير والفيضانات والجفاف والانزلاقات الأرضية والأمواج العاتية 
 إلى اعتبار المكان منطقة ًأبدا اليومية العادية هناك، ولم تؤد هذه الحقيقة الحياةأحداث 
 .   الإعمارمستحيلة

ت الدمار المتكررة  كيف أن نوبا– مانيلا ينة بتطور مدًمستشهدا – بانكوف ويوضح
ًأدت إلى ظهور أشكال وأساليب أخرى للبناء جعلت المدينة تدريجيا أكثر قوة وصلابة في 

فبينما كانت الأخشاب وحدها العنصر الأوحد المستخدم في الإنشاء . مواجهة الكوارث
 عريةً الذي أدى سريعا إلى اختفاء الغابات ومشكلات التالأمر - في القرن السادس عشر 

 البناء، حيث أسلوب فيً شهد القرن السابع عشر تغيرا - اً للنمو السكاني السريع نظر
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لكن .  مانيلا بعدة حرائق مهلكةَمنيتجارة في إنشاء البنايات بعد أن استخدمت الح
 اتضح بعد ذلك في عدم مرونة البنايات مع  ،العيب في الهياكل المصنوعة من الحجارة

 في القرن السابع عشر لازلوبعد عدة ز.  الخشبيةالمباني حدوث الهزات الأرضية على غرار
 حيث اشتملت الكنائس على عناصر الباروك، لكنها ،"زلباروك الزلا"ـظهر نوع من 

 المنازل تصميمأما . ًأقصر من نظيراتها الأوروبية، كما أن جدرانها وأبراجها أكثر سمكا منها
ًث استخدمت شيئا فشيئا تقنيات لبناء  حيالتقليدية،الخاصة فشمل إعادة دمج العناصر  ً

ً أثبتت مانيلا كونها مثالا لمدينة لقد. ً مرونة وخفة بدلا من الأسقف الثقيلةثر أكأسقف
 .المتعددة الكارثية أحداثهاتعلمت من 
 الوقت نفسه يعتبر التمكين عن طريق المساعدة الذاتية أو الجوار، سواء بشكل في

ًرسمي أو غير رسمي، أمرا مهما ، وهي تشكيلات "لمرونةجمعيات ا" ظهرتولقد . ً
 الكنسية، ولا يقتصر حيز عمل المنظماتللمساعدة المتبادلة تقوم عليها عدة جهات منها 

 العادية لبناء المشروعات الجمعيات على حالات الكوارث فحسب، بل يمتد ليشمل تلك
، أي أنها سوف تسترد "متبادلة" المساعدة مع الوضع في الحسبان أنها ُوتقدم. البيوت

 بعض المناطق الريفية في فيً المبدأ الذي لا يزال موجودا هذا. ًلاحقا بصورة أو بأخرى
 هاعليتف في الفلبين وأثبت ىالغرب انتقل في القرن العشرين إلى المنظمات الرسمية الكبر

فيها الزلازل  الجمعيات المدنية في المناطق التي تكثر أغلب تعمل لاو. ًأيضا في المظاهرات
 تقل نسبة التنظيم الذاتي بينماوالأعاصير والأحداث القاسية الأخرى من قبيل المصادفة، 

 الإجراءات الاحترازية والوقائية وتضع بدرجة كبيرة، المخاطر ترجئفي المجتمعات التي 
 التي قامت في ظل – ونة المرجمعيات وتتميز.  الرسمية وشركات التأمينالمنظماتفي يد 
ًوتعتبر المشاركة المدنية بذلك شرطا . ٍ عال من المشاركة والتنظيم الذاتيبقدر –زمات الأ

 .  الإجراءات الوقائية التي تنظمها الدولةيةاعللفًمهما 
 يتحلى بهما مجتمع يتحتم عليه أن التفويض الذاتي وقوة المقاومة صفتان يجب إن
 ومن ثم ،والتحول الاجتماعي السريع مع التغيرات المناخية القاسية والكارثية التعايش

لذلك . "مقابل دور الدولة والسوق والتكنولوجيا"فهما يشكلان قدرات جوهرية 
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توصف هذه النظم الاجتماعية في أبحاث الكوارث بأنها مرنة إذا كانت تحافظ على وظائفها 
ك في  ذلويعني. الأساسية عند وجود ضغوط قوية عليها من الخارج قد تؤدي إلى تغيرها

ً المجتمعات التي استحدثت أشكالا منّإطار علاقة الشمال والجنوب إمكانية التعلم 
 التعامل مع شكل دراسة لجنوب اويستطيع.  ونوع من الطمأنينة،ناجحة في البناء والتعمير

 . ومناهج تتماشى مع الديمقراطيةبوسائلالتغيرات البيئية 
 

 الإدراك على متغيرات ف، أي تكي"المعاييرتغير "هرة  ظاسبق الكتاب فيما استعرض
ّوتسهل الظاهرة نفسها عمليات التعلم أيضا، ويذك. الواقع التدريجية ً  التي بالبديهية ذلك رّ

 الاستهلاك وقواعد السلوك في الغرب، أو تغير معاييرتبنيّ بها مواطنو ألمانيا الشرقية 
ً جدا لم يعد ةفخلال فترة قصير. الأماكن المغلقةالمرافق العامة منذ حظر التدخين في أغلب 

ّ يقدم الطعام في أحد المطاعم بينما يدخن زبون آخر أنيُتصور   على الطاولة المجاورة يجلسُ
 . مضت عدة أشهر سوى الحقيقة في ليس "الماضي"لكن هذا . "الماضي"كما كان يحدث في 

ً حتى ولو كان تصحيحا ،م في مواقفهم أو طرق تصرفاتهبتصحيح عالم البشر يتغير
 مسار الحياة ّ خلاف العادة إلى تغيرعلى "آخر" يؤدي  قرار التصرف بشكل وقد.. ًطفيفا

ًتغيرا جذريا  مشروع بحثي يركز على سلوك أجريً مثلا، "الكوارث الطبيعية"ففي سياق . َ
 عن ظاهرة أن  أسفر،"الرايخ الثالث" والإنقاذ في الأنظمة الاستبدادية مثل عدةأفراد المسا

ًبعض الأشخاص الذين يعملون بانتظام في مجال المساعدات لا يمكن وصفهم أبدا 
 كيف لأناس أن يخبؤوا  أشخاص لسنوات تُرى.  من معارضي النظام أو المقاومينبكونهم

في ظل خطر متزايد، ويزودونهم بالطعام، ويقدمون لهم الرعاية إذا مرضوا، وغير ذلك 
 لا حسب قناعتهم ولا مراكزهم موهوبين،ليسوا مساعدين أو منقذين الكثير، رغم كونهم 

 .جتماعيةالا
 ينتظر منه تقديم بحيثُ أمثلة كثيرة لمواقف وضع فيها الإنسان مصادفة هناك

ًالمساعدة، لأن الضحية طلبت ذلك طلبا صريحا أو   – كما توضح الحالة موضوع البحث –ً
 بغض النظر عن –هذا القرار . ة يهودية لفترة قصيرةّأن رئيسه في العمل أمره بأن يخبئ طفل
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 للمنقذ في لمح جتماعي الموقف الاّ غير–كونه صادر من إنسان آخر كما جرت العادة 
 لا أو أكثر بحيث ٍفردالبصر، ولا يعني هذا القرار مجرد البحث عن مكان في البيت لتسكين 

 التنظيم بسببجد صعب خاصة  أمر هو الطعام، وشراءًيمكن العثور عليهم، بل أيضا 
 الوضع خطورة إذا كان ويزداد. الصارم بالحصول على السلع عن طريق الكوبونات

ً إخفاؤه طفلا، نظرا لصعوبة إرشاد الأطفال إلى المطلوب  التزام الصمت التام في ضرورةً
 . حالات تفتيش المنزل

ً تغيرا جذريا ابتداء من تماعي الموقف الاجيتغير   المساعدة،تقديملفرد في  اشروع لحظةً
حيث يتبدل منظوره من موضع آمن داخل مجتمع الأغلبية إلى موضع شديد الخطورة بين 

ٍ فارس، بل جريمة بمقاييس هذا العصر، أي ّذلةالأقلية المهددة، لأن الواقع المتغير ليس 
ّويبرز هذا تحديدا الظلم الذي يلم بال.  تحول مقدم المساعدة إلى ضحيةدأنها ق ًضحايا إبرازا ً

 لفعل – بعد أن يكون قد غير منظوره – الفرد حماس من ويلهب الوعي داخلأوضح 
 بالضبط ما حدث مع أوسكار شيندلر، أشهر العاملين في مجال المساعدة، الذي هذا. المزيد

ًلم يكن أبدا معارضا للنظام ولا مساعدا  ً   وإنما كان في البداية مجرد مقامر يريد يسعىًممتازا،ً
 . لتحقيق مكاسب كبيرة

 له من قبل خارج تبدو انت مسارات كنهج لالفرد التغير المتدرج للواقع الحياتي يدفع 
 تعتبر "القوة المعيارية للواقع" مقابل تلك وفي.   التطبيققابليةنطاق وعيه وبعيدة عن 

معلومة ً فهناك أولا أسباب كثيرة لعدم استخدام للتصرفات، الوهنًالتوعية حافزا شديد 
ًثانيا، ).  الفصل الثانيراجع(بعينها لدى اتخاذ القرار، حتى ولو كانت معلومة مهمة 

 وهو ما ة،ً أبدا مجردتكونًالمعلومة دائما لا تصبح مهمة إلا داخل سياق اجتماعي معين، ولا 
 وكالسلية اعل التعليم العالي من أبناء الفئة الأعلى من الطبقة المتوسطة بفذوي لمعرفةيجعل 

 مركب للصيد ينظر للطبيعة نظرة مغايرة على عامل معرفة أقوى مقابل ٌوقع بالمناخالواعية 
ّإن استخدام المعرفة أمر يختلف كلية عن .  المتواضعرزقهً مثلا مصدر باعتبارهاًتماما، 

 .نفسهاالمعرفة 
 ظل سطوة الديكتاتورية في المنحرفة صبغة البطولة من أشكال التصرف وبنزع
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 أو المستهلكون المتشككون ا يعيشهالتي الذاتي لتأثيرل هذه التصرفات إلى تجارب لستتحو
 في مجالات العمل الخيري عندما يرون إمكانية تغيير وتشكيل واقع كان يبدو الناشطون

ًمن قبل متحجرا ّهذا هو التعلم بالممارسة، صورة من صور التعلم تغير قوالب التصرف . ّ
 تحت تصوره من كل ما يمكن يةاعلوفًمن التعلم أكثر تأثيرا وهذه الصورة . المعتادة

 وحدها لا تغير الواقع المعرفة إن. التعريف التقليدي للتوعية أو اكتساب المعرفة الإداركي
ّللمتصرف ما يحدد قيمة المعرفة بالنسبة هو وإنما استخدام المعرفة صرف، التتوجهات لاو َ ُ .
 أو مقررات أو قواعد، يكفي أن يفسر الإنسان حيز ّ يحتاج هذا التعلم إلى برامجلاو

َالتصرف تفسيرا مختلفا ويستغله بشكل مغاير للعادة،   إن كان ذلك في مجتمع ثري خاصةَ
 .  وعالي التنظيم

 

عم، ن": َ يواجه السياسيون باقتراحات واضحة لتغيير الممارسات السيئة يقولونعندما
َوإذا اقترحته أنا فلن أنتخب. هذا كله صحيح، لكنه غير قابل للتطبيق العملي ْ  والحق أن ".ُ

من ينطق هذه العبارة يجب ألا ينتخب بأي حال من الأحوال، فلقد فاته على ما يبدو أن 
 حتى في ألمانيا،. ً تحديدا محور برنامجه"التغيير"الرئيس في أمريكا ينتخب منذ زمن طويل لكون 

فلم تكن أغلب التغيرات الثقافية التي شهدتها الجمهورية الاتحادية على مدار تاريخها نابعة من 
ِّطبقتالسياسة الاحترافية، بل   الصغيرة، وفي كثير من  الأفراد أو الجماعاتمبادرات بفعل ُ

عر ٍ عنيفة ضد المؤسسات السياسية، ثم تحولت فيما بعد إلى توجه مجتمعي تشومةالأحيان بمقا
 . السياسة تجاهه بقدر من الالتزام والواجب في عدد من القضايا مثل سياستي البيئة والمناخ

ّ جلي في ثقافة التذكر، فالنصب التذكارية، ومشروعات تلاميذ بشكل ذلك ويتضح
 لم تظهر بناء على لتأهيليةالمدارس واتحادات شاهدي العصر، وأيام الذكرى والبرامج ا

ًبذل الضحايا ومنظماتهم أولا جهودا من أجل التعامل مع التاريخ مبادرة حكومية، إذ  ً
 التاريخي، وعلماء وطلاب مل وورش للعتّابُ كلَفهمَالألماني بشكل مناسب، ثم خ

ًوقد ترك ذلك أثرا قويا .  أي أنها حركة مدنية تبنتها ودعمتها وسائل الإعلامن،ومدرسو ً
 عند حده إذا قالوا لحمراء من يتعدى الخطوط اوقفتُفي ألمانيا لدرجة ) التاريخية(في الثقافة 
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 – فالزر أو غونتر أوتينغر مارتين أو فعلية في التاريخ، كما فعل ظاهريةرأيهم بسذاجة 
ائتلاف " في تنصل ألمانيا من الحذر ساهم هذا ولقد. برغرئيس وزراء ولاية بادن فورتم

 قرارات الهوية المشتركة للمجتمع  أهمالبعض وهو ما يعتبره العراق، في حرب "المريدين
 . الألماني منذ سقوط جدار برلين

 القدر نفسه من التأثير كانت حركة البيئة التي صبغت المظاهرات العارمة وعلى
 وكذلك حركة المرأة التي غيرت شكل ،ومبادرات المجتمع المدني فيها وجه ألمانيا وأوروبا

لة في شكل قوانين المساواة، والسماح للمرأة العلاقة بين الجنسين قبل أن تتبناها الدو
ً المدني أيضا في لمجتمع ايساهم.  رعاية الطفلأجازاتبالانضمام للجيش، وتطبيق نظام 

العملية السياسة، التي تتساوى منذ وقت طويل في ألمانيا بالدولة والإدارة، ونشأت 
داء من المنظمات غير بجانب مبادرات المجتمع المدني قاعدة من الأجهزة الناشطة، ابت

 السلام منظمةالمؤثرة في سياسة المناخ، سواء الذائعة الصيت مثل ) NGO(الحكومية 
والصندوق العالمي للطبيعة ) BUND(الأخضر والاتحاد الألماني للبيئة وحماية الطبيعة 

)WWF ( وجمعية أطاك لمناهضة العولمة الرأسمالية وحتى الجماعات الغير معروفة، حيث
ٍ جميعها ثقلا موازتشكل ً لكنها تشارك في سلوك الدولة، وتلعب دورا متناميا مع ،ً ً

 بتجارب "غاب" و"نايكي"لقد مرت شركات مثل .  المستهلكايةالشركات في سياق حم
الأمر نفسه .  الأطفال في  تصنيع منتجاتهاهامريرة، عندما كشف النقاب عن استخدام
 إلى تنظيم التخلص من منصة النفط والشحن حدث عن طريق الحملة الشهيرة التي دعت

 وأدت إلى تشويه "شل" التي قادتها منظمة السلام الأخضر ضد شركة "برنت سبار"
ًصورتها تشويها كبيرا دام فترة ويرجع وجود أقسام كاملة للمسؤولية الاجتماعية في . ً

 . ا المنظمات الغير حكومية ممارستهيعتستطالشركات اليوم إلى الضغوط التي 
 

 أن يظهر أن حجم المجموعات البشرية " دنبارروبين" الأحياء التطورية ِ عالماستطاع
ويعتبر دنبار أن أصغر وحدة اجتماعية . ًظل ثابتا بشكل مثير للدهشة على مدى تطورها

ها حوالي للمنظمة مجموعة تتألف من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، تتلوها مجموعة قوية قوام
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أما الوحدة الاجتماعية . ً عشر شخصا يتطور فيها الارتباط المتبادل على الوجه الأمثلخمسة
 الحجمأما .   متوسط عدد الأقاربحجمً شخصا، وتوزاي هذه خمسين فتضم التالية

 تلك تضم حيثً فردا، 150 حوالي من تألف الأهداف الجماعية فيباعّ في اتاًالأكبر تأثير
ًدا كبيرا من الطاقات، كما أنها في الوقت نفسه واضحة للفردالمجموعة عد  تحتاج ولا. ً

ويستطيع كل عضو في الجماعة .  هرمي رسميتدرج أو قواعدالجماعات بهذا الحجم إلى 
 التي تبرز ارتقاء تعاون على الالقدرة وتعتبر. التواصل مع الآخر في أي وقت عند الحاجة

 المرحلة، حيث يصعب التواصل في هذه في كانيةإم والأكثر الأسهلالجنس البشري 
 قواعد من وضع من الضروري ويصبحالمراحل الأعلى دون الطابع الرسمي والتخصص، 

 .خلال مرجعيات خارجية
ّ التركيبة المثلى لمجتمع يتعلم ويتجه نحو عن الحجم بهذا الجماعات ّتعبر يصح أن قد

ُ ينتظر سوى من لاوهو الأمر الذي  ، الديمقراطياتيثالتغيير، وأن تساهم في تحد
إن المشاكل . الاستفتاءات الشعبية وتغيير قوانين الانتخابات والإصلاحات البرلمانية

ُالكبرى على غرار تغير المناخ لا تحل على مستويات الدولة أو الاقتصاد أو المجتمع الدولي 
 الصغيرة، وتمتد من  السياسية تبدأ من الشبكات الاجتماعيةالتصرف فإمكانيات ،وحدها 

 ًحيزا تبرز أنهناك حتى ساحات التفاوض الفوق وطنية التي يتحتم عليها في المقابل 
 كوبنهاغن والمؤتمرات الكبرى التي في شك في مفاوضات المناخ بلا تجاوزه يتموس. ًمعقولا

  العامة وكذلك النخبةإدراك ويقللتقيمها الأمم المتحدة ويشارك فيها عشرات الآلاف، 
 الصغيرة، لكن لجماعات التي تمارسها ارًالسياسية دائما من شأن السياسة المتناهية الصغ

 في في المبادرة بالمشروع الحضاري لإعادة بناء المجتمع وسيشاركهذه المعرفة المحلية هي 
 تطبيق وسائل التكنولوجيا "المستخدم"على :  كما يقاله محلية، لأنممارسات شكلتنفيذه في 
 .  السوق والقوانين واستيعابهاومحفزات
ً السوداء مثالا ة في بلدية شوناو الصغيرة الواقعة في الغاب"متمردو الكهرباء" قدم
 تحرير أسواق بعد ظهرت الذاتي في قطاع الطاقة، وهي مبادرة خاصة لتنظيمًلطيفا ل

يد  الشمس والرياح، ثم بالتولبطاقتي في إنتاج الكهرباء وبدأت 1998الكهرباء عام 
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) EWS(وقد نشأت من المبادرة شركة محطات كهرباء شوناو . المشترك والكتلة الحيوية
 الصناعية في الشركات ألف زبون، بالإضافة إلى المصانع و75التي تزود بالكهرباء حوالي 

 في سياق المهم.  المستدام بالطاقةالإمدادكافة أنحاء ألمانيا، وتصب الأرباح في توسعة 
 توليد الكهرباء محطات "سنت الطاقة الشمسية" خلال منشركة تدعم الفصل هو أن ال

وقد .  الغاز الطبيعي  وغيرهاإنتاج محطات الطاقة المشتركة وتوليد محطات مثل الصغيرة،
 لتغطية الاحتياج من الكهرباء بطاقة بيئية محطة طاقة 3000 ما يزيد على إنشاءانتهى بالفعل 

ً من ثاني أكسيد الكربون سنويا ن آلاف ط10خلي عن  ميغاواط، ويؤدي ذلك إلى الت12
 .وبمؤشر تصاعدي

وقد أظهرت مدرسة .  التمكين والمرونةبينً يتضح مجددا التشارك هكذا
 في تحديث مبنى المدرسة 1999 بمدينة فرايبورغ الألمانية، التي بدأت عام "شتاودينغر"

 إحداث قادرة على طاقات لدتو أن يمكن أن تجربة التأثير الذاتي ، منظممنهجيبشكل 
فقد غير الفعل الجماعي مناخ المدرسة، لأن شعور القيام . لتغيير انحو "كبرأ"خطوات 

ّ أدى إلى تميز الهوية -  ونافع جديدً جزءا مما هو الإنسان أي كون -بعمل ناجح يحتذى به 
ابقات  بانتظام مسفأقيمت أنشطة جديدة، ظهور التلاميذ، مما أسفر عن لدىالجماعية 

 الصف الخامس الابتدائي، تلاميذ الصفوف المتقدمة على تدريب ميذللادخار، وعمل تلا
 المنزل يمكن التوفير في مساحات الناحية الأخرى، سرعان ما اكتشف التلاميذ الجدد وعلى
وأصبح هناك أطفال .  آباءهم على عدم ترك الأجهزة في وضع الاستعدادّحثوافيها، ف

 . "ًمحرج جدا"أمهاتهم إلى المدرسة بالسيارة الفارهة، لأن هذا أمر  أن توصلهم رفضوني
ً مثال مدرسة فرايبورغ نموذجا لمدارس أخرى في ألمانيا، ولمبادرات مثل أصبح

، وهي منشأة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في جامعة برلين الحرة "يونيسولار برلين"
أرشيف "ات المبادرات تحت شعار  يجري تمويل عشركما. ميمولها الطلاب أنفسه

وقد .  تهدف إلى زيادة قدرة المدارس على الوفاء بمتطلبات المستقبل ودعم الهوية"المستقبل
 على عاتقه مهمة تحسين التواصل والحوار في موضوع الاستدامة، "منتدى المسؤولية"أخذ 

ًنجليزية أيضا، ً تصدر حاليا باللغة الإبحتونشر في هذا السياق مجموعة من الكتب، أص
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 الليلية وجمعيات والمدارس في المدارس النظامية للمعلمينبالإضافة إلى مناهج دراسية 
 .حماية المناخ
 يير، عن مقاومة المواطنين للتغّالمعمم هذه المشروعات المدنية كذب الحديث تثبت

ستمرار في تغيير  في الابةوتبقى الممارسة الدافع الأقوى للتغيير، فالتجربة توقظ وتزيد الرغ
 على يدل.  لهم مواقف مخالفةنالحياة وإقامة شبكات مع المتشابهين في المواقف وإقناع م

 مائة جمعية تعاونية للطاقة الشمسية وشراء الطاقة وكذلك قرى الطاقة قرابةذلك وجود 
 شركات عن ّاستقلتً أن تصبح منتجا للطاقة النظيفة واللامركزية واستطاعتالحيوية، 

  عدد المنشآت التي تستخدم أنظمة الطاقة الشمسية وتوربيناتتتزايد كما. هرباء الكبرىالك
الرياح ومحطات التوليد الكهربائي الحراري المشترك وتتخلى بذلك عن شبكات الكهرباء 

 المستخدمين إلى نشطاء، وتجعل من لّ يحوالتعاونيإن النهضة المتأخرة للاقتصاد . المركزية
ً سبلا – بمبعد عن اقتصاد الميزانية – وتقدم ،" في قضية المناخرفقاء" لفرادىاأبطال المناخ 
 التي تبدو مريحة ورخيصة التي تقدمها شركات الخدمات العروض من التعلق بللتخلص
 . الكبرى
ً صارت القاعدة العملية لجهود المجتمع المدني أكبر وأكثر إبداعا من المعتاد، وإن وإذا
 وكذلك السياقات التي يستطيع فيها الإنسان التصرف، في تؤثر قدرية  أن المعرفة الفكصح

في ثقافة المشاركة الموضحة هنا في بعض الأمثلة، فستبدو عندئذ قدرات المجتمع السياسية 
 الأجهزة المدنية الصغيرة، بجانب نواب الشعب ملتع: آخر بشكل اخفي قضية تغير المن

أو بدونه، وكذلك أعضاء المنظمات غير الحكومية، وجماعات الضغط سواء بتوكيل انتخابي 
 وهذا قطاع ذو أهمية محورية بالنسبة لسياسة البيئة والمناخ رغم ،"القطاع الثالث"كنوع من 

ولا يبدو عمل هذا .  أو ربما لهذا السبب على وجه الخصوصاتية،انخفاض درجة المؤسس
 الحياة والسلوك ليب تغير أسانلكًالقطاع سياسيا، كما إن قدراته التفاوضية هامشية، 

 النقاش العام والتقارير يجسدان إذ والإدارة، بيئيالاستهلاكي هما أساس الدستور ال
 .  الخبراء في عالم الحياةويبنيان رجال الأعمال، نالإعلامية، ويلهما
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لايات المتحدة الأمريكية ذراع قوية  بين المشاركين في حلف المناخ في أوروبا والومن
ًيعتبرها العلمانيون من حماة الطبيعة حتى الآن جهازا كنسيا دينيا مضللا، وروحانيا باطنيا ً َ ً ًً .

، أي حصر بعض الأمور على البيئة الطبيعية، "حماية الخلق"وتكمن فكرته الأساسية في 
ًوتفسير أمور أخرى تفسيرا كونيا، والإ  لتتسع وتشمل حماية الحياة بما لثةثا في أمور سهابً

 أنصار الكنيستين منذ ويعمل. فيها من الأرواح التي لم تولد وينبغي حمايتها من الإجهاض
ًوقت طويل في الحركات الاجتماعية ومبادرات المجتمع المدني، وكثيرا ما تكون لهم الكلمة 

 .  العليا ويستطيعون جلب الموارد المالية والتنظيمية للكنيسة
 عام تأسست التي " الحياة بشكل أفضل–الانتفاضة " النماذج الواضحة مبادرة ومن

 على تغيير أسلوب حياتهم الشخصي –  التمكينبمفهوم – بهدف تشجيع الناس 2001
وبخلاف جمعيات .  والدفاع عن السياسة المستدامة"الحركة الأساسية"والتشكل في قالب 

 التحرك"كومية القريبة من الحكومة تريد الانتفاضة البيئة المتخصصة والمنظمات غير الح
من أسفل، والتأثير في قاعدة المستهلكين، إلى أن ينعكس هذا التأثير على الحياة اليومية 

 ".الشخصية
ً الجماعات الروحانية والدينية في الولايات المتحدة دورا كبيرا بالنسبة لحماة تلعب ً

 ر وهم تيا– سياسية مثل جزء من الإنجيليين  تتصرف كجماعة ضغطأن ويمكنها ،المناخ
 الذين يشكلون الجماعة المتجانسة الأكبر في –عالمي من البروتستانية المخلصة للإنجيل 

 من المتدينين المائةة، حيث تزيد نسبتهم على عشرين بكتلة الناخبين في الولايات المتحد
 متقدم لعضوية لمجلس ولا يستطيع أن يغفلهم أي عضو بالكونغرس أو. الأمريكيين

 عن إجلالهما أعربا وهيلاري كلينتون ماالشيوخ  مرشح رئاسي، حتى باراك أوبا
 الذين يمكنهم حسم نتائج الانتخابات، مثلما حدث " المعتدلينالإنجيليين"واحترامهما 

 .2004عام 
 الإنجيليون آنذاك على علاقة وثيقة بالاتجاهات اليمينية السياسية، وظهروا  أقبل

ًكأقلية مانعة قوية في الحزب الجمهوري، رغم أنهم لم يكونوا في الحقيقة راضين أبدا عنه، 
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لقاعدة  ما كانت ا–  من ريغان حتى بوش الابن– السادة في البيت الأبيض "يقدم"فلم 
لقد .  تأمله، خاصة إلغاء قوانين الإجهاض الليبراليةالحيويةالمؤمنة وجماعة الضغط 
ا الأسر، وكان الإغفال الفادح لمشكلات البيئة والمناخ فترة الرئيس خرجوا لتوهم من هذ
ًبوش سببا مهما لذلك ً . 

 أعضاء جماعات الضغط المسيحية مثل ريتشارد سيزيك، نائب رئيس دعو يوعندما
 يطالبون فهمالجمعية الوطنية للإنجيليين، في الكونغرس إلى الحد من الاحترار الأرضي، 

، ولا )pro life (" أجل الحياةمن" من المتناقضات اليةلة وخبذلك بوضع أجندة شام
يتطلب ذلك مجرد حماية الأرواح التي لم تولد فحسب، بل يستلزم الحفاظ على الخليقة  أينما 
ّتعرضت فيها الأحياء والطبيعة للضرر، نظرا لوقوعها ضحية للممارسات المدمرة  ً

ّليبية التي تشن على المثلية الجنسيةلم يعد للحروب الص. للشركات الأمريكية الكبرى ُ، 
والحملات المنادية بالزهد الجنسي كوسيلة لمحاربة الإيدز أي دور مهم، فالرسالة السماوية 

 الاختبار الحقيقي في مساندة جزء من وسيتمثل. تدعو على ما يبدو للحفاظ على البيئة
كية بقيادة باراك أوباما الذي  لسياسة المناخ التي ستنهجها الإدارة الأمريتديناليمين الم

ِأعلنت الحرب عليه بالفعل من ق  المعارضين الجمهوريين في الكونغرس الذين تزحزحوا بَلُ
 .أكثر تجاه اليمين

 في بوضوح إمكانية العثور يكي من المجتمعين الألماني والأمرخوذة الأمثلة المأتظهر
.   المجتمعء لإعادة بنادفلثقافي الها للمشروع افاء حلعلىالأماكن غير المعتاد البحث فيها 

 تتضح ملامح للترابط، محافظة متأصلة قابلة دوافع على تتغذى طاقات تصبح نماوبي
 . ً بيئة مخالفة تماما، ألا وهي بيئة الاحتجاجفيطاقات أخرى 

 

اء عن  في البلد أو حديث الناس في الخفالسكون سأل البعض عن سبب حالة إذا
اضطرابات اجتماعية مقبلة فلن يدعو ذلك إلى التفكير في الهجاء السياسي لليمين الشعبوي 

 ما  سيدعو إلى التفكير في المتمردين على سياسات بقدرأو مسيرات اليسار الشعبوي 
 "الناس"وهناك حكم مسبق مفاده بشكل عام أن .  والمحتجين على أوضاع المناخباءالكهر
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 ما "أطنان من مراجع علم الاجتماع" وتوضح.  الأنشطةهذهداد لمثل ليسوا على استع
ًإن الناس لا يفكرون مسبقا من عشرة "ِ ألمنديغر التي قالت يوتاتقصده عالمة الاجتماع 
. (...) ويتضح ذلك من أزمة الطاقة المرتقبة أو الاحترار العالمي. ًأعوام إلى خمسين عاما

لكنهم لا يشاركون في . لقلق كأنهم يشترون الحلوىًويستهلك الناس تفاسيرا مثيرة ل
:  وينطبق ذلك حتى على الظلم المجتمعي الذي يعيشونه".الإصلاحات التي يطالبون بها

 مً وجود ظلم مجتمعي، لكنهم لا يزالون يجدون أناسا كثيرين أقل منهيدركونفالناس "
 ".وهذا يهدئهم. داخل الهرم التراتبي

 فقد خرج الناس إلى الشوارع من أجل حماية يضعف، الذاتي  أن  هذا التحصينويبدو
، وهذا ما يطلق على "المشاركة الغير تقليدية"ًالمناخ، واختاروا أشكالا أخرى من أشكال 

 والمنظمات ت والاستهلاك الإعلامي، مثل العمل في الحركاالانتخابات خارج شاركةالم
 مبادرات مدنية لفتت الأنظار إليها من وشهدت سبعينيات القرن العشرين. الغير برلمانية

خلال المظاهرات والعمل الذاتي، وها هي المنظمات الغير حكومية المحترفة تلعب اليوم 
ًدورا أقوى بتوجهها نحو الحكومات وتعتمد نفسها لدى المنظمات الدولية عند وصولها 

 في المشاركة من  أشكال العصيان المدنيتتنوع عن ذلك ًفضلا. لحجم معين وأهمية معينة
ُوقد أدرج .  دون إخطار والحصارات حتى الأفعال التخريبية الفرديةمالمظاهرات التي تقا

 .  المغلقةالجبهةالمستهلكون من المنتقدين وحماة المستهلك فيما سبق في هذه 
ً هذا الطيف الواسع من أشكال المشاركة الغير تقليدية، بدءا من الاحتجاجات إن

وارع وحملات جمع التوقيعات، وحتى الاستفتاءات الشعبية والدعاوى السلمية في الش
وقد .  في الوقت الحالي مبادرات تتعلق بسياسة المناخيشملوالاحتجاجات القضائية، 

 في أعداد قدرت بعدة آلاف منادين 2007خرج المتظاهرون للمرة الأولى في ديسمبر عام 
ًمن من ديسمبر يوما سنويا لهصراحة برفع مستوى حماية المناخ، وأصبح الثا  الحركات ذهً

 إلى الشارع تلبية لدعوة ونلمتظاهرا خرج آلاف 2008وفي ديسمبر عام . الاحتجاجية
تحالف المناخ، وهو اتحاد مكون من مائة منظمة بيئية، الذي نادى بالتظاهر ضد شركات 

 تعرضت لانتقادات تيال "فاتينفال"وكان من بينها شركة الطاقة الألمانية .  الكبرىالطاقة
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 وأرادت على أثر ،بالغة بعد خلل في مفاعل ذري سويدي بسبب سياسة معلومات كارثية 
 أمام مقر أقيموفي برلين، .  كبيرةدعائية كمنقذ للبيئة في حملة بالظهورذلك تلميع صورتها 

.  ي المدينة عرض أسطوري تهكمفي -  "أيام الأساطير" لمهرجان الرئيسي الراعي –الشركة 
 لذين ان انصب على المتظاهريالاستحسان لكن ، المارة بهذا العرضأغلب يكترث ولم

 الطاقة ات بمحطللتنديد شخص وقدر عددهم بأربعة ألاف 2008خرجوا في سبتمبر عام 
 نصف وكان.  بألمانيا"ينشفالده" و"هاناو"التي تعمل بالفحم، لا سيما في مدينتي 

ً المتضررة تضررا مباشرا لوجود غيرةلصالمشاركين من ساكني البلديات ا  المحطات تلكً
 من مؤلفة ألوففيها، أما النصف الآخر فشمل الحركة الاحتجاجية التي حشدت 
 .المتظاهرين الذين نددوا بالمفاعلات الذرية في ثمانينيات القرن العشرين

  على سياسة المناخ بعيدة كل البعد عن حجم تلكالحالية الاحتجاجات تزال لا
ّ نظمت مظاهرة دفعت قد أية حال، فوعلى ،الحركات  العشرين مجموعة انعقاد قمة بمناسبةُ

لن " الآلاف للخروج إلى شوارع برلين ولندن رافعين شعار عشرات 2009 مارس 28في 
 فكانت أبريل قمة الناتو في أول عارضت، أما المظاهرات التي "ندفع من أجل أزمتكم

كما نشطت شريحة اليسار .  تعاملت بشكل أكبر راديكاليةنهاأصغر من ناحية الأعداد، لك
 فأقاموا ،الراديكالي عندما ناصبت الخضر الممثلين في حكومة ولاية هامبورغ العداء

 التي تعمل بالفحم في حي طاقةًمعسكرا للمناخ في الموقع المخصص لإنشاء محطة ال
نقل الفحم واحتلوا مناطق  طارات، كما أوقفوا في مناطق أخرى ق"هامبورغ موربورغ"
 حملة تستعين 2008في شهر يوليو عام ) DUH(وأقامت المنظمة الألمانية لحماية البيئة . بناء

 مرحلة تشهدبالوسائل القضائية للاحتجاج على بناء محطات الفحم الجديدة  التي أضحت 
 المفاعلات دمةخ ّ الوهمية، مثلها مثل خطط مد" الكهرباءفجوة" على ًاعتمادامن الانتعاش 

مثلما  (" الكهرباء بالطاقة الذريةجالتخلي عن إنتا"الذرية أو إنشاء مفاعلات جديدة بعد 
ِأقر بالفعل في بريطانيا والدول الاسكندنافية ّ قدم بالفعل فقد). ُ  اً وعشرون طلبخمسةُ

 الاتحاديةًللحصول على ترخيص عمل أو إنشاء محطة فحم ، وطبقا لمعلومات الرابطة 
، منها محطتان تعملان 2008 قيد الإنشاء عام اتقتصاد الطاقة والمياه كان هناك ستة محطلا
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ووصل عدد الاعتراضات على . "لاوزيتس" و"نويرات"بالفحم البني في كل من مدينتي 
 إلى "غرايفسفالد" إلى ما يزيد على ستين ألف وفي "ماينتس"إنشاء محطات الفحم في مدينة 

 لا" جمعت المبادرة الشعبية المسماة "براندنبورغ"وفي ولاية . تجاج احألفقرابة ثلاثين 
ً وعشرين ألف توقيع حتى تمرر في برلمان الولاية قانونا ستة "لمواقع تعدين سطحي جديدة

 أصدر ماتياس وقد.  البني على المدى المتوسطلفحملإنهاء توليد الطاقة الكهربائية با
 بشرق "الجامعة الخضراء"مؤسسي اتحاد البيئة بلاتسيك، رئيس حكومة الولاية، أحد 
إن تأثير إغلاق المحطات في براندنبورغ ":  قال فيه،ًألمانيا، تعليقا ينم عن جهل لا يضاهى

 المحطات وتعتبر ".على المناخ العالمي يمكن أن يقارن بانفراط جوال من الأرز في الصين
تعتمد على تكنولوجيا احتجاز وتخزين  التي أو الخالية من ثاني أكسيد الكربون "النظيفة"

 حيث يتم فيها فرز الغاز الدفيء وتخزينه في باطن ،ًثاني أكسيد الكربون أيضا مثار جدل
أما النجاح الأكبر فحققه معارضو إنشاء محطات جديدة في ولاية . الأرض في صورة سائلة

خلال استفتاء  من RWEزارلاند، حيث استطاعوا وقف مشروع لشركة الطاقة العملاقة  
 في "ًالمستقبل بدلا من الفحم" حماة البيئة من أنصار اتحاد ّحرك:  رمزية أخيرةلفتة. شعبي

ً ملونا بلون الفحم " لديناصورًنموذجا" 2008الثاني من أكتوبر عام   مكتب أمامّ
 .   الأماكن المرتقب إنشاء المحطات فيهاإلىالمستشارية متوجهين به من هناك 

 أكبر لمسائل أهميةًدون للاحتجاج تحت عباءة الانهيار الاقتصادي حاليا  المستعويولي
 لا في دول الشمال جتمعات ولا تخلو الم، قي وقضايا الصراعات الطبجتماعيةالسياسة الا

 في الدول الناشئة ولا الفقيرة من الاحتجاجات التي ترجع أسبابها في أحيان ولاالثرية 
 وحده فسيتضح أن أجزاء متفرقة من العالم 2008 امنظر إلى عوبال. كثيرة إلى قضايا البيئة

شهدت ثورات للجياع بسبب انفجار أسعار الغذاء الراجع إلى زيادة أسعار الطاقة 
كما شهدت المدن الكبرى في دول الشمال . والإنتاج المعتمد على الوقود الحيوي

كما . "بنازحي تغير المناخ" – حق ب– وُصفوا المهاجرين الغير شرعيين بَلِاحتجاجات من ق
 وعدد من المدن الروسية الأخرى على حظر "فلاديفوستوك" المتوسطة في الطبقةاحتجت 

استيراد السيارات الأجنبية، ونشأت في الصين حركة تطالب بالديمقراطية فاقت سابقتها 
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  مسلحة،"احتجاجات شبابية"ً، وأخيرا، فقد اندلعت في اليونان 1990 عام قامتالتي 
ًوشهدت فرنسا صعودا قويا للجماعات اليسارية الراديكالية  الحديث في اشتهر لقد. ً

 في الإبقاء رغبتهم بأن َتهمونُ، لكن المحتجين ي"مايو الجديد"وسائل الإعلام عن تعبير 
 .  صنع تحول اجتماعي حقيقيفي إرادتهم فوقعلى الوضع الحالي ت

 تصر وسائل الإعلام على تجاهل عندماً فعلا تظهر "اضطرابات اجتماعية" فإن إذن
 الأبطال والرفقاء المدافعين ليزداد و، الاضطراباتفلتكثر.  الأفعال على أزمة النظامردود

ًعن المناخ نشاطا سياسيا وتطرفا ً عليهم أن يقولوا صراحة أنهم لا يعملون من أجل . ً
 للمواطنينتظهر كيف  المحلية أن بادراتوعلى الم. أنفسهم، بل لكي يصبح المجتمع أفضل

 ثمانينيات القرن العشرين، وانخفض نشاطهم الملموس منذ قلت مشاركتهم الحزبية لذينا
 . الإلكترونية أن يستردوا الأهلية الديمقراطيةمعبر وسائل الإعلا

 

نت فالإنتر.  نهضة في الحياة السياسيةلإحداث حماية البيئة والمناخ أرضية خصبة تعد
) utopia.de( موقع مثلةومن الأ.  للانتشارتين قاعدتين ممتازيشكلان 2.0والويب 

 حملات "الديمقراطية تعمل" تحت شعار مالتي تنظ) compact.de(والبوابة الإلكترونية 
 المستهلك والعدالة الضريبية والسلام وحماية لحماية المناخ وحقوق الإنسان إلكترونية
ًنجاحا منقطع النظير منذ عام ) Wahl-O-Mat ("فال أو مات"وع كما يحقق مشر. والعولمة

، وهو نموذج بسيط يرعاه المركز الاتحادي للتكوين السياسي، يجري فيه تقييم 2002
وانتخابات ) البوندستاغ(البرامج السياسية للأحزاب قبل انتخابات البرلمان الاتحادي 

ً نموذجا مقترحاًمجالس الولايات الألمانية استنادا إلى ثلاثين  زائرو الموقع عن يعبرو. ً
.  بالموضوعالاكتراث او الرفض أو عدم الموافقة بالتوالي إما بحات تجاه تلك المقتراقفهممو

نصيحة " الانتخابي أو يعطيه بالأحرى توجهه لمستخدم الموقع النظاموفي النهاية يعرض 
 . "انتخابية

لموس بشكل أسهل وأقوى وأسرع من  الإلكترونية إحداث تأثير مع المواقتستطيع
وبهذا . المواطن وتشكيل الثقة السياسية في النفس بما يلزم لتنشيط "العادية"صور المشاركة 
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 وكما. "غير مؤثر" بأن الفرد  – الأخص على –تتضاءل الفكرة المترسخة في عقول الشباب 
اً عندما يتولد لدى  الهزائم أيضفكذلك للاستكمال، بقابليتها الناجحة التدخلات تتميز

ٍ جزءا من صراع خطيرت كانا بأنهانطباعالعناصر الخاسرة  ً . 
 الفردية التي يستخدمها قطاع كبير التواصل بأنها أحدث أشكال 2.0 ويب توصف
. ماعة كما تعتبر نهضة قوية في بناء الجلجمهورها، الواسع خلال الانتشار نمن الناس م

 الإبداع يظهروقد .  التقليديةم الإعلاوسائلفادى مصفاة والمهم فيها رسالة الفرد التي تت
 انات، عن الهيئات السياسية، أي الأحزاب والبرلمالتحول في – ًطبعا المتناقض –السياسي 

 إلا التي لا تظهر البدائل ومن.  وسائل الإعلام من خلال شبكة الإنترنتاسّوكذلك حر
ب المباشر الذي وجهه باراك أوباما عبر في المناخ الرئاسي في الولايات المتحدة الخطا

)www.recovery.gov (القصيرة على موقع يوتيوب الموجهة إلى ناشطيوالرسائل  
تنظيم من أجل "القاعدة الشعبية، وهي إضافة جديدة في حملته الانتخابية في شكل 

 لقاء تبادل فيها الجيران 3500 من خلال ًعماد اضيولقي هذا النداء الافتر. "أمريكا
 أطراف الحديث عن برنامج الإنعاش 2009والأصدقاء والزملاء في فبراير عام 

بالإبقاء على الحلم الأمريكي، لكن فقط إذا طالب "وعد أوباما . الاقتصادي للرئيس
الرئيس لقد كان الخطاب الموجه للعامة بمثابة أداة قوة . " حقيقيبشكلالناس بذلك 

ّالذي كان قد دفع ثمن عدم خبرته غاليا في الكونغرس، حيث خفض برنامجه البيئي  ًُ
 تمارس التي البيت الأبيض يحشد ضد الدائرة السياسية  إلىوافد الالرئيس هو وها. وأعيق
 خضعت لسيطرة جماعات الضغط طالما والتي ، في العاصمة واشنطنزالية اعتسياسة
وحلت التجمعات السياسية محل ديمقراطية . صاءات المتتابعة الأبحاث والاستقومراكز

المشاهد، حيث استعان بها البيت الأبيض لإرسال كم هائل من الرسائل إلى النواب 
 الإلكترونية على مدار الساعة وتحويل الإنترنت ناتالمحافظين وكتابة المداخلات في المدو

  . مرة أخرى إلى قاعة اجتماعات على مستوى الدولة
 ستنشأ هنا قوة خامسة تتحلى بالمسؤولية وتتبنى قضايا الاستدامة ولا تعتبر البيئة فهل

 من مجرد أكثر في هذا الصدد الإنترنت كانمجرد ثرثرة وتقدم مساعدة فاعلة للمناخ؟ 
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لقد . وسيلة إعلامية تقليدية يوصل بها الرئيس الذي يتمتع بالكاريزما رسالته إلى الناس
سوف ترون إلى أين ستذهب أموالكم، فأنتم أعيننا ": رة جديرة بالملاحظةقال أوباما عبا

 إذ طالب أوباما بذلك قاعدته من الناس بمتابعة تطور البرنامج البيئي، أي ".وآذاننا
ً باستمرار، فاتحا بذلك بابا لا ينسد على المشاكل، فقد نشأت قاعدة لا والتدخلالمشاركة  ً

 وسمحت لهم ، لمستخدمين آخرينأتاحتها وإنما "نترنتبوضع المعلومات في الإ"تكتفي 
 هذا النحو، وقد كانت على ظهرت) moveon.org(شبكات مثل . للتحرك خطط وضعب

ً فعلا التحكم في ون استطاع المواطنلوو.  حملة أوباما الانتخابيةلتمويل ًمصدرافي النهاية 
 برنامج فيها حسبما ورد في ونيعيش التي ة البناء في البلدفي مقاصدهم الفعلية ومدفوعاتهم

ً قد يتحول أيضا إلى لكنه، "الرضى لجلب"التعافي البيئي فقد يكون ذلك الوسيلة المعتادة 
 صبح غرار ويكيبيديا التي ت، أي إلى ورشة كتابة كبيرة على"التشاركية المعرفةلإدارة " أداة

ًحكمة الكم فيها ندا للحنكة السياسية والإدارية ّ  الصحفي –ان فرومكين  دويرى. ّ
ُأن يلم أوباما "إمكانية الخروج من الأزمة في ) هارفارد/ مؤسسة نيمان(والمدون الأمريكي 

ة الهامة في مكان عام يعمل فيه بثقافة ويكيبيديا، حيث يمكن تنظيم الإجراءات التشريعي
 ".الناس مع بعضهم البعض

العشرين، حينما تبنى كل من  تسعينيات القرن فمنذً ذلك يظل التخوف مبررا،  رغم
ِبيل كلينتون، وخاصة آل غور رؤى مشابهة، لم يف   ء بوعود إعادة إحياالإنترنتً

للمشاركة " كما أنه لم يستطع أن يقدم إضافة كبيرة ، الأوقات الطبيعيةالديمقراطية في
في  التي يعلم المواطن فيها كل شيء عن كل مكان وهو تلفاز في ديمقراطيات ال"الملموسة

 التحفيز واصل ت" الإعلام الجديدوسائل"إن . ًمقعده، تاركا الفعل لبرلسكوني وأتباعه
 إلى مصدر الافتقار بسببّ، بل وتعدتها "ديمةالوسائل الق" الذي عملت عليه والتوجيه
 الهائل من المعلومات، فمن يضمن صحة المعلومات المنتشرة في الكم مصداقية ّيؤمن

 العادية، غير قوية في الأوقات ترنت الإعلام على الإنوسائل تظلسالإنترنت؟ لقد كانت و
ًلها القدرة على الحشد السياسي في الحملات الانتخابية مثلا أو في المواقف الطارئة التي 

 تلك استطاعت دول وهيتشهدها الأنظمة الاستبدادية كإيران والصين وفنزويلا، 
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 نجحت في ، المقابلوفي. رأي وحرية الصحافة فيها تفادي الرقابة وتحقيق حرية الوسائطال
 الكائنة المسبقة التخاملية إلى ط عملية إعادة تفاعلية المواطن النشميةالديمقراطيات الإعلا

 ابتدعها برتولت بريشت في التيالخامل، . ّ العامةولامبالاةبين أقسام العلاقات العامة 
 بين ومن ة،  الديمقراطيساحةنية على  الإلكتروالشعبويةوستهزم . نظرية الراديو الشهيرة

 .  الشعبويينالديماغوغيينمؤشرات ما بعد الديمقراطية قد يصب ذلك في صالح 
 في باراك أوباما مقصد يتضح إذ.  سلبيةرسالة يعني ذلك بالضرورة كون الإنترنت لا
ولا تتعلق . ة آنذاك إلى العمل السياسي في الحياة اليومية السياسيلة المضيء في الحمشدنقل ال
 وىً وسيطا إعلاميا، بقبكونها مواقع الإنترنت أو أهميتها بالنسبة لسياسة المناخ تفاعلية

 فالصفحة ، للعمل في العالم الحقيقيتجه واالتلفازالمواطن، الذي قلل فترات مشاهدة 
 المناخي، فالإنشاءات والمصانع لا تغير للللتصديالإلكترونية لا تمثل إلى الآن وسيلة 
 . تصدر سوى المزيد من الغازات الدفيئة

 الاتصالات الحديثة إمكانيات جيدة للحشد والربط بين حملات يا تكنولوجوتقدم
ويمكن .  المجاورة والجماعات الصغيرةالدولدعم المناخ التي يتعدى مداها محيط 

فيه حوالي الأول اتحاد المناخ الذي يشارك . الاستشهاد في هذا السياق باتحادين عبر وطنيين
 أغلبها من الجماعات المسيحية، والثاني حلف المناخ التنمية،مائة جماعة تتبنى قضايا البيئة و

الذي تقوم عليه المدن الأوروبية ذات الشعوب التي تعيش في الغابات الممطرة، وتشارك 
يان  بؤرة نشاطهما، ويسعفي قضية حماية المناخ ادين كلا الاتحيضع.  وبلدةمدينة 1400فيه 

كما يتميزان عن .  درجة الحرارة بمقدار درجتين، ويركزان على البلدياتفضبمثابرة لخ
 أي يقدمان ،"للأفعال الإيجابية" خلال إعطاء الأولوية منحركة التنديد بالطاقة الذرية 

لأعضائهما إرشادات على أمثلة من الواقع، وإلى وسائل الدعم المحلية والأوروبية 
 على التبرعات تمويل الذي يعتمد في ال–ويشارك اتحاد المناخ . وسةوتحفيزات أخرى ملم

 المناخ، الذي يجمع حلف إنشاء محطات الفحم، أما مناهضة في حملات –والمشروعات 
 في الشمال شروعات سنت عن كل مواطن بالبلدية كرسوم للعضوية، فيربط الم0.006
 . "21أجندة " عُرف حسب بوالجنو
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 انتخابات البرلمان الاتحادي أو الأوروبي؟ في اترين أي حزب تختار السيدة كتُرى
ّيبدو أن هناك هوة واسعة . ليس هناك ما يشجعها على المشاركة رغم كونها مواطنة فاعلة

 في ألمانيا، الواقع أرض على المناخ والنظام السياسي قضية أجل منبين هذه المناضلة الرائدة 
ً مؤشرا على الرضا أو الكسل، وإنما تعكس حالة مفهومة ليستعدم المشاركة الانتخابية ف

 البنوك المحلية وشركة نقاذً تولي اهتماما لإالتيمن الإحباط المترتب على الممارسة السياسية 
 . أوبل، لكنها لا تهتم بالمناخ

 الليبرالي في  الائتلاف المكون من حزبي الاتحاد المسيحي والحزببزوغ كان لقد
 الذي اندلعت فيه 2009 لتزامن ذلك مع صيف عام ًخاصة جلل، ًأمرااستطلاعات الرأي 

ً راجعا إلى خطورة 2005 لم يكن التصويت لصالح هذا الائتلاف في عام حيثالأزمة، 
. 2008المستقبل في أعين الناخبين وخشيتهم من العنف النيوليبرالي، وهو ما حدث عام 

 رئيس فيسترفيله غيدوثنائي المكون من ميركل رئيسة الحزب المسيحي وفهل سيواصل ال
؟ إن ائتلاف الحزبين يحكم 2010ًالحزب الليبرالي الحكم بأسلوب نيوليبرالي ابتداء من عام 

 ضرورة على الرغم من ًنوبا، جبال الألب جإلىً البحر شمالا ساحلالولايات الألمانية من 
 المسيحي في ظل أزمة بهذا الحجم حسب القاعدة، لكن وجود أغلبية يسارية في الحزب

ًشيئا لا يسري حسب القاعدة، ويعكس ذلك تطورا يستدعي الاهتمام والتأمل ويمكن  ً
 الإحباط الذي ينتاب السيدة كاترين سببف. وصفه بغياب التمثيل في نظام الأحزاب

تضم جميع الأحزاب .  ناخ المأزمةّ إمكانية تكون ائتلاف مناسب إذا يراعي انعداميكمن في 
 ساسة عقلاء ممن يتبنون قضايا المناخ، لكنهم يختفون في أي تشكيل حكومي سكراتوالمع
 . ممكن

 الديمقراطي الألماني تلميع صورته في الانتخابات الاجتماعي الحزب استطاع
  كمدافع عن عمال الشركات المهددة بالإفلاس،2009 عام أجريتالبرلمانية الخارقة التي 

 الديمقراطي الاجتماعي ديمقراطي، ولم يعد الحزب اجتماعي إلى في الأزمات يتحولالكل 
 سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم، لم يعد  اليوم ذاك الحزب الذي رأسه فيلي برانت في

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
01
7.
  
  
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e

co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 5:15 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 1539378 ; Leggewie, Claus, Welzer, Harald,   .;    
Account: ns063387



  188  
 

 

ًضامنا للعدالة الاجتماعية، ولا مدافعا عن صغار الناس، ولا نصير الطبقات السفلى من  ً
إن التفكك الذاتي الذي شهده الحزب على مدار سنوات يرجع إلى . ة العامةحملة الثانوي

 انصرفلقد . استمرار لعبه هذه الأدوار، لكن هذه المسرحية لم تعد تلقى من يصدقها
 بين الرأسمالية والتنازلات التوفيق الأسبق غيرهارد شرودر عن رغبته في ستشارالم

 ة، الأمر الذي اعتبر رسال"2010أجندة " الإصلاحية في برنامج الإصلاح الاقتصادي
وقد شهدت فترة رئاسة شرودر للحكومة .  الديمقراطيالاجتماعيتاريخية يؤديها الحزب 

ّأكبر تنازلات مالية وثقافية قدمت للشركات الكبيرة التي تخلت في المقابل عن كراهيتها  ّ ُ
الثورة " سوى نموذج ولم يتبق.  الديمقراطيين فقط على سبيل الاستثناءللاجتماعيين

 غابرييل، السياسي البارز في الحزب، الذي قصد به يغمار الذي أتى به ز"الصناعية الثالثة
ّإحداث نوع من التصالح بين الرأسمالية الصناعية والدولة الموجهة التي يسود فيها وعي 

 . بيئي، وإنقاذ هذه الرأسمالية بشكل فردي
ًراطي مثالا لمصير الأحزاب الكبيرة في جميع  الديمقالاجتماعي تفكك الحزب يعتبر

أنحاء أوروبا، حيث فقدت منظماتها التحضيرية مثل النقابات والاتحادات العمالية وحتى 
ولم يمر ذلك على أحزاب الطبقة المتوسطة . قادة الرأي بأعضائها ومسؤوليها المتحمسين

 ارة فقد خلعت المستش،ثيردون تأ) الحزبين المسيحيين الديمقراطي والاجتماعي(الكبرى 
أنغيلا ميركل رداء قدسيتها، بعد أن كانت تستطيع تحقيق اتفاق تاريخي مع حزب الخضر 

مستشارة "كمستشارة آتية من شرق ألمانيا تهتم بشؤون المناخ، بل وتراجعت لتصبح 
أما الحزب . ها تقيس أداءها بنجاح برامج الإنعاش الاقتصادي أو فشل"السيارات
 يستحق الذكر، يصارع من أجل أن تحصل بافاريا أمره يعد لم فالخائر الاجتماعيالمسيحي 

ً وأضحى الحزب يطبق برنامجا تقشفيا صارما ، في الموقع حتى لو انهار العالمأفضلية على  ً ً
 بطريقة عبقرية بين إعادة العمل بقانون دفع نفقات بط الرعلى المصالح، يعمل لحماية

ً المعدلة جينيا، بجانب هدم دستور رةُ الذومنع ائب الضرفضوخالمواصلات للمرتحلين 
 . بيئي يطبق في جميع أنحاء الدولة

لقد .  في هذه المعادلة هو الأحزاب الصغيرة التي لا تربطها أية علاقة بالمناخالرابح
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 بوسعهم الحفاظ على ذلك كانكان الخضر في وقت من الأوقات رواد التوجهات الحديثة، 
 ثم ومن عملهم تمثل محور يالراهنة لو كانوا قد عادوا إلى قضية البيئة التحتى اللحظة 

 لمسة سياسية وتعطي النمو الاقتصادي تراعي) ليست متطرفة(انتهاج سياسة راديكالية 
.  يريد تغيير الحياة والحفاظ على البيئة وإنقاذ المناخالذي الغامض المفكك لائتلاف المطيعين

، أي ألا يمثلوا كتلة حرجة كمدافعين "حملة النقطة الواحدة" إلى يخاف الخضر من التراجع
 اليوم صارت – المتمثلة في قضية تغير المناخ – "النقطة الواحدة" فإن لحقوا.  البيئةنع

 حبسوا أنفسهم في قفص -مراعاة لمقدرة الحكومة -نقطة المركز والمحور، إلا أنهم 
 الذي يفترض أن يحقق المعادلة الرخوة في "ينمشروع الخضر مع الاجتماعيين الديمقراطي"

 . إحداث التآلف بين البيئة والاقتصاد
 الرأسمالية بنقاطه أزمةّالذي فصل ) FDP( الأزمة فهو الحزب الليبرالي من الفائز أما
فالحزب القادر على إنتاج الأغلبية سيتحول إلى أقلية مانعة في مواجهة التحول في : الثلاث

 أن فشل وبعد. لمناخ في بلد تؤيد فيها الأغلبية تأميم البنوك والصناعةالطاقة وتغير ا
ً راحوا يحشدون كتائبا "تحولهم إلى الليبرالية"الليبراليون لسنوات طوال في الاستفادة من 

 ما يعرفه الحزب عن وأهم. من الطبقة الوسطى تحمل العداء والضغينة للدولة والقوانين
 .  الكبرى والمفاعلات الذريةلأبحاث عن طريق االمناخ هو أن إنقاذه سيكون

 اليسار، ولكن، منذ أن أصبحت موعد هي الرأسمالي الأزمة الشاملة في النظام إن 
ًالرأسمالية وحشا، وانتقدها اليسار دائما   ويقتصرّ صار الحزب يترنح بقوة، ، الانتقادأشدً

لى مستوى الدولة يعيش على كونه مجرد حزب محلي في شرق ألمانيا، وحزب احتجاجي ع
ومن هنا يستفيد .  من معاداة الأجانبتخجلمن الحنين والنفور، ويستسلم لشعبوية لا 

ًاليمين المتطرف، الذي يفشل تارة أخرى بسبب حماقة القائمين عليه،  بينما يلقى نجاحا في 
 .  الناخبين الذكور من الشباببفضلالنمسا وأجزاء من شرق ألمانيا 

، "اللاناخبين" وكتلة "حزباللا"ل السياسي الأكبر بين هؤلاء حزب  التشكيويمثل
 ترجمة إرادة الشعب في النيابة الشعبية، أي في شكل التمثيل أنالأمر الذي يؤكد مرة أخرى 

 "القاعدة"وبلغة العلوم السياسية فإن الفجوة بين .  لم تعد تصلح،النيابي السياسي
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ومن ثم تنشأ مشكلة أخرى . ًتزداد اتساعا) نيةالحكومة البرلما ("النائب"و) الشعب(
 يتوجب الأولى ةًللديمقراطية ارتباطا بتغير المناخ، فبكونه مشكلة أجيال من الدرج

ً لا يستطيعون التصويت نظرا لحداثة عمرهم، أو حتى للذين على إنابة ديمقراطية الحصول
 . يه مستقبلهمُ إلى عالم يستنزف فيخرجواأولئك الذين لم يولدوا بعد، ولم 

ً ما ينقص فعلا هو نموذج نيابي، تصفه الفيلسوفة الأمريكية جين مانسبريدج إن
 خارج ناسً، ويعني ذلك سياسيا في سياق قضية المناخ التوجه إلى ال"البديلبالتمثيل "

حدود الدائرة الانتخابية، أي في العالم بأسره، وكذلك الأجيال المستقبلية، بدلأ من 
.  الوفاء بالوعود الانتخابية والسعي إلى الفوز بالمقعد في الانتخابات التاليةالاقتصار على

ُقرار يتخذ اليوم بناء على معادلة عاجلة سيقيد الأجيال القادمة التي لم تسأل عن مو  قفها،ُ
إن أي ضرورة .  ثم ضرورة التصرفنلكنها سيكون عليها تحمل تبعات هذا القرار وم

 يخبأه المستقبل، ومع ذلك فإن الديمقراطية ما عدم إمكانية معرفة  قرار ما تستند إلىاتخاذ
 وإمكانيات التصرف في حة قدر أكبر من الحساسية تجاه أوضاع المصلإلىاليوم تحتاج 

 تنفيذويطرح اقتراح حق الأطفال في الانتخاب هذا الترابط، لكنه يبقى صعب ال. المستقبل
ويبقى .  ووصاية الأبوينرعاية لصعوبة الثقة في ًنظرا) خاصة في بلد يقل فيه عدد النشأ(

 . السؤال عن كيفية تحديث الديمقراطية خارج إطار البرلمان
 

 غير من جديدة من المعارضة خارج البرلمان؟ موجة لنشأة هناك أية فرصة هل
 ظل ركود الاقتصاد العالمي، هل ستكون مناهضة في كهذه ستبدو موجة كيفالواضح 

للديمقراطية مثلما حدث في ثلاثينينات القرن العشرين في كافة أرجاء القارة الأوروبية، أم 
 من سطوة الأحزاب ويعيدها في الوقت التخلصستكون داعمة لمجتمع مدني مفتوح يريد 

لإرادة السياسية وتشكيل المستقبل  للمشاركة في بناء افعةَنفسه إلى واجبها الدستوري، ود
 . من جديد
 دول مثل أيسلندا واليونان ولاتفيا معارضة لابرلمانية لا يمكن تصور تضم

أما في أمريكا .  حكوماتهاتطردازدواجيتها، حيث تخرج الحشود في هذه البلاد إلى الشوارع 
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اول الرئيس في الولايات اللاتينية فالشعبويون اليمينيون هم الممسك بزمام السلطة، بينما يح
 المقامرين والمدراء، ويدخل في تناحر علىالمتحدة الأمريكية الاستفادة من سخط الشعب 

 الإعلامي الحواري المخضرم بمحطة فوكس نيوز ،" بيكغلين" أمثال نمع أناس م
ة التلفزيونية المعروفة باتجاهاتها اليمينية، الذي يعمل من خلال برنامجه اليومي على إثار

ملايين الأمريكيين، أغلبهم من الخاسرين البيض في الأزمات، بكلمات نارية ضد 
وإذا أعاد . ّالأجانب والمدراء والكفار، ويدعو إلى موجة جديد من الصخب والشغب

المستهلكون النظر في سلوكهم الاستهلاكي وجدوى النزعة الاستهلاكية بشكل عام 
شراء " معادلة معاداة الأجانب بسهولة إلى بوادر الشكوك الموجودة في ذه هفستنحرف

 . "المنتجات الأمريكية
 المتأصلة، الطبقية، والكراهية عاتً الشعبوية دائما بين تغيرات طارئة في الصراتتنوع 

 لم يعد الذيّوتقوض النموذج السياسي السائد لليمين واليسار منذ القرن التاسع عشر، 
 اً الذين كانوا في البداية تحالف شعبوي–دما قرر الخضر وعن. ًمجديا في حل أزمة تغير المناخ

 فجأة من حركة اجتماعية التحول – من المتمسكين بالقيم واليساريين الراديكاليين يتألف
تقول إحدى رائدات .  الأمامنحو، بل ً يساراولاً يكن اتجاههم يمينا لمإلى حزب سياسي 

 بحماية البيئة، وليراليين في حقوق لق يتعكناّ محافظين فيما"الخضر متذكرة تلك الأيام 
 القول بأن من تقدم بالطبعويمكن . "تمعيةالمواطن، واجتماعيين في قضايا المشاركة المج

 هو من سيجعل خطوط الصراع والانقسام المتوارثة في المجتمع "للأمام"وسيتقدم 
 ؟"اليساري" وهمه وراء ظهره، فماذا تبقى من شغفه ويالصناع
ًناس، اخرجوا إلى الشوارع احتجاجا، فينبغي ألا يستمر تدهور الأوضاع أيها ال"

على جميع الألمان أن يقتدوا بأهالي مدينة . وتخريب الدولة على يد السياسيين العاجزين
لم يكن . "نحن الشعب: لايبتسيغ، وتبني شعارهم الذي رددوه قبل ثلاث عشرة سنة

في جريدة فرانكفورتر ألغماينه الألمانية أحد  2002الشعبوي الذي أطلق هذا النداء عام 
، بل بالعكس، فقد كان أحد المتقاعدين المتمردين على 1989 أو موجة 68أنصار حركات 

. لكن جمال هذا العنوان يغري لاقتباسه.  للحزب الليبرالي الألمانيينالضرائب من المنحاز
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اث التغيرات الضرورية بالسرعة ّونظرا لمشكلة الحاضر والمستقبل المناخية، فلن يمكن إحد
 .   الكافية دون النهوض بثقافة الاحتجاج

ً العام والخاص، وتحديدا منذ ين خطيرة من تقسيم العمل في الوعيحالة ت انتشرلقد
 الكبرى من الأسئلة جدار برلين واختفاء سقوط مع القديم بين الأنظمة التنافستلاشي 

 أو الطريقة التي لا يريدون – الناس العيش عليها  التي يريدالطريقةالنقاش السياسي عن 
. الآخرون يفعله ها عداما وسياسة،إن السياسة ما يفعله أهل ال. العيش عليها مهما حدث

 الغريب الذي تحاول به السياسة إدارة الأزمة المالية، ثم البلادة الجمودويدل على ذلك 
ًبكونها مختلة وظيفيا مثل (كومة الخاطئة  إجراءات الحجميع انتقاد فرغمالمستمرة منذ القدم، 

 لا يحرك اً أن أحدإلا، )إصلاح النظام الصحي أو خفض فترات الدوام في المدارس الثانوية
وبعبارة أخرى، فإن .  لتنفيث الغضب"يلڤ  أنا"ًساكنا، لا شيء سوى مشاهدة برنامج 

ً دورا واعيا بنيلتلفاز وتعلى المجتمع المدني التخلي عن إحساس المشاركة بمجرد مشاهدة ا ً
ّوفاعلا، وليأخذ متمردوا الكهرباء من تلاميذ مدرسة فرايبورغ قدوة له ً . 

،  واقع العمل على التغيير اليوم نبضات قوية لتغيير السياسة وتحديث الديمقراطيةيقدم
  هي إلا احتجاج على الأخطاءما المتنوعة النشاطات أن توضيح ينبغيً السبب تحديدا ولهذا

 ثقافية تتعلق ةإن الثورة في عصرنا الحالي لا يمكن أن تكون سوى ثور. والظروف القائمة
 مثل التربية بموضوعات تنادي مرة أخرى لن.  الخاصة سياسيةفالأمور اليومية، الحياةب

كما يجب أن .  الحياة اليوميةظروفوالحريات الجنسية للرهبان، مثلما ستنادي للانتباه ل
، فينغي القول بوضوح وقوة إن "سياسية" المجتمع المدني أكثر هودين جيصبح التواصل ب

ًهذه الأعمال تهدف إلى تحسين حال المجتمع مقارنة بما هي عليه الآن، ويتطلب ذلك غضبا 
 . ً واستياء من المسؤولين الذين يتملصون من المسؤولية ببساطةًوحماسا،
ُ البلاغي السياسي مقسم بمفاهيم تحالخطاب إن َ  دون رؤية واضحة، مثل ولّ

ًوكان نيلز مينكمار محقا . "بنوك التحصيل" منها في تخلص اليتم التي "القروض السامة"
 ذلك لأن عواقب أخلاقية ومالية، زمة ضرورة أن يتحمل المتسببون في الأإلى إشارته في
 وتضم هذه الدائرة المدراء الذين يحصدون مكافئات.  وترابطهالجماعة لتلاحم امهم
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 َنتقدونُوعلاوات بالملايين على الرغم من سوء الإدارة السافر، ومما يدعو للدهشة أنهم لا ي
بمستحقاتهم " للمدراء الذين لا يثنيهم شيء عن المطالبة ويمكن. علانية حتى يومنا هذا

 .  مشروعات حماية المناخلّ في بنوك تموعوها، أن يود"المشروعة
 

 "والرعايةالتعليم " الاستثماري البرنامج
  2009 - 2003) دور الحضانة وغيرها(

  المودعة في بنوك التحصيل" التالفالمستندات"

  مليار يورو258  مليار يورو4

 
 عن ثورة المواطنين، فالنخبة على الأخص " بارينغأرنولف" تصح كلمات قد

قارنة  ماللابرلمانية الغير الاحتجاجاتستتحمل مسؤولية أكبر في الموجة الجديدة من 
 في هيئات التحرير للتصرف تازة قدرات ممللنخبةًبمسؤوليتها التي تقبلها حاليا، إذ 

والوكالات والمكاتب القانونية والجامعات ومجالس الإدارات، كما إن لديها إمكانيات 
ويستغل الأشخاص الذين ذكروا . متنوعة لطرح أفكارها ووتجاربها على الساحة السياسية

ّنا مساحات التصرف لديهم، فهم لا يجملون الأفكار، وإنما ينفذونها على في بعض الأمثلة ه َ ُ
وعلى نقيض ما تبثه . ويمكن تطبيق ذلك في المجمل على المجتمع الألماني. أرض الواقع

 أن يغير شيء مهما فعل، إلا ستطيعحجج التثبيط وقلة الحيلة في النفس من أن الإنسان لن ي
 بحرية واستغلال المساحات والفرص التي تتيحها أن الإنسان قادر على التصرف

 التأمين الاجتماعي والشخصي يضمن لكل فرد إشباع ولأنديمقراطية دولة القانون، 
 .احتياجاته الأساسية بشكل جيد

ً اختلافا جذريا عن الانتفاضات اللابرلمانية الموجة الجديدة من المعارضة تختلف ً
 مستقاة من نماذج ست، فهي لي1989 و1968داث والتحولات التي تميزت بها فترات أح

مجتمعية تتنبأ بالسعادة للجميع، تلك التي قضى عليها مندوبو وكوادر الأنظمة الشمولية 
 تفتق الطاقات الإنتاجية لىالموجة الجديدة لن تراهن ع. الوهمية في القرن العشرين للأبد
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ً، ولن تكون أيضا حركة 1989 ومن السوق في 1968ُالتي كانت تنتظر من الدولة في 
لكنها )  تمرد أبناء المواطنين في إطار ضيقيكن لم ("المؤسسة" ضد "من القاعدة"تقليدية 
 "الامتناع الكبير" إن.  والموارد التي يوفرها مجتمع عالمي مختلفالإمكانيات جميع تستغل

ًفي يومنا هذا لا يعتبر تمردا على السادة أو زعزعة للهياكل التقليدية  ولا حتى لفتة جمالية ّ
خالصة، بل إن الموجة الجديدية من المعارضة الغير برلمانية تملك قوة الضغط على نواب 

 نم"الشعب للتحقيق والإبداع، وتستطيع من خلال خبرات التعلم الجماعية أن تولد 
 في له الانتماء في بالهوية يحدد شكل المجتمع الذي يرغب الإنسان اً شعور"القاعدة
 .   قبلالمست

، فكثر 1989ُ استئصل هذا السؤال من أفق الرأسمالية العالمية الواقعية منذ عام لقد
ٍالحالمون الذين يدعون إلى نمو اقتصادي خال  من الأزمات يحقق الإنسان فيه ببلوغ ِ

 لقد. ًالخامسة والثلاثين من العمر كل ما يريد ويصبح مليارديرا عند وصوله لسن التقاعد
 الخيال أعيق وبل بالإغداق على العالم كله بالسعادة ، وعودها فيليبرالية أخفقت النيو

ستسكن تسعينيات القرن .   الفكر المقتصر على العامل الاقتصاديبسببالسياسي 
 كفترة شهدت انتصارين كبيرين، قنوات الإعلانات المستمرة الذاكرة فيالعشرين 

 . والاتصالات الفورية بالهواتف النقالة
 لحلول مناسبة للتعامل مع أزماته المصيرية في للتوصل يسعىكن لمجتمع  يملا

 سنة، عشرين سنوات أو خمس وعشرهل السؤال عن شكل العالم بعد المستقبل أن يتجا
ّفبدون تصور خيالي ومحدد لظروف حياة جيدة في عالم المستقبل لن يتأتى وضع معايير 

 الرأسمالية المالية إصلاح في رغبة غياب ال معاليوم الأخرى التي يمكن وضعها لأولوياتل
 أن يصبح يجب تشكيل الحاضر وظيفة تعني كيف ويعتبر.  والاستمرار فيهابل البائسة

 أي عطي ي"مثل الآن، بل أفضل" الحاضر الخالي من أي تصور إقرارالمستقبل، ولم تعد 
اج الجماعة  زمن الأزمة خطورة ما قد يترتب على عدم انتهويظهر.  حقيقيانطباع  

 . ّالسياسية فكرة عما تريد أن تكون وعن الشكل الذي يريد مواطنوها العيش به
 لكل من يساهم في تحقيق ة سياسيمشاركة اللابرلمانية الموجة الجديدة من المعارضة إن
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ومن أولئك . نقلة حضارية ضرورية بهدف تشكيل مجتمع مستدام يتحلى بالمسؤولية
 بالثبات والصمود، وكذلك الاحتجاجات تتميزمع المدني التي المساهمين مبادرات المجت

.  المتقاربلفكر أصحاب اوحشدالعامة الكبيرة والمظاهرات المعبرة عن الإرادة السياسية، 
ً إطارا مرجعيا للأمنيات والآمال والمطالب والأنشطة، وينتشل مجموعة نّ ذلك يكوكل ً

 التي لا ترى ، لعنتهم فيها ديمقراطية الإعلامالمستعدين للتغيير من الدائرة المظلمة التي
  نشأ منذ ستينيات القرن العشرين بديل سياسي للسياسة الاحترافيةلقد.  سوى سياسة الساسة

تدعو الموجة الجديدة من المعارضة الغير برلمانية إلى . والنماذج القديمة لسياسة الأحزاب
إن هذه الحركة ليست مستلهمة من . النهضة بالجماعة، وهي ليست منظمة، وإنما موقف

 "الثورة هي نحن"كارل ماركس مثلما هي مستوحاة من يوزيف بويس وعبارته الرائدة 
 أكل عليها الدهر وشرب، وأراد المساهمة في قد الإهدار المعيارية ثقافةوإن رأى الإنسان أن 
 .محوها، فعليه المشاركة
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 . ون حكاية شيء يصلح دلا
 "ّشد الحزام" لم نجد حتى الآن قصة عن ربما
  بد أن تكون قصة عن التعامل البيئي مع الطاقة،لا

 .  روح التغيير، ولا تنادي بتقديم التنازلتوقظ
  إمبودينديتر

 
. 2009 شهدها اجتماع الجمعية العمومية لشركة دايملر في أبريل عام الواقعمن  نفحة
 قد أعلنت الجمعية العمومية مسرحية مباشرة "ريميني بروتوكول" الفرقة المسرحية كانت

 للشركة واستطاعت بهذه الطريقة السماح لحوالي مائتي شخص  ًبأن اشترت أسهما
ومنذ اللحظة التي قال فيها مانفريد بيشوف، رئيس المجلس الرقابي بالشركة، . بالمشاهدة

.  قوة التعريفر فقدت دايمل"سرحيةًهذا ليس مسرحا وهذه ليست م"أثناء تحية الجمهور 
ً كما لو كان بالفعل إخراجا مسرحيا، ولكن في جمعية عمومية ،ًفبدا كل شيء تمثيلا ً

 الحدث الأثر التغريبي المعكوس المسرحية إلى نصابها، فلم يكن أعادوهنا . للمساهمين
 .  حقيقة ممثلة، وإنما تمثيل الحقيقة
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 – في المنظور أو السياق المرجعي اً بسيطًتغييراالواقع  ما يتطلب تغيير ًغالبا وبالفعل، 
ًويمكن اعتبار ذلك مبدءا أساسيا لأي محاولة ناجحة لفهم الواقع، ف. الةكما في هذه الح  إذاً

اتبع الإنسان النهج التقليدي فستتحدد النظرة الشخصية من خلال الظروف التي يعتبر 
 المشهد ظور شامل يستطيع من خلاله استيعابوإذا بحث الإنسان عن من. الإنسان جزء منها

ّلقد غير ريميني .  الحرللتفكير سع مساحة أوُوستفتح صورة أخرى، فسيرىبأكمله 
 .    خلال التزامه بهامنبروتوكول قواعد اللعبة 

 لكن صيغة ".علينا أن نتصرف قبل فوات الأوان" هذا الكتاب بحقيقة صادمة بدأ
ً ولذلك تؤدي كثيرا وبسرعة إلى الاستسلام والجمود، قولا ة،دالجمع هنا ضبابية وغير محد ً

يجب "أما عبارة .  شيءلأيبأن الإنسان لا يستطيع فعل شيء، وليست هناك جدوى 
 من أجل التغيير فالمقصود فيها الخبراء والمهندسون والساسة ورجال "عليكم التصرف

 .تاتورية البيئةَالأعمال وقادة الدولة، وإن لم يفلح هؤلاء، فالرب وديك
 إذا كان "بالتنازل" يبقى الإنسان في مصيدة القيود الزائفة التي إما توحي وهكذا
 الذرية المفاعلات أو لإعادة التفكير في الفحم جتمع المتروض، أو "التغيير"المقصود هو 

إن إزاحة الإطار المرجعي هو السبيل .  للآخر، على الرغم من أن كليهما خطأ"كبديل"
 والفعل الفكر يمكن تقييم فلا.  ل من الحديث عن تغيير المناخ إلى تغيير الثقافةللوصو

 إلا في إطار مرجعي الحرة ة المجتمعات ذات الديمقراطيوتطوير الواقع لتغييرالمطلوبين 
هذا يعني أن هناك حاجة لمعايير لا تحدد الأهمية . يستهدف توفير الحياة الحرة في المستقبل

 نفسه لاختبار امُوجودة داخل النظام، وإنما تلك التي تخضع النظحسب الظروف الم
الإجابة على ). مثل الاستدامة والعدالة بين الأجيال وغيرها( القياسية ومعاييرهمتطلباته 

مثل هذه الأسئلة لا تنبثق من الحاضر المجرد، فكل شيء أو تصرف يستمد قيمته من 
 .ظروف العالم في المستقبل

ق فإن كل حاضر لا يمثل سوى وظيفة المستقبل الذي يتشارك الناس  هذا السياوفي
والنقطة المفصلية تتضح في السؤال عن . في صنعه بصفتهم مخلوقات حضارية ومجتمعية

الأساس المشترك لإيجاد إطار مرجعي للمشاركة الناجحة من أجل مجابهة المشاكل 
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ورة إحكام التفكير في الأزمة  استعرض الفصل الأول من هذا الكتاب ضرلقد.  المصيرية
أما الفصل الثاني فأظهر أن الطريق من . ة الوظيفيالأنظمة نفادية مع والتعاملالشاملة 

وأوضح الفصل . ًالمعرفة إلى التصرف ليس طويلا فحسب، بل قد يكون غير موجود
ن  وأ– السوق والدولة والتكنولوجيا –الثالث ضعف الأدوات التقليدية لمواجهة الأزمة 

ًوأخيرا فقد أشار الكتاب إلى .  من الداخل والخارجضغوطالديمقراطيات الغربية تخضع ل
ًأن التحول الكبير، الضروري، يتطلب تعاونا عالميا   التعاون الصحيحة وحدات لللسماحً

 منه ًنطلاقا وتقديم التضامن اتمع، داخل المجالأصغربالمقياس البشري البقاء في التشكيل 
 . ّلأمر الذي يولد الشعور بالجماعةعبر الحدود، ا

 الذاتية أن كل فرد فيها مسؤول صورتها تظهر التي العالية الفردية المجتمعات وفي
 من تساوي الهوية الفردية يرً كثيرا ما يستهان بالقدر الكب،عن تحقيق سعادته وتطوره

ماعات الجمعية  معايير التصرف وأنماط التأويل وقواعد الجأهمية منوالهوية الجماعية، و
. التي يعتبر الإنسان جزء منها بالنسبة لأشكال الإدراك الذاتي والتأويلات والقرارات

 سوء فهم الذات الإيمان بفردية الإنسان في تفضيلاته واختياراته، فالإنسان لا ومن
يستحدث بنفسه معايير الجيد والسيء والتصرف والخجل والنجاح والفخر وما شابهها، 

 . هي ما تطورها وتحافظ عليها– التي يعتبر الفرد جزء منها –عات الجماعية بل إن الجما
ِّ ينشأ في خبرات التعلم الجماعية شعور بالهوية يمكن من تحديد شكل المجتمع كما َ ُ ّ

يلاقي هذا الشعور بالهوية صعوبة كبيرة في . الذي يريد أن يعيش فيه الإنسان في المستقبل
ً لطختها النازية والهولوكوست تقف حائلا أمام الفخر بنجاح ألمانيا، لأن السمعة التي ّ

 قصة لكن. ًإرساء الديمقراطية والليبرالية في هذا المجتمع الذي كان مخيفا في يوم من الأيام
ً تمثل أساسا ًتحديداالنجاح المفاجئة التي عاشتها جمهورية ألمانيا الاتحادية  في تلك الناحية  

 السلبية السمعتين، وتوضح كلا. د في تطوير الإمكانيات المستقبليةللشعور بالجماعة المفي
 التي يسود فيها إحساس الجماعة عبارة عن وحدات اجتماعية الجماعاتوالإيجابية، أن 

 بمعنى ما، أو بعبارة أخرى، تضع المعايير التي تحدد أي لتصرفاتتزود الإدراك وا
 . التفسيرات والقرارات منطقية وأيها لا
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 أمثلة عديدة في هذا الكتاب أن تصرف الإنسان لا يرتبط باعتبارات مادية أو تأظهر
 مساحة من النماذج التفسيرية –عقلانية فحسب، بل يجري داخل مساحة اجتماعية ورمزية 

ًإن ما قد يبدو منطقيا في إطار مرجعي ثقافي قد ينظر إليه في إطار مرجعي . القيم وغيرهاو
 الأخرى، وقد لأطر امحو ينة معمجتمعاتطلب الإطار المرجعي في يت. آخر بكونه جنون تام

 ثالثة علاقة ترابط بين المنافسة مجتمعات في يضع وقد واة،يقتضي في مجتمعات أخرى المسا
 كان النجاح والوجاهة والامتلاك هي وإذا. والنمو، ونحن نعيش في مجتمع من هذا الطراز

ة في خطر إذا توقفت النجاحات المعتادة وزالت المصادر الأساسية للهوية فستكون الهوي
 كل شيء حول محور وم لذلك يح،لا يزال كل شيء متعلق بالموجود. ملاكالوجاهة والأ
.   للذهن أو معاصرين من ذوي الوعيور الإنسان إلى نهايته دون حضيعيشهالحاضر الذي 

ن بالإمكان إنشاء نموذج  يكولن الجماعية الكامنة في المستقبل ةوبدون  نقطة تلاشي الهوي
 . ّثقافي جديد يتناول المشكلات والأزمات التي تراكمت بمرور الزمن، ناهيك عن حلها

ُ فلن يمكن تفعيل التحول الثقافي الضروري إلا إذا أرجع هذا التحول إلى هوية لهذا
د  يقوٌ مجنون"لدينا"ليس هناك : الجماعة الجماعية، أي عندما يستطيع الإنسان أن يقول

 لا نسافر أربع مرات في السنة بالطائرة دون معنى، "نحن"سيارة جبلية في شوارع المدينة، 
ً نظاما مروريا رائعا، "نملك"إننا  ً منابع هذه الهوية .  مدرسة خالية من الانبعاثات"لدينا"ً

 . لا تكمن في الامتلاك، وإنما في السلوك، كما إنها متاحة لكل شخص، أي أنها ديمقراطية
.  الجماعيةة الهويهذه تطوير من الحديث المدني المجتمع يمنع هناك سبب واحد سلي

 الناس بكل السبل يبحث أن فينبغيًإذا .  المعهودالحالي العالم فيًربما لا يكون هذا معتادا 
 بعد أن يغلق –وليبدأ القارئ . هم عن أنفسها أن يحكوستطيعونعن حكاية جديدة ي

الذي افتتحت بها . م. إ. رصة، وليدندن معها ألحان أغنية  بحكاية تلك الق– الكتاب
 ).  وأنا بخير(إنها نهاية العالم كما نعرفها : صفحات هذا الكتاب، وهي كاملة
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 )*( 

 عندما دعا "كما عهدناه... "استخدم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عبارة  -1
ن المطالبة بالرفاهية إلى دعم الرفاهية الاجتماعية إلى نهاية دولة الرفاهية والانتقال م

 صدرت .R.E.Mوكانت هذه العبارة قد انتشرت من خلال أغنية لفرقة . المشروطة
 It’s the End of the World as ("إنها نهاية العالم كما نعهدها" بعنوان 1987عام 

We Know It ( من ألبوم)Document .( ت  أصبح2001وبعد هجمات سبتمبر
 . أغنية تم التحذير من بثها166ضمن 

2- Jared Diamond: Kollaps, Frankfurt am Main 2005. 
3- http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/earth_oversho

ot_day/ 

يدعو إلى هذا النوع من الحساب العالمي عدة مراكز بحثية، من بينها معهد أبحاث البيئة 
)Global Footprint Network (قارن . ًالذي يعمل أيضا على حساب البصمة البيئية

 : تقرير معهد فوبرتال للمناخ والبيئة والطاقة

                                                 
ً ذكر المراجع في فصل الملاحظات وحده إلى اللغة الإنجليزية تسهيلا على "طريقة" تمت ترجمة   )*(

 )المترجم. (القارئ
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Wuppertal Institut fur Klima, Umwelt und Energie (ed.) Fair Future – Ein 
Report des Wuppertal Instituts. Begrenzte Ressourcen und globale 
Gerechtigkeit. 2. Aufl., Munchen 2005, p. 36.  

 بمعهد إيسن للعلوم الثقافية "ثقافة المناخ"يركز مؤلفا الكتاب على محور البحث  -4
)KWI .(المصدر : (www.kulturwissenschaften.de/Klimakultur).  

وكانت . نشكر زميلنا لودغر هايدبرينك وفريق المناخ بأكمله على الإطراء والتشجيع
جلس العلمي للحكومة الاتحادية لشؤون تغير المناخ العالمي محفزات ومواد الم

)WBGU ( ذات قيمة كبيرة، بالإضافة إلى الحوارات التي قام بها أحد مؤلفي الكتاب
 . ويتحمل المؤلفان بالطبع المسؤلية عن أية أخطاء قد تكون موجودة. هناك

5- Goran Therborn, Culture as a world system, ProtoSociology 20/2004, p. 
46–69. 

6- Cf. Günter Dux: Die Zeit in der Geschichte. Ihre Entwicklungslogik vom 
Mythos zur Weltzeit, Frankfurt am Main 1989;  
Norbert Elias: Über die Zeit, Frankfurt am Main 1984 and Hartmut 
Rosa: Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der 
Moderne, Frankfurt am Main 2005. 

 :المصدر. 9/12/2008أتيس سلاكتيريس في حوار مع تلفزيون بلومبرغ في  -7
Tageszeitung, 09.12.2008 

: أحد موظفي البنوك أفلت من من الاحتراق النفسي يقيم نشاطه السابق كالتالي -8
ِبيع "مقال بعنوان : ومر مقتبس من فلوريان بل".ًلست مجنونا، العالم هو المجنون"

ًآنذاك كان يوزيف أكرمان رئيسا لبنك . 4/5/2009 في صحيفة تاغستسايتونغ "ًخربا
 .  بالمائة25 ودعم ذلك هدف الوصول إلى ربح "دويتشه بنك"

9- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
(ed.): Die dritte industrielle Revolution – Aufbruch in ein ökologisches 
Jahrhundert. Dimensionen und Herausforderungen des industriellen 
und gesellschaftlichen Wandels, Berlin 2008. 

10- Albrecht Koschorke: Spiel mit Zukunft, Süddeutsche Zeitung v. 
30.10.2008; Christian Schwägerl: Faule Kredite, Der SPIEGEL v. 20. 
10. 2008, p. 176. 
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11- Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen (ed.): Klimaänderung 
2007, Synthesebericht, Berlin 2008.  
 : يمكن الوصول للبيانات الحديثة عن تغير المناخ في تقرير معهد مراقبة العالم

Worldwatch Institute: Zur Lage der Welt 2009. Ein Planet vor der 
Überhitzung, Münster 2009. 

 : خريطة العالم موضح عليها عمليات الانقلاب المناخي المحتملة -12

http:// www.pik-potsdam.de/infothek/kipp-prozesse 

 : ًانظر أيضا نشرات المكتب الاتحادي للبيئة  

Umweltbundesamt: "Kipp-Punkte im Klimasystem" by Harald Rossa, Berlin 
2008 
13- "Sieben Kernaussagen zum Klimawandel" (Patrick Eickemeier), sentence 

4; see: http://www.pik-potsdam.de/infothek/siebenkernaussagen-zum-
klimawandel. 

. إلى أن أستراليا تتعرض لجفاف متزايد منذ مائة عام) اسبندال(توصل معهد سيسرو  -14
.  درجة مئوية35ً يوما زادت فيها درجات الحرارة على 32 وجود 2008هد عام وقد ش
 :قارن

Kevin J. Hennessy: Climate Change, in: Peter W. Newton (Hg.), 
Transitions. Pathways Towards Sustainable Urban Development in 
Australia, Collingwood, Victoria 2008, p. 23–33. 

15- Yadvinder Malhi and Oliver Phillips (ed.): Tropical Forests and Global 
Atmospheric Change, Oxford 2005, quot. Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 11.3.2009. 

16- See: Bjorn Lomborg: Cool it! Warum wir trotz Klimawandels einen 
kühlen Kopf bewahren sollten, Munich 2008. 
Out of question is: Dirk Maxeiner: Hurra, wir retten die Welt! Wie 
Politik und Medien mit der Klimaforschung umspringen, Berlin 2007. 

17- Cf. LeMonde Diplomatique (ed.): Atlas der Globalisierung spezial: 
Klima, Berlin 2008, p. 13. 

18- Brent Bannon et al.: Americans’ Evaluations of Policies to Reduce 
Greenhouse Gas Emissions, New Scientist Magazine, 6/2007, see: 
http://woods.stanford.edu/docs/surveys/gw_New_Scientist_Poll_Techni
cal_ Report.pdf. 
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19- Andrew C. Revkin: No Skepticism on the Energy Gap, International 
Herald Tribune. 11.3.2009.  Dot Earth Weblog.  

-http:// www.klima:  في مدونة المناخانظر العمل التوعوي لشتيفان رامستورف
lounge.de  

20- Jürgen Friedrichs: Gesellschaftliche Krisen. Eine soziologische Analyse, 
in: Helga Scholten (ed.), Die Wahrnehmung von Krisenphänomenen. 
Fallbeispiele von der Antike bis zur Neuzeit, Cologne etc. 2007, p. 13–
26, here: 14. 

 كان سبب انعدام الحكمة هذا الفصل الشديد والحديث بين الطبيعة والمجتمع والتباعد -21
ولم يكن بالإمكان تقليل هذا التباعد . المتزايد بين العلوم المرتبطة بهما بفعل التخصص

بسبب تعارض النظريات والتخصصات مثل علم البيئة وبحث الأنظمة وتقدير 
مكن الاطلاع على محاولات التغلب على ذلك في عمل برونو ي. تبعات التكنولوجيا

لاتور، حيث تربط نظرية العناصر والشبكات فيه بين العناصر الفيزيائية المادية، 
 : انظر. والاجتماعية، والتكنولوجية لسياقات الخطر

Bruno Latour: Das Parlament der Dinge, Frankfurt am Main 2001 
 : راسة جمعية جيرمان ووتشقارن في هذا الصدد د -22

Germanwatch (ed.): Meeresspiegelanstieg in Bangladesh und den 
Niederlanden, Berlin/Bonn 2004. 
23- Cf. genauer die Tabelle spm 2 in: Zwischenstaatlicher Ausschuss, 

Klimaänderung, (note 11), p. 12 f. 
 : في) SPM 2(قارن الجدول   

Zwischenstaatlicher Ausschuss, Klimaänderung, (note 11), p. 12 f. 
  زيادة قوية في درجة خطورة فيضانات العواصف2001 للمناخ عام NASAتوقع معهد  -24

.  الكبرىفي نيويورك سيتي، لهذا يجب بناء سدود لمنع الفيضانات لتأمين منطقة نيويورك
 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.07.2007, p. 35: المصدر

25- Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveran-
derungen (WBGU) (ed.): Welt im Wandel - Sicherheitsrisiko 
Klimawandel, Berlin/Heidelberg 2007;  
Harald Welzer: Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird, 
Frankfurt am Main 2008. 
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26- Eva Berie et al. (Red.): Der Fischer-Weltalmanach 2008, Frankfurt am 
Main 2007, p. 22. 

27- Wolfgang Sachs: Öl ins Feuer – Ressourcenkonflikte als Treibstoff für 
globalen Unfrieden, in: Österreichisches Studienzentrum für Frieden 
und Konfliktlosung (ed.), Von kalten Energiestrategien zu heißen 
Rohstoffkriegen? Schachspiel der Weltmächte zwischen Präventivkrieg 
und zukunftsfähiger Rohstoffpolitik im Zeitalter des globalen 
Treibhauses, Münster 2008, p. 31-43, here: 37. 

28- Cf. Wuppertal-Institut (ed.) Zukunftsfähiges Deutschland, Berlin 2009. 
29- Energieagentur warnt vor Engpass: Die nächste Ölkrise kommt, 

Süddeutsche Zeitung, 27.02.2009. 
30- Sachs, Öl ins Feuer, (note 27), p. 39. 
31- Karin Kneissl: China, die USA und Europa im Kampf um die Rohstoffe 

Afrikas, in: Österreichisches Studienzentrum für Frieden und 
Konfliktlosung, Energiestrategien, (note 27), p. 171–191, here: 185. 

32- Marcus Theurer: Interview with Dambisa Moyo: "Wir Afrikaner sind 
keine Kinder", Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 12.04.2009, p. 
34. 

33- Das Sondergutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen (WBGU) (ed.): Die Zukunft der Meere 
– zu warm, zu hoch, zu sauer, Berlin 2006 

34- http://www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=3927. 
35- Published in: Science, 323/2009, p. 521, here quot."Klimawandel soll 

Waldsterben ausgelost haben", Spiegel Online,  23.01.2009. 
36- Berie et al., Fischer-Weltalmanach 2009, Frankfurt am Main 2008, p. 

722. 
37- Ibid. p. 731. 
38- Harald Schumann and Christiane Grefe: Der globale Countdown. 

Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung – Die Zukunft der Globalisierung, 
Cologne 2008, p. 213. 

39- Berie et al., Fischer-Weltalmanach 2009, (note 36), p. 728. 
40- David B. Lobell and Marshall B. Burke: Why are Agricultural Impacts 

of Climate Change so Uncertain? The Importance of Temperature 
Relative to Precipitation, Environ. Res. Lett. 3/2008, 034007 (8pp) 
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doi:10.1088/1748 9326/3/3/034007, their study is reported in Spiegel-
Online, 01.02.2008. 

41- Silvia Liebrich: Das Milliarden-Trauerspiel, Süddeutsche Zeitung: 
26.03.2009, p. 17. 

42- Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale 
Umweltveranderungen (WBGU) (ed.): Welt im Wandel. Zukunftsfähige 
Bioenergie und nachhaltige Landnutzung, Berlin 2008. 

43- Ibid.; Welzer, Klimakriege, (note 25). 
44- Marianne Wellershoff: 58 neue Einwohner pro Stunde, Kultur Spiegel, 

31. 03. 2008, Quot.: Ricky Burdett and Deyan Sudijc: The Endless City, 
Berlin 2007. 

45- Rainer Munz and Albert Reiterer: Wie schnell wächst die Zahl der 
Menschen?: Weltbevölkerung und weltweite Migration, Frankfurt am Main 
2007; Rainer Munz: Migration, Labor Markets and Integration of Migrants: 
An Overview for Europe, HW W Policy Paper, 3–6, Hamburg 2007, p. 102. 

يصف عالم الطفرات ألفريد شوتس بهذا المصطلح أن الناس يعيشون في عالم اجتماعي  -46
بشكل كبير شعورية، لكنها تحدد  يتسم بفرضيات وقناعات وبديهيات معينة غير

 :انظر. المدارك والإيحاءات والسلوكيات
Alfred Schutz: Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung 
in die verstehende Soziologie, Frankfurt am Main 1993 

 ،"الأزمة"و "الفرصة" مصطلحي من لكل واحدة تركيبة هناك الحديثة الصينية اللغة في -47
 تعني. weījī 危 机: أزمة )2( jīhui 机 会: فرصة )1(. الرئيسية العلامة بتقاطع
 أي) hui 会 ("الفرصة" معنى )1( مع ًارتباطا وينشأ. "الحرجة النقطة" jī 机 علامة
 أي weī 危 )2( مع ًارتباطا أما. حرجة نقطة عند الالتقاء هي الفرصة أن أي. الالتقاء
 الشكر خالص مع. ("خطرة حرجة نقطة" أي ،"أزمة" معنى فينشأ "خطر" كلمة

 )ماينرت لكارمن
48- Thomas Homer-Dixon: The Upside of Down. Catastrophe, Creativity 

and the Renewal of Civilization, Washington 2006, p. 22 f., and Ulrich 
Beck: Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen 
Sicherheit, Frankfurt am Main 2008, p. 362. 
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49- Georg Diez: Die neue Trümmergeneration, Süddeutsche Zeitung Magazin, 
15/2009. 

50- See: Jeden Tag 29 000 tote Kinder, Spiegel Online,18.09.2006. 
51- Lukas H. Meyer and Dominic Roser: Intergenerationelle Gerechtigkeit 

– Die Bedeutung von zukünftigen Klimaschäden für die heutige 
Klimapolitik, Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bern 2007.  

 :البلدات مجموعات حسب الخفض لمتطلبات الدقيقة النسب
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveran-
derungen (WBGU ) (ed.), Politikpapier Kopenhagen 2009, Berlin, 
September 2009. 

52- Ibid. p. 13. 
53- Ibid. p. 4. 
54- Norbert Elias: Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitus-

entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1989, p. 269. 
ًما وفي الدولة  عا34 متوسط عمل القيادات في الحزب أنأظهرت دراسة معاصرة  -55

 Gotz Aly: Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und :قارن. ً عاما44
nationaler Sozialismus, Frankfurt am Main 2005, p. 12 ff. 

ً ظاهرة أن المدارك تتغير توازيا مع البيئة "shifting baselines "تصف عبارة  -56
ِيث يعتقد الشخص المستقبل استمرار ثبات الاجتماعية والفيزيائية المحيطة المتغيرة بح

 .Welzer, Klimakriege, (note 25), p. 211 ff :انظر. حالة الشيء

 :انظر. الطلبة تحفيز أجل من الأفكار في المنافسة عن الإعلان تم -57
Süddeutsche Zeitung v. 16.4.2009, p. 18  
http://www.gemeinsamanpacken.de;  
Das Programm der Global Young Faculty zur Kulturhauptstadt Ruhr 
2010: www.stiftungmercator.org/cms/front_content.php?idcat=131. 

58- Tilman Santarius: Klimawandel und globale Gerechtigkeit, Aus Politik 
und Zeitgeschichte, 24/2007, p. 18–24, here: 18. 

59- Mike Davis: Wer baut die Arche? Das Gebot utopischen Denkens im 
Zeitalter der Katastrophen, Blätter f. deutsche und internationale 
Politik, /2009, p. 41–59, here: 51. 
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60- Ibid. p. 52. 
61- Santarius, Klimawandel, (note 58), p. 19. 
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صناعة السيارات تزدهر، خاصة : 2010كان هذا ما أوردته أخبار صيف عام 
 –وأصبح الخبراء . عف اليوروًويحقق التصدير أرقاما قياسية بفضل ض. السيارات الفارهة

ووزير الاقتصاد يعلن بحماس نمو الاقتصاد بنسب .  سلعة نادرة–خاصة المهندسون 
ام الأعلى حرارة منذ تسجيل درجات الحرارة، آلاف غرقوا في باكستان كان هذا الع. كبيرة

هدد وتشرد الملايين، بينما تجمد آخرون في شيلي، واشتعلت الحرائق في روسيا على وجه 
 . المفاعلات النووية والمقرات العسكرية، وانطلقت نشاطات إشعاعية في محيط تشيرنوبل

تعتبر هذه الأحداث وجهين لنفس العملية، يصف الجزء الأول من الأخبار نشأة 
ًوبغض النظر عن كون السبب راجعا إلى الشمس أو المناخ . المشكلات في الجزء الثاني

. 2050 لن تظهر قبل عام "ظروف الطقس القاسية"قد أن ، إلا أننا كنا نعت"وحدهما"
ًلكنها صارت الآن واقعا ملموسا كما أصبحنا نعلم الآن بعد عديد من لقاءات متفاوضي . ً

وكذلك القمة (المناخ أن قمة المناخ القادمة في كانكون بعد كوبنهاغن قد تبوء بالفشل 
 ).التالية في جنوب أفريقيا على أغلب الظن

التركيبة المتكاملة المتراكمة من التطور الزائد والكوارث البيئية والإخفاق إن هذه 
 تصور نهاية نموذج معيشي واقتصادي -  كما حاولنا عرضها في كتابنا - السياسي المتعمد 

وقد زادت الآثار في هذا الوقت القصير منذ صدور الطبعة الأولى . ً عاما250ناجح استمر 
فصارت تبعات تغير المناخ أوضح، وأظهرت كارثة : 2009 من هذا الكتاب في صيف عام
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النفط في خليج المكسيك وتمدد الأزمة للمنطقة القطبية الشمالية، والاستخراج الكثيف 
للصخور النفطية، فداحة المخاطر التي نتحملها من أجل إشباع نهم النظام الاقتصادي 

 . للطاقة وكذلك حاجتنا للاستهلاك والشعور بالرفاهية
 ،"المستقبل البعيد"إن التخلي عن الفكرة المريحة التي تصور أن الكوارث ستحدث في 

 في شيلي أو باكستان "الآخرين الخارج"وأن الأحوال القاسية للطقس ستكون مشكلات 
ليس لأن . ًأو روسيا أو الصيادين في خليج المكسيك، يحدث أسرع مما كان متوقعا

 متجاهلة كافة – "بيوند بيتروليوم"ًؤخرا، لكن لأن الأعاصير بدأت تظهر في ألمانيا م
إن الوقود . حيط ما نملأ به سياراتنا في هذا البلد تستخرج من قاع الم-المخاوف الأمنية 

ُالذي يملأ به الناس سياراتهم يستخرج ويعد وينقل في نفس الظروف المدمرة للبيئة، حتى  ُ
ْلو لم تبعه  ، وتدمر انبعاثاته إمكانيات السلامة "أرال" أو "شيل"، وإنما "بيوند بيتروليوم"ِ

 الفارهة "بي إم دبليو"ًوالراحة في ظروف حياة أطفال وشباب اليوم، تماما مثلما تفعل سيارات 
نحن .  من الفئة الثامنة التي يصفها أغنياء الصينيين أمام منازلهم"أودي"من الفئة السابعة أو 

عراض المدمنين الذين ستنفد مواد إدمانهم عما قريب، مدمني النفط، صارت تبدو علينا جميع أ
. فنبُدي من الخارج حالة من الطبيعية والارتياح، لكن الفزع يسيطر علينا من الداخل

وتواصل النخب السياسية نهجها ببساطة، بنموذج الطاقة السافر الذي لم تتفاوض الحكومة 
 . م شركات الطاقة الأربع الكبرىًالألمانية كثيرا بشأنه قبل أن تعلنه للمواطنين باس

ِهذا هو الجانب المحزن والمغضب، لكن في الوقت نفسه هناك أمور كثيرة تبعث على  ُ
فقد بدأت : السعادة والأمل حدثت في مجالات على هامش السياسة منذ ظهور الكتاب

شركات ذكية تلعب دور محرك التغيير ووكيل التحول، وتعهدت دون أية ضغوط تشريعية 
أما الشركات الأخرى التي تتبنى هذا الدور منذ سنوات، . )1(هج سياسة عملية مستدامةبن

نحن سعيدان بتبني كل من . ًفصارت ترى نفسها جزءا من حركة باتت واضحة المعالم
                                                 

. يير الذي أعده موقع يوتوبيا عشرة شركات حتى الآن، منها شركة داكسوقع على بيان صناع التغ  ) 1(
ومن المقرر أن يصدر تقرير المجلس العلمي للحكومة الاتحادية عن التغيرات المناخية العالمية الذي 

 . ًيقدم تحليلا للعناصر المسؤولة وديناميكيات التحول الكبير
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معهد غوته، والاتحادات الصناعية، والمؤسسات النقابية، والشركات الكبيرة والصغيرة، 
اصة والحكومية، وحتى الرئيس الألماني الأسبق تصورنا وجهات دعم البحث العلمي الخ

ًإن عقيدة النمو الاقتصادي تلقى انتقادا من القاعدة العريضة في . "ثقافة المناخ"عن 
المجتمع، من التيار المحافظ حتى أكثر من اليسار، وزادت اللقاءات الخاصة بعمليات 

: دأ كثيرون يطبقون بالفعلالتحول في المدارس والجامعات والمصالح والبلدات، وب
  –ل  على غرار كاليفورنيا من قب–فتعهدت ولاية فورارلبرغ النمساوية على سبيل المثال 

ووضعت مدن كبرى مثل برلين . 2050بالوصول إلى نقطة صفر الانبعاثات بحلول عام 
ًوباريس ونيويورك وميونيخ خططا لإعادة بناء المنطقة الحضرية، بعد أن كانت تلك 

وحتى إقليم الرور بدأ بتنفيذ . ًطط قد ألغيت قبل سنوات بصفتها ضربا من الخيالالخ
 . "ريةمدينة الرور الابتكا"مشروع 

هكذا تنتهي عصور سياسة الحكم المتواصل على أيدي الساسة، ويبدأ المجتمع المدني 
يها ًثمة شيئا ما يتغير على الأخص في المجالات التي تكون ف. في إعادة تسييس نفسه

مساحات اللعب أصغر واللاعبون فيها أكثر شراسة مقارنة بالسياسة العبر دولية أو حتى 
وحتى إن استعرض بطل العالم في التصدير قوته بمعدلات النمو الشاهقة، فها . الأوروبية

ً تضليلا، بل أفضل من المختصين من "الأزمة"ُهم المواطنون قد فهموا ما يطلق عليه 
قتصادية الذين يمتدحون معدلات النمو، وخبراء التوقعات المستمرين أنصار العلوم الا

 . ًفي ممارساتهم القحلة كأن شيئا لم يحدث
لن يقف الناس مرة أخرى مكتوفي الأيدي أمام بيع مستقبل أبنائهم وأحفادهم نظير 
ت مشروعات مريبة للبنية التحتية والمخلفات الذرية الغير قابلة للتخزين، وتظهر الخلافا

بشأن محطة قطارات شتوتغارت أن جهود المجتمع المدني تتغلغل في جميع الطوائف العمرية 
لم يعد الناس يقبلون أن يخضعوا لحكم يتنافى . والطبقات الاجتماعية والانتماءات السياسية

 استطلاعات كما تظهر احتجاجات أخرى حدثت في الأشهر الماضية، أو تدل. مع مصالحهم
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دير " أن هناك استعداد لبذل مجهود مرة أخرى، وهو ما أساءت مجلة 1ابالرأي بين الشب
، ولكننا نفضل أن نصفه بأنه مجهود في "جمهورية الاعتراض" تقديره ووصفته بـ"شبيغل

ًومن ذلك ألا يعتبر كل ما تقوم به المبادرات المجتمع المدني جيدا، بل . مجتمع مدني نشيط ُ
 الذي طالما رددته سياسة الساسة لعدة سنوات " البديلانعدام"إن الأكثر ديمقراطية من 

لهذا . ًيتضح بالطبع في أن دراسة البدائل التي تجد الأغلبية لاحقا هو جوهر الديمقراطية
 .  أمر غير ديمقراطي"انعدام البديل"يعتبر الحديث عن 

ًوبجانب الجهود المتزايدة والاحتجاج يلعب وضوح الممارسات والحلول دورا مهما ً ،
فلا يجب انتظار إشارات البدء والاتفاقيات العبر وطنية قبل الشروع في التعاون مع الآخر 

هناك ما يكفي من المعلومات، والمجالس الاستشارية ومجموعات . من أجل تغيير الحياة
ليست هناك أية حاجة . الاستبيانات وتقارير الخبراء والمؤتمرات وكذلك النداءات

 الأمريكيين أو الصنيين أو الحكومة الألمانية حتى يتولوا المسؤولية عن للانتظار، لا انتظار
فالساسة قد يكونوا جيدين أو سيئين مثل المجتمع المدني . تغيير مساحات التصرف الخاصة

وكما أن اللاعبين السياسيين يعلنون اليوم قرارات كارثية في . الذي أعطاهم التفويض
 المدني، فكذلك يقف الذين يتبنون نماذج تتماشى مع قطاع الطاقة دون ضغط من المجتمع

إن إعادة . المستقبل على الناحية الأخرى دون مساندة مدنية وتعرقلهم أحزابهم بلا اكتراث
تسييس العامة، أي ثقافة النشاط السياسي، لن تتأتى دون إيضاح الفوارق وتحديد العناصر 

ابة سواء بمسؤولية أو دون مسؤولية، إذ التي ستتعامل مع الفرص المستقبلية للأجيال الش
ّيجب النظر إلى أغلب الرجال فوق الستين من الذين يقرون إعلانات الجرائد في كافة أنحاء 
ألمانيا من أجل شركات الطاقة بأنهم أعداء للتغير، والذين يدعون إلى الانتقال إلى مجتمع ما 

ًنيفات السياسية هنا أيضا على طراز ولا تسري التص. بعد الكربون على أنهم وكلاء التغيير
ًاليسار واليمين، بل طبقا لمعايير تقليدية خالصة مثل المسؤولية، واهتمام الشخص بظروف 

 . الحياة والبقاء في المستقبل من عدمه
                                                 

(1)  Mathias Albert/Klaus Hurrelmann/Gurdun Quenzel, (ed.) Jugend 2010 – 16. 
Shell Jugendindustrie, Frankfurt am Main 2010 
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ولا تفتقر سياسة البيئة وقضية حماية المناخ اللتان زاد الإجماع على أهميتهما وضرورة 
وتعتبر التراث الجماعي الذي يجب حمايته، إلى جانب . هداف الإيجابيةالتعامل معهما، إلى الأ

ويتيح التحول في إنتاج الطاقة . الطبيعة والخلق، بمثابة الحرية المهددة للفرد والدولة
ًللمجتمع المدني فرصا للظهور والإفصاح عن نفسه لم تعد متاحة منذ بدايات عصر الحداثة 

  . عشر خلال الثورة الصناعيةوالثلث الأخير من القرن التاسع
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